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مقدمة المترجم 
أولك : أهمية دراسة الولاء 0 


إن لفظة الولاء تبدى من الوهلة الأولى من الألفاظ المثيرة للجدلء وتثير فى الذهن 
معانى سياسية وأخلاقيةء وقديما ارتبط مفهوم الولاء بالسلطة والحرب» خاصة فى 
النظم العسكريةء ويالأرض وال محافظة عليها فى البيئة الزراعيةء والقبيلة أو العشيرة فى 
البيئة الصحراويةء وأخيرًا بالدولة ونظامها وسياستهاء بات الولاء إحدى القيم الأخلاقية 
التى يطالب الفرد بالتمسك يهاء ويالرغم من ذلك دائما مايثير مفهوم الولاء مشكلات 
كثيرة» منها ما يتعلق بطبيعته ومدى الحاجة إليهء وما إذا كان فطريا أو مكتسبا ومنها 
مايختص بأنواع الولاءء وصفات القضايا التى يتم الولاء لهاء وأخيرًا منها ما يرتبط 
بما يسمى بتعارض الولاءات والصراع بينهاء ومع تطور المجتمعات» وتشعب العلاقات 
بين أنظمة المجتمع» اكتسب مفهوم الولاء أهمية كبرى لعلاقته بتماسك المجتمعات 
وتطورهاء وظهرت أهمية مراجعة القيم الخلقية لمواكبة هذا النمو والتطور, بدأ الاتجاه 
لدراسة أسس الحياة الخلقية وطبيعة القانون الخلقى؛ فإنسان العصر الحاضر يعانى 
الحيرة والارتباك تجاه المثل العليا والواجبات الرئيسية وانتشر الشك فى الأحكام 
الآخلاقيةء وزادت المطالبة يتغيير القيم تغييراً جذريا. 


6 کات الفلسشفة ترس ادانع والاسسية مرها نشو الحا عاب فان ةة 
الولاء تنظر للولاء بوصفه مبداً أخلاقياء وتدرس المشكلات المتعلقة به دراسة نقدية تحدد 
معنى الولاء وطبيعته وأنوا ع القضايا المستحقة للولاء وصفاتهاء وأمكن تأسيس العالم 
الأخلاقى على مفهوم عقلى للولاء. وتم تركيز الفضائل والواجبات حول مفهوم واحد» 
يساهم فى توضيح كثير من مشكلات العصر الأخلاقية» وينهى الصراع بين الولاءات: 
ويربط مفهوم الولاء بنظرية فى الحقيقة والواقع . 


ونا كانت الوحذة الوطتية هن :المساكل الضرورية لهه الجتمعات: والنول دات 


EN EES SE U GE EA AEE‏ و درق اليك 
مجتمعها. والمجتمع المصرى مجتمع فرضت عليه تركيبته السكانية تعدد i‏ 
ناته مدا الك فلقد: كانت مض تر جائية السكان تنك رقا ووا وا 
كبرى وسط الصحراءء» يخترقها نهر» يحمل شريان الحياة. وفرت موطنا للاستقرار» 
وتهيأت سبل الحضارةء ولكن بحكم موضعها بين قارتين وربطها بين بحرين كان 
المهاجرون يفدون إليها من كل مكانء وياتت مسالة صهر هذه الهجرات مع سكانها 
الأخلدين من اکل الك تفرك نفسها ا فاد وا كانت عا لكان كانت 
أنهنا اة لهات فامنتقوت .يها عفان من الات الدينية الاوك وراك خطر 
الفتنة يهددها من حين لآخر. وإذا كانت هناك عدة عوامل منذ القدمء تساعد على 
ا و نين اا فاتجامل لاقت ادى جل التان :لوده قرو ةة 
E‏ مصدرا لإشباع الحاجات الضرورية. والعامل السياسى المتمثل فى وجود 
السلطة المركزية التى تتحكم فى توزيع الأراضى والمياه» فكان الخضوع اسلطانها أمرا 
روا اميا والتتامل الديض انان الإسسلام والسيصية فنا امول الؤاحدة 
بوصفهما ديانتين سماويتين» نابعتين من ديانة إبراهيم, » ودعوتهما للعيش فى محبة 
وسلام. فلئن كانت هذه العوامل الثلاثة تساعد على تحقيق الوحدة والاستقرار 
للمجتمع المصرى إلا أنها تتعرض دائما لعوامل القوة والضعف, الأمر الذى يهدد 
دورها فى تحقيق الوحدة الوطنيةء فتتعرض مصر من حين لآخر لخطرالفتنة, وصراع 
الولاءات. فإذا كان الولاء يعنى التفانى من قبل الذات» تجاه قضية معينة ) فإن 
الوكذة الوطنفة برها المشروم القوي الك صخل الق القيرى المشيتحقة الو 
قضية تضم كل الولانات الصهيرة: ف متظومة واحدة: ولا كان تمن طبتيعة الولاء الق 
عدم تحطيم ولاء الآخرينء فإن ميدأ تحقيق الولاءء يسمح لكل مواطن مهما كان وضعه 
الاجتماعى أن يحقق ولاءه. فروح الولاء تنتشر بين كل المخلصين فتوحدهمء وتذيب 
الفوارق بين الناس والطبقات. 


إن نظرة سريعة للواقع المصرى المعاصرء تؤكد زيادة عوامل الفرقة؛ وانتشار 
التفاوت الطبقى بسبب اختلاف المستوى المادى والثقافى والاجتماعى بين أفراد الطيقة 
الواحدةء بين القديم والجديد. فالهوة تزداد اتساعاء بسبب التطور العلمى والثقافى؛ أو 

(1) Josiah Royce : The Philosophy of loyalty, Macimillan , 1430 P. 15 . 
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بين الجنسين» فالرجل يسعى لإحكام سيطرته. والمرأة تطالب بمزيد من الحريات. أو 
بين الفرد من جانبء وأنصار الحرية الفرديةء وأنصار سيطرة المجتمع والدولة من 
جانب آخر. والواقع أن لكل طرف» من أطراف تلك الثنائياتء مثله الأعلى: والقضية 
التى يسعى لتحقيقها. فباتت المسالة فى حقيقتهاء صراعا بين الولاءات, فإذا كانت 
فلسفة الولاء. تحقق الانسجام بين الولاءات» وترفض التعدى على ولاءات الآخرين. 
فسلوك الولاء يجمع أصحايه؛ ويوحد بينهم» خاصة عندما يكون ولاؤهم, ولاء لقضية 
الولاء للولاء. أى إذا سعى كل فرد للتفانى فى خدمة القضية التى يخلص لهاء لحقق 
هذا التفانى الوحدة بين الناس. فلكل قضيته وولاؤه. ولأن من شروط القضية الجديرة 
بالولاءء مشاركة أكبر عدد من الأفراد فيهاء وخدمتها لغاية اجتماعية عامةء فالولاء 
طريق الوحدة الوطنية. ولا كان الولاء لايتتعارض مع الفردية والتفرد» على عكس 
مايشاع عنه» ولايعنى الموالاة أو الخضوع الأعمى للسلطة أو للقضية, فالفرد يختار 
قضيته؛ ويحق له التخلى عن ولائه لها إذا اكتشف خيانتها لقضية الولاء للولاء. فالوحدة 
الوطنية لا تعنى القضاء على التفرد والحرية الفردية. وإذا كانت نظرة القرد للآخر» من 
المشكلات الكبرى التى تهدد التماسك الاجتماعى: فالآخر مجرد آلةء أو واقعة من وقائع 
الحياةء يتم التعامل معه بمنطق الفعل ورد الفعلء أو اعتباره مجرد قوة خارجية تؤثر 
على مصالح قد يحبها أو ينفر منها تبعا لمدى استفادته منها. فإن فلسفة الولاء» تطلب 
من الفرد النظر للآخر بوصقه كيانا نفسياء له رغباته وآماله وآلامه وأحزانه وولاءاته. 
فالآخر يشبه ذات الفرد المستقيلية ') أى النفس التى يفترض الفرد وجودها. دون 
رؤيتها فى الواقع العينى المحسوس ويفترض إمكانية التواصل معهاء والارتباط بهاء 
بالرغم من عدم وجودها الواقعى المستقل. فالآخر كيان نفسىء يتحقق وجودنا من 
خلاله. 

وإذا كانت قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعيةء لاتقل أهمية عن قضية الوحدة 
الوطنية والتماسك الاجتماعى فى مجتمعنا المصرىء فإن مفهوم الولاء وفلسفته. يعدان 
ذو أهمية لخدمة هذه القضايا وتحقيقهاء حقيقة قد يبدو للوهلة الأولى» صعوية وجود 
علاقة مباشرة يبين فلسفة الولاء وقضايا التنميةء أو قد تبدو العلاقة مسالة تعسفية إلى 
حد كبير. فالولاء نظرية أخلاقية وقضايا التنمية تتعلق بأوضاع المجتمع الاقتصاديةء إلا 


أن تداخل مجالات الحياة الإنسانية فى العصر الحديثء يثبت صعوية الفصل بينها. 
فإذا كان مفهوم الولاء يعنى التفانى فى خدمة قضنية معينةء فإنه يمتد ليشمل جميع 
أنوا ع القضايا. حقيقة أن قضية التنمية؛ ترتبط بالدرجة الأولى بالمعلومات والتقدم 
الفنى من جهة وبالموارد المتاحة ورأس الال من جهة أخرىء إلا أن عنصر العمل مازال 
العنصر الأكثر أهمية فى مجال التنمية الاقتصاديةء وعناصر الإنتاج بالدرجة الأولى» 
ولكن كان القسنؤة العمل بوصفه عتضيرا انتاحنا: دراس اختباجات العامل: وغدد 
ساعات العمل إلى آخر ما هو معروف فى دراسة هذا العنصرء إلا أن هناك جانيًا فى 
غاية الأهميةء مازال من الصعب دراسته والتحكم فيه لأنه لا يخضع لأى قوانين 
وضعية أو مادية بالمعنى الواسع» ويصعب مراقبته والتحكم فيهء ويرتبط بوعى القرد 
الباطن؛ أو ما يسمى بالضميرء حقيقة من الممكن مراقبة العامل من الخارج» إلى آخر 
ما هو معروف من عناصر الإدارة الناجحةء ولكن يظل هناك جانب الإتقان فى العمل 
والتفانى فيه أو ما يسمى بروح العمل. وقديمًا حاولت الأخلاق الدينية الاهتمام بسريرة 
الفرد وحياته الباطنيةء والاعتماد على مسالة الخوف من اللهء إلا أنها لم تنجح فى 
ضبط بواعث الفرد. قال فلاسفة الأخلاقء بوجود ما يسمى بالضمير الأخلاقىء الذى 
يوجه سلوك الفرد ويحاسبه» إلا أن القول بالضمير زاد المسالة غموضماء فلا يعلم الفرد 
مصدر هذا الضميرء ولا دوره ومسئوليته؛ وياتت المذابح ترتكب» بسيب صراع 
الضمائرء أو الفصل بين النظر والعمل» أو بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة؛ أو 
ازدواج الشخصية فاختلطت المفاهيم وتصارعت المثل العلياء وإن توافقت. يعجز 
تطبيقها فى الواقع» إما بسبب ثياتها النسبىء وتغير الواقع المستمر والسريع» أو بسبب 
عدم اقتناع الفرد بهاء لأنه لم يشارك فى صنعها واختيارها. فإذا كانت فلسفة الولاء 
توحد الداخل بالخارج» وبين ما يرغب الفرد وما يفرضه المجتمع» وتجمع بين الإذعان 
الإرادى» وتحقيق حرية الفرد» ووحدة الذات» فإنها فلسفة قادرة على حل إشكالية؛ هذا 
الجانب الباطنى للفرد المسمى بالضمير. فولاء الفرد يشكل ضميره؛ ويوجه سلوكه: فلا 
یری ولا يسمع إلا ما تأمر به القضية؛ ويضحى بكل شئ فى سبيلهاء وتضمه مع 
الآخرين المشاركين فيها وتتوحد الغاية» وتصبح القضية الهدف البعيد الذى يجب 
تحقيقه والتضحية فى سبيله. إن الولاء للقضيةء يحدد السلوك الواجب لتحقيقهاء ولا 


يتركها مجرد شعار صورى زائفء ومن لا قضية له لا وجود له, ولا غاية يسعى إليهاء 


أو جماعة ينضم إليهاء فقضية الفرد ضميره. وإذا كان الولاء يحدد القرد غايته وهدفة, 
فإنه يحقق للأمة نهضتها وإن استحالت نهضة الأمة بدون ولاء لأبنائهاء فإنه لا حياة 
لفرد دون أمة تحتضنه. تحقق له الحرية والحياة الكريمة» وتستمد وجودها من ولائه. 
فالولاء الغذاء الروحى للأمة. فإذا كانت قضايا التنمية وزيادة الإنتاج» والديمقراطية 
ووحدة الأمةء و محو الأميةء وحرية المرأة وحقوق القردء من القضايا الملحة والضرورية 
لنهضة مجتمعنا المصرى() فإن الولاء» أفضل طرق إنجازها وتحقيقهاء ويستطيع كل 
فرد اختيار القضية التى يخلص لهاء فلا تعارض بين القضاياء طالما أنها تخدم قضية 
الولاء الكلى» والولاء للولاء. 

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن» إذا كانت قيمة الولاء من القيم الاخلاقية العميقة 
الى :ترقط هة الإتنتان وحاجقه :فا العوامل الى أفت الى قلة اتتقنازها فى 
العصر الحاضر؟ حقيقة أن قيمة الولاءء مازالت من القيم الأسرية فى المجتمع المصرى, 
إلا أنها قاربت على الاختفاء من سلم القيم الأخلاقية, ولم يعد لها نفس مكانتها بين 
المثل العلياء فقل انتشارهاء وطمست معالمهاء وتركت لسرائر الناس» ولتفسيرات 
كفدلفرة فة لت علا ضحق الاو وا اة الشحهنية ناك الولاء فكرة مكيولة 
المعالم, يتجاهلها الأدب الشعبى والفن» وتعمد إساءة عرضه. إذا تمت الإشارة إليه. 
فاختفت نماذج الولاءء وتم إهمالهاء والسخرية منهاء فالتفانى فى خدمة قضية ميئوس 
منهاء أو قد لا يجنى الإنسان ثمار ولائه لها فى حياتهء باتت مسالة تبدو للفرد العملى 
غير منطقية؛ لأنه يريد نجاحا ماديًا سريعاء ولا يؤمن بما يتجاوز حياته الشخصية. ولا 
تقتصر المشكلة على تجاهل الولاء. وإنما تكمن أيضا فى أن التأكيد عليه؛ أو الاعتراف 
بقيمته؛ نادرًا ما يتم فهمه بمعنى الولاء للولاء. إن مشكلة الولاء إننا لا نعرفه؛ وإن 
عرقتاف افيه شح الو ارلا ناك اة ماس العرفة :معدن الولاء ادرت 
علية. 


ويقاشر الولاة يعلاقة السلطة الكت فاتقصبال السلظة عن العتب وعدم شارك 
الفرد فى القرارات السياسية ا لمصيريةء وعدم مراعاة السلطة التنفيذية لمصالح الأفراد, 
يؤدى إلى شعور الفرد بالاغترابء وتقل درجة ولائه» وتصبح قوى السلطة أشبه بقوى 


, ٤1١ د. حسن حنقى » الموقف من التراث؛ هموم الفكروالوطن. دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية . ص‎ )١( 


الطبيعةء لا تبالى بالإنسان فى أعمالهاء وينظر لها الفرد بوصفها قوى جيرية قاهرة لا 
يسعى إلا إلى التقليل من أضرارهاء وتتحول العلاقة بينها وبين الفرد إلى علاقة سيد 
بعبد» وتصبح أخلاق العبيد على قمة الفضائل. إن الولاء الحق للسلطة يرفض الخوف 
منهاء ويقوم على التفانى لخدمتها وينفذ قرارتهاء بنوع من الاستسلام الإرادىء القائم 
على الاخجيان الحر اذا كان الارن سنه الحيوانات والإمكررات كالمل والتحل فوناك 
تع ااك العا له الججاعة: ان اك ككل فى أن الففل او اال 
لم يدع الفتوق والأكتشتافاك العامّية: والخالم الديية: فتحياة جباعادها: هياة 
متكائيكية قا فالشكة ا لح ال :توا نجه عاو القرب بالسلطة راثما فى كيف رقم 
الل ن ويح المتادا رة :الي تك شرن الق مع رة التماسك 
ا 

إن فلسفة الولاء: تؤكد على صنع الفرد» فالذات الإنسانية هدف» فثواتا لا تسبقناء 
وإنما تسعى إليهاء وتطالب فى نفس الوقت, بتحقيق التماسك الاجتماعى؛ فلا وجود 
لات دون مح يعدها بالعياة تومن المخاطر التى كع فا الات التتفيدية تركيق 
الولاء فى المدنية» قباريس فى فرنساء وموسكو فى روسياء والقاهرة فى مصرء 
وذ همال ها نمي دالؤلاه الزن وال ف اخ ل انر ف غاا ا و 
الأطزاف فيمكينا ان الولاء برط بالاتصبال المباشن؛ وال تفت أن فن الأسرة 
فالقرية فا محافظة فالوطن,. فإذا كان الولاء الأسرى» أولى درجات الولاء. فإن الولاء 
للوطن قمة نموه الطبيعى. 


أل التسرقة رين ا والولاء البو عدون اقطان ا 
مين شري تار الوا الوط : أنه م إلى اسك" الاحة وححتيها الفا ويتيمون 
الك الفتى بالقعصن والتكسله بالا والتقنضية الخال الأرضي و لشفو فى 
غالع الما ييتفنا وري اتات الولؤة المي آنه الأكثر ر :اد يكو ولاه الفرن 
لقيم روحية سامية؛ ويرون أن الولاء الوطنى يرتبط بالعنصرية والفاشية وضيق الأفق. 
ويمهد الطريق للحروب مع الدول الأخرىء ولئن كان هناك من يرى أن المصرىء يحيا 


(1) Russell , Bertrand : Authority and the Indiridaul , Unnunpa perlacks , 
Gorge , Allen Yunvin , London P. 12 
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منتميًا للدوائر الثلاث المصرية والعربية والإسلاميةء إلا أنه يرى أن الحيرة تتعلق 
بالسؤال» إذا ما كان المصرى عليه أن يختار بين ولائه الوطنى والولاء الدينى فأيهما 
يختار ؟ () إن سر الولاء يكمن فى شعور الفرد فى عمق وجدانهء بأته لا يستطيع 
العيشن :وخذة فريدا فى هذا الكوق الفسيم: يزيد أن معد أكن حك مع فإذا هنا وحد 
هذا الآخر تمسك به وأخلص له» ومن هنا كان الولاء ضرورة حيويةء لكل ما من شأته 
أن يجعل وجودنا أغزر معنى» و أوسع نطافًاء وأدوم بقاء. فالولاء يكون لله سبحانه 
وتعالى» لأنه مالك يوم الدين» والولاء يكون للوطنء الذى بغيره ينعدم أهم أركان الهوية 
فى الدنياء والولاء يكون لأى مجموعة تمثل فكرة لها دوام» وأنتمى إليهاء عضواً فيهاء 
وعاملاً مع غيرى على تحقيق هذه الفكرة ١‏ والحقيقة أن مفهوم الولاء بهذا المعنى يظل 
مفهومًا ضيقًا. ولا يقدم حلا لصراع الولاءات. فالولاء الدينى كان سببا للحروب 
الصليبية ونشأة الدولة الصهيونيةء والولاءات الوطنية أدت إلى حريين عالميتينء ويلاحظ 
فى العصر الحاضر سيطرة عقيدتين على ولاء الناس ومعظم البشرية؛ الأولى عقيدة 
الشيوعية وإن كانت قد قل انتشارها بعد سقوط الاتحاد السوفيتيء والثائية ما يسمى 
بقصيدة الأسلوب الأمريكى فى الحياة. لم تعد المسألة» قاصرة على الولاء الدينى 
والولاء الوطنى بالمعنى الضيق. فإنسان العصر الحديث يواجه ولاءات كثيرة لا تقل 
أهمية عن الولاء التقليدى للدين أو للوطن. وتستفيد من الولاء النظرى الذى كان 
الإنسان الأول يحيا به فالآلية النفسية للإنسان مازالت, تخدم الولاء ولم تتغير الطبيعة 
الإنسانية الفطرية كثيراء بسبب نمو الوعى العقلى والعلمى للإنسانء ومازال الإنسان 
يقسم الناس فريقينء الأصدقاء والأعداء. 

والحقيقة أن الفهم الخاطئ لمعنى الولاء. وضيق مفهومهء وحصره فى قضايا جزئية 
يؤدى فى النهاية إلى صراع الولاءات. إن الولاء يعنى تجسيد الأبدى فى الأفعال التى 
تقوم بها الذات الإنسانية!") تجسيد الوحدة الروحية الواعية والتى تجاوز دائماً حياة 
أى نفس جزئية» فى مجموعة من الأفعال الإنسانية. إن الولاء لا يعنى مجرد الانتماء 
)١(‏ زكى نجيب محمودء رؤية إسلاميةء الهيئة العامة, القاهرة. ص ١45‏ وما بعدها 1١956‏ . 
3( زكى نجیب محمود› قيم من التراتء الهيئة العامة للكتاب, القاهرة 1955 ص؟ة؟ . 


(3). josiah Royce The Philosophy of loyalty, P. 356 . 
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لفكرةء أو مجرد الاعتقاد فى شئ أبدى» وإنما التعبير عن هذا الاعتقاد فى الحياة 
العملية للإنسان, وإذا كان العالم الواقعى» هو ما يثبت صحة اعتقاد ماء ويشيع هدقًا 
إنسانياء فإنه لن توجد إلا قضية الولاء للولاءء وتحقق وحدة الأبدى والزمنى ويختفى 
صراع الولاءات؛ فالولاء للوطن ولاء للهء والولاء للدين يتجسد فى الولاء للوطن. والعبادة 

بروح أخلاقيةء تعد خدمة لقضية اجتماعية . 
إن الولاء يربط الأمة بتاريخهاء ويحقق التواصل بين أجيالهاء ويوحد شعبها 
بقادتهاء بصرف النظر عن القضية التى يخلص لها القائد. فالقضايا لا تموت بموت 
أصحابهاء وإن فشل فى تحقيقها فى حياته» ويدت قضية ميئوسسا منهاء فإن الولاء لهاء 
يحافظ على وجودها فى عالم أبدى: يحوى قضايا المخلصينء وبالتالى لا يصبح معيار 
الحكم على القادة؛ معيارا نفعيًا براجماتيًاء بل معيارًا مثاليًا يحقق لهم الخلود فى 
التاريخ. ولقضاياهم التى بدت ميئوسًا منها وخاسرة فى لحظة تاريخية معينة, 
الاستمرارية والاكتمال فى لحظات تاريخية أخرى. إن الولاء يمد القضايا بمقومات 
الحياةء فهو التربة التى تنبت فيها والهواء الذى تتنفسه. فالولاء روح القضية ويالتالى لا 
تنقطع صلة الأمة بماضيها وتراثهاء ويتحقق تواصل الماضى بالحاضر. فالقضية التى 
يتم الولاء لهاء تحقق وحدة الأمة وتاريخها. لأن الحاضر يسعى لتحقيق القضاياء التى 
لم يستطع المخلصون لها تحقيقها فى الماضى. فالقضايا المستحقة للولاء والجديرة به, 
إن كانت قد دفنتها المصالح الشخصية والأهواء فى فترة من حياة الشعوب؛ وتعرضت 
للانكسار فى لحظة من لحظات الضعفء. فإن يذورها كامنة فى أعماق الشعوب» تستمد 
غذاعها من قيمتها الذاتية» ومن الولاء لها. يختارها الأفراد اختيارًا حرا فى كل لحظة, 
فتظهر من جديد» بالرغم من اختفاء أول المبشرين بها ودعاتها. فالولاء يحقق للقضايا 
خلودهاء وللأفكار تواصلهاء فيكمل اللاحق ما بدأه السالفء ولا كانت القضية التى 
يثبت تعارضها مع قضية الولاء للولاء» يتم التخلص منهاء فإن فلسفة الولاء تستوعب 
التفيير والتجديد» فلا تتمسك بالماضىء لمجرد الحفاظ على القديم وثبات العادات 
السلوكية؛ وإنما تفسح المجال للجديد من القضايا التى تعبر عن مطالب الجماهير. 
فالقضية جوهرها اجتماعى إنسانى, وسلوك الولاء سلوك ابتكارى مبدع. حقيقة قد 
يبدا بالتقليد أو النقل!') و لكنه يستقل ويتحول إلى الإبدا ع والابتكار. فإن كان الولاء 
The Philosophy of loyalty, 2. 33.‏ )1( 
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يربط الأمة بماضيهاء فإنه لا يتوقف عنده ويتحول إلى عبادة للأسلاف. وإنما يقوم 
بتطويره؛ لأنه تعبير عن الأبدى فى السلوكء وإن كانت فلسفة الولاء قد نبتت فى بيئة 
تعانى التشتت والحروب الأهلية وفقدان الثقة فى المثل العلياء والتشكك فى دين الكنيسة 
التقليدى» والانقسام بين صفوف المؤيدين» وموحدى الدين والأخلاقء ومطالب لضرورة 
الفصل بينهماء وحيرة أخلاقية بين القديم والجديدء وسلطة سياسية لا يتم احترامهاء 
نين الولاء لبناءوإثما شين الخوف من بها اتشفاق بين اقفن مسب القاط 
بين الحرية الوهمية والحرية الواقعية, بيئة تبحث عن هويتها ومكانتهاء فإننا فى أمس 
الحاجة لهذه الفلسفة. إن فلسفة الولاءء تعد مطليًا ضروريًاء إذا ما شعر الفرد بالحيرة, 
وغاب عنه نور البصيرةء وتساعل فى سريرته إلى أى جماعة أنتمى وإلى أى قضية أهب 
خناق :ونا القضنية الكديرة كالولاء ة 
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ثانيأ : فلسمّة الولاء : 


يعتبر "جوزايا رويس الولاء محور الفضائل كلهاء وروح الأخلاق العاقلة» وإذا تم 
قيام وحدة صحيحة بين الأخلاق ونظرية فلسفية عن العالم الواقعى» تحققت وحدة 
الدين بالحياة العملية. يبدأ كتاب فلسفة الولاءء بعرض لطبيعة الولاء. وتوضيح لمدى 
حاجة الإنسان إليه ويمحاولة بيان أساس الحياة الأخلاقيةء وطبيعة القانون الخلقى, 
ومدى الحاجة لمعايير أخلاقية جديدة ترتبط بالحياة العملية» وإلى اكتشاف المعانى 
الحقيقية للاخلاق التقليدية القديمة. ويعرف "رويس" الولاء» تعريفًا أولياء ثم يعود إلى 
تكملته فى المحاضرة الأخيرة: بأته التفانى الإرادى العملى المستمرء من قبل فرد ماء 
تجاه قضية معينة. يعرف منها ما ينبغى أن يكون» وما ينبغى أن يقوم به من الأفعال. 
ولايد أن تتصف هذه القضية بالذاتية والموضوعية؛ وتضم أكبر عدد من الأفراد فى 
وائطة واحدة: والولا ضرؤرئ لأنه نعضي على حال التزض والكزرة الأخلاقنة. وطق 
به القرد الخير لنفسه. لأنه يكمن فى معرفة الفرد لواجبه»ء ومثله الأعلى فى الحياة, 
فالفرد لا يستمد خيره من الخارج: ولا يعرف واجبه منهء ودائماً ما يلجأ إلى الداخل, 
لاستشارة إرادته العاقلة. ولكن عندما يفتش فى ذاته, لا يجد غير رغبات متغيرة 
ومشاعر مختلطة. ويالتالى فلا الخارج يرشده؛ ولا يوجد مثل أعلى مفطور فى عقله. 
فيعود مرة أخرى يرتد للخارج للبحث عن واجبه. مقلدًا النماذج الاجتماعية ومعتمدًا 
على التدريب الاجتماعى. ولكن التدريبء لا يعلمنا إلا الثورة على المجتمعء ولا يولد لنا 
إلا الرغبة فى التمرد» فنرتد إلى ذواتنا مرة أخرىء نفتش فيها عن واجبنا. ولذلك لا 
أحصل من الداخل أو من الخارج» على ما يسمى بخطة مستقرة للحياة. إلا اذا كان 
بينهما وحدة راسخةء وحدة بين العالم الاجتماعى وعالم الذات» بين أسلوب الآخرين 
وأسلويهاء ولا يمكن أن يحدث هذا التوافق الاجتماعىء إلا بالولاء. 

إن الانسان بطبيعته كائن اجتماعىء ولا يحيا بدون العواطف الاجتماعيةء والتواجد 
مع الآخرين, الأمر الذى يتطلب منه دائمًا التضحية بالذات للتوافق معهم. فيقوم الولاء 
بتحويل التضحية بالذات إلى تأكيد لهاء ولوجودهاء ويحقق الأنا أعلى درجات إعلاء 
)١(‏ فيلسوف أمريكى معاصر ( 1855 - ٠۹١١‏ ) من الهيجليين الجدد فى أمريكا ومن ممثلى المثالية المطلقة , 


ومن آهم مؤلفاته " الجانب الدينى للفلسفة " 1880 ٠‏ " روح الفلسفة الحديثة " ۱۸۸۹ , ' العالم والفرد * 
١‏ . فلسفة الولاء ١ ۱۹١۸‏ مشكلة المسيحية 1511 . 
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الذات من الشعور بالاستسلام الذاتى» فإذا كانت الدوافع الاجتماعيةء تؤدى إلى إثارة 
الشعور الذاتى» فإن الولاء يوجه انتباهنا لقضية خارجية توحد بيننا ويقدم لنا فرصة 
تحقيق الذات وحلا لتناقض وجودنا الطبيعى بأن يوجهنا فى الخارج» تجاه القضية 
الجديرة بالخدمةء ويوضح لنا فى نفس الوقتء الإرادة التى تسعد بتقديم هذه الخدمة, 
اتيز عن فبا فعا كع فة الأرد: مهدر رر اة وة دوا عه 
ومثله العلياء وتحرره من الشكوك الأخلاقية. فكلنا نحتاج للولاء. لأنه يخطط حياتناء 
ويوخد حياتنا الأخلاقية ويوفق سن الإزادة الذانية والإرادة الاجتماعية؛ ويحند لنا 
الواجب الخلقى» ومعنى الخيرء فيعطى قيمة لحياتنا. نحتاج الولاء لتحقيق خيرنا 
الفردى» وبوصفنا كائنات اجتماعية نحتاج دائماً لقضايا تستحق الولاء لأنه يقدم حلاً 
لاخ كا اا اة احا عن اذا تخا اة ناذا تفل الكيى ؟ ينا 
الحاجة لوجودنا ؟ 


ولا تتعارض روح الولاء مع الاستقلال الأخلاقى للفرد. يقول أنصار المذهب الفردى 
فى الأخلاق إن الولاء سبب الكوارث الإنسانية» واستغله الطغاة للسيطرة على شعويهم, 
ويتعارض مع حرية الفكر والاستقلال الخلقى؛ ويستطيع الإنسان أن يعتمد على النور 
الفطرى الداخلى لمعرفة واجبه والشعور بالسكينة. ولا حاجة للولاء. يرد رويس على هذه 
الانتقادات» بشرح لولاء الساموراى اليابانىء حيث لا يتعارض شعوره بالولاء مع 
إحساسه بكرامته وكيانه الخاصء ولا يتعارض ولاؤه مع وحدة الأمةء ويرى أن الاخلاق 
الفردية لا تستقيم إلا بالولاء. فكل غاية فرديةء لا يتم الولاء لهاء يفشل الفرد فى 
تحقيقها. وإذا كانت الأخلاق الفرديةء ترى أن خير الفرد فى السعادة فإنها تحتاج 
للنظام الاجتماعى لمعرفة طرق السعادة. وفى النهاية تهاجمه وقد تثور عليه. وإذا قيل 
بان القوة أو السلطة هى المثل الأعلى الأخلاقى: والسلطة قمة الخيريةء فهناك حاجة 
للمجتمع لمعرفة نماذج السلطةء كذلك لا يكون للسلطة قيمةء إلا إذا كان هناك غاية أعلى 
منهاء نسعى لتحقيقها. إن الاستقلال الخلقىء والتفرد الحقيقىء لا يتحقق إلا بالولاءء 
لأنه يعنى تكريس الذات لخدمة قضية معينةء وإلا يصبح استقلالاً فارغاً» لا قيمة له. 
وينتهى رويس من مناقشة أنصار النزعة الفرديةء بأن دفاعهم عن وجهة نظرهم, 
وتمسكهم بالحرية الأخلاقية والاستقلال الفكرى» يعد فى حد ذاته نوعاً من الولاء لهذه 
القضاياء ويذلك كل من يرفض ميدأ الولاء» يعود لتأكيده مرة أخرى. 


15 


يعرض "رويس" لنظرية عقلية للواجب. فيرى أن سلوك الولاء. يعد سلوكاً مبتكراً 
وأصيلا لا يقوم على التقليد, وغبر مستمد من الروتين» ويجمع بين التواضع والاعتداد 
لفقت لطا الفر الدرتية ترف بالكتعور بالاتجذاب توا و الان مهاد ولا هد 
ولاء الآخرين تحقق خير الفرد والجماعة وتؤدى إلى تعزيز ولائهم. ولا تعد قضية خيرة, 
إلا إذا.حققت الولاء للولاء: مسوك بين الذاخل والشارع: بين الاهتماء الج 
اا عماره عن ا ی او الوه :ولس بمسط رويس کیو ا لحيل 
والواحيه برض أت كل واحياتا تقو على الولاب ولا الأخلاقن الل مر ال ال 
يرشد الفرد لفعل الواجب ويحقق خيره»ء ولأن ولاء الفرد بعنی خيرة: والخير العام وليس 
خاصاًء فإن كل من يسعى لتحقيق القضية الكلية للولاء. يكون محققاً الخير الأقصى 
للبشرية. ويجب أن تؤدى حياة الولاء إلى نشره وزيادة تمسك الناس به. وإذا اكتشف 
القرن ارا فة لوا ا لحرن وا الولاء اوا يجب عله اللي ها :إن 
ويكون مرشدأ عملياً له فى كل الأحوال والظروف. 

و رون تنخ ار ان ضا فار ةة او جار 
نهنا لحظة بلخطة و ]لا ذل كاد له بخطة وأهذاف ولا نكر هناك ف 
إذا لم تتوحد الأهداف واللحظات. فالأنا الواحد هدف واحد ويذلك تقدم لنا قضية الولاء 
ل الورحدة الطاوية لحرا القريه رحن تخ و قال ف هة سن 
متجسد فى حياة. فإن كنت ذاتاً واحداً» وعلى ولاء لقضية واحدةء فالقضية هى المثل 
الأعلى الذى أسعى لتحقيقه؛ وأحكم على الأقعال من خلاله. لذلك القضية هى الضمير 
وا لكل الأعلى ها ققدم الخطة ابامى: قافر بار ارا ركا واف اال 
وسلوكئ الغفلئ. فالضمير توغ من الوعى» وليس قطربا أو معصوماً من الخطاء يتمعو 
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روحه الذاتية الخاصة, والمثل الأعلى الذى يجعل منه كائدًا أخلاقيًا عاقلاً. وينتهى رويس 
بتعريف الضمير بأنه المثل الأعلى للأناء الذى يظهر فى الوعىء بوصفه أمراً مباشراً 
يطلب من الفرد بأن يحيا حياة الولاء. ولكن الولاء لماذا؟ الولاء للولاء. وإذا تصارعت 
الولاءات» يخاطب الفرد قائلاً " يجب أن تقرر الولاءء لما آمرك به بوصفى التعبير المثالى 
عن طبيعتك الواعية واللاواعية. ولا تخف من الخطا. فالحسم مطلوب منك والإخلاص 
وا 


ولكى يتم تدريب الأفراد على الولاء» يجب أن ندرك أولاًء أن الولاء يعطى للقضية 
مسحة اجتماعية ودينية فى نفس الوقت. لأنه يعطى للحياة الإنسانية قيمة تجاوز حياة 
الفرد الشخصية. ويضم أكبر عدد من الأفراد. ولذلك يتطلب التدريب على القدرة على 
إدراك القضايا الاجتماعية, والحسم فى الاختيارء والوفاء والالتزام فى التنفيذ. ويبداً 
التدريب متدرجا مع السن المناسبة. فيكفى إثارة خيال الطفل بقصص الأبطالء 
وتشجيع الطرق التلقائية الولاءء والبعد عن المناقسة والحماس الزائد. ومع نمى الطفل 
وتقليد القادة واتار الشخصى مهم وتعقيل القضية يكم اكان سكوك الول فوخو 
القضية المثيرة للحماسء والقائد المتوحد بهاء والذى لديه القدرة على الإقناع» يؤدى إلى 
تول القضشة إلى هقل اعلن: كذلك اط أن هذا ل كات :فى الف دابيا :ساعد 
على تحويلها إلى مثل أعلى. فالقضية الميئوس منها تتحول إلى مثل أعلى بسبب الفشل 
فى تحقيقها. لأن الحزن على فشلها يؤدى إلى إثارة الخيال والتفكير فيما ينبغى أن 
يكون» ويدفع بصاحبها إلى التدينء لأنه يشعر بوجودها فى عالم مجاوز لحياته 
الخ فيرف الولاه بالديى+وينتين :رويس إلى :ان الاه ااه إلى افطل قاد 
الولاء:والانمتخدام الؤاغى لكل إمكاتاتنا وقدراتنا ؛ لتصويل القهنية إلى :مغل أعفى: 
كبراسة ااا الحا الكاري وار الى الى قتي الت بالوكدة: 
كالفن والحكمة؛ والإيمان الدينى بوجود عالم مجاوز لحياتنا الإنسانيةء كلها أمور تحقق 
الولاء, وتساعد على اكتساية. 


رويس عن خيرية الولاء, ومدى صحة اعتقادنا فى خيرية القضيةء وتجاوزها لحياة 
الفرد الشخصية ألا يمكن أن يكون هذا الخير وهما؟ أهناك حاجة لنظرية فى الحقيقة 
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والواقع» يتم تأسيس النظرية الأخلاقية عليها؟ وما حقيقة العالمء إذا كان الولاء خيراً 
حقيقياً ؟ وإذا كان الفرد يؤمن بخيرية القضية. وياستقلالها عنهء ويوجودها فى عالم 
رفحى مسقل ولينست هجرد واقغة قى الشعون ويوحوه وحدة ترظ أصحان الولام, 
فهل هذه الوحدةء توجد فى وعى أعلى من الوعى الإنسانى ومجاوزة لمستواه ؟ وينتقل 
رويس من تحليل طبيعة الولاء وخيرية القضاياء ووحدة أصحاب الولاءء إلى ضرورة 
وجود كيان مجاوز لعالمنا الإنسانى» ووعى أعلى من الوعى الإنسانى» تكمن فيه هذه 
الأشياءء لأنها تجاوز بطبيعتها الحياة الجزئية للأفراد. فالولاء له جانبه الميتافيزيقى لأنه 
محاولة لإدراك حياتنا الإنسانية من منظور أعلى ومجاوز لحياتناء ونرى من خلاله 
منظماتنا الاجتماعية» عبارة عن وحدات فعلية الوعى تتصف بالخيرية التى نشارك فيها 
جميعا فوحدة الكحدين: كرون لها وحويها الستفل عن الأفراد. وتنتض للستوئ أعلى 
من الوعى الإنسانى, وإكن يكون لها فى نفس الوقت صلة. بشخصياتنا المنفصلة عنها 
ظاهرياً. فإذا تم التسليم بهذا الافتراض؛ لا يصبح الولاء مجرد انفعال» ولا يكون خير 
القضايا خيراً وهمياًء ويصبح الاتحاد بين التضحية بالذات وتأكيدهاء اتحاداً واعياً: 
بوجود وعى اجتماعى أعلى من وعينا الإنسانىء نحيا بهء ونستمد قيمتنا منهء ويخيرية 
أفعالنا المخلصة. فالولاء يحقق الخير للقضية (الوحدة العليا الخيرة)ء وخيرنا الأقصى 
فى نفس الوقتء لأنه يحدد وضعنا الحقيقى فى عالم الإرادة الاجتماعية الذى نحيا بها 
وفيهاء وبالتالى يمكن القول. بان اعتبار الإرادة الاجتماعية كيان ملموسء وله وجود 
واقعى مثل وجودناء يمثل اتجاهاً عاماًء لدى كل أصحاب الولاء. ولايد من رؤية الحياة 
الإنسانية فى وحدة واحدةء ويجب أن تكون فلسفة الولاء جزءاً من فلسفةء ترى العالم 
كله» بوصفه وحدة من الوعىء الذى يتالف من وحدات أقل وعياً. وإذا كانت الحقيقة 
أنواعاً. فكل حكم من أحكامهاء يتضمن الاعتراف بأن عالم الحقيقة الذى نتحدث عنه, 
عالم له وحدة عقلية روحيةء وخبرة كليةء ونمط من الوعى أعلى من وعينا الإنسانى, 
ولكن حياته مثل حياتنا جزء من كائن حى. ويأنه العالم الذى نعترف به أيضاً إذا آمنا 
بصدق قضية أخلاقية معينة. ولا كان أصحاب الولاء. يؤمنون بوجود القضية وخيريتهاء 
فإنهم يؤمنون بوجود عالم خير واحد للحقيقةء فمن كان على ولاء كان باحثاً عن 
الحقيقةء فحياة أصحاب الولاء والباحثين عن الحقيقة حياة واحدة. 


وينتقل "رويس من نظرية فى الحقيقة إلى نظرية فى العالم الواقعى. فكل حكم 
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صادق أو خاطئ من أحكامناء يعترف بوجود عالم من الوقائع» وخبرة معينة ووعى 
منبثق من الوقائع » ولذلك العالم الطبيعى مهما كانت بنيتهء لابد أن يكون موجوداً 
وجوداً واقعياً. ويكون هناك فى نقس الوقت» وحدة شاملة لوقائع الخبرةء وفكر شامل 
يحويهاء فمهما كانت صحة أو كذب أى حكم من أحكامى عن هذه أو تلك الواقعةء فإن 
العالم الواقعى؛ الذى يثبت صحة أفكارى» أو يفند أحكامى الزائفةء يكون عبارة عن 
النظرة الشاملة لكل الخبرة وهذا الكل يكون على صلة بحياتى العملية, خاصة إذا كان 
هدف حياتى الدخول فى وحدة مع العالم كله. ولابد أن يكون هذا الكل لمجمل الخبرة, 
مجملاً لكل الوقائع كما هى موجودة بالفعلء وحقيقة أبدية. أى شمول هذا الكل من 
الخبرة لكل الأحداث الزمنية وکل التغييرات: طالما نقصده ونريده, لكى يكمل كل 
محاولاتنا الفاشلة ويقبل الناجحة منها. ويذلك يعتبر العالم الذى يشمل حياتنا ويضمها 
عالماً أبدياً ومجسداً لوعى واحد» يحقق كل غاياتنا وأهدافنا العقليةء ويشكل الصورة 
التى نسعى إليها جميعاًء لأنه يكون عالما واعياً بذاته. ومتوحداً» وكاملاًء من كثرة 
التضحيات المثاليةء وأفعال الولاءء التى توحدت؛ وتعاونت» حتى تحقق وجوده الكامل 
وتشكل كيانه. وبذلك ينتهى رويس باقتراح تعريف جديد للولاء' بأنه إردة تجسيد 
الأبدى» أى الوحدة المجاوزة لحياة الإنسان فى صورة أفعال تقوم بها ذات إنسانية ". 
أى معني لخن تتقق هع المتهع البراجماتى فى "إرادة الاعتفاد فى شي أبدى» والتعيين 
عن هذا الاعتقاد فى الحياة الإنسانية لقرد ما". 

إن النظرة للعالم الواقعى بهذه الصورةء تساعد على فهم أفضل للحياةء وعلينا أن 
نعترف بأن حياتنا اليومية تعتمد على الاعتقاد فى موجودات» نؤمن يصحة وجودهاء 
بالرغم من وجودها خارج مجال خبرتنا العادية. فنعتقد فى وجود عقولنا وعقول 
الآخرين والأحداث الماضية؛ وليس لدينا دليل على صحتها. كذلك يستحيل القول بوجود 
واقع مستقل عناء فلقد عرفنا بوجود العالم من خبرتنا. ومن تحديده وتعريفه بأفكارناء 
والتعامل معه بوصفه موضوعاً لكل أفعالنا العملية. من جهة أخرىء» القول بوجود ش٠‏ 
ماء يعنى الحكم بأن له مكانه فى عالم الخبرةء سواء كانت خبرة إنسانية أو غير 
إنسانيةء ويعنى الحكم أيضاًء بأن عبارة ماء تعد عبارة صادقة: ولا تعد مصداقية 
العبارة واقعة جامدة, مستقلة عن الخبرة والأفكار» وإنما عبارة عن إشباع ناجع لمطلب 
معينء مطلب يمكن التعبير عنه» فى عبارة ما أو حكم معينء ولا يتحقق إلا عندما يكون 
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هناك جزء من خبرة معاشةء تحوى ما يقابل هذا المطلب. ولذلك يرى رويس أن العالم 
الواقعى: ليس شيئاً مستقلا عناء ومادته وبناؤه من طبيعة الخبرة» ويضمن بناؤه تحقق 
أفعالناء وتسمح طبيعته للتعبير عنهاء بالأفكار والمعانى الكلية العقلية» وفى المقابل يعطى 
هذا العالم لأفكارنا الجزئيةء المعانى المترابطة والوحدة الفكريةء ولا يعترف رويس 
بوجود حقيقة نظرية فقط أو لواقع غريب عن طبيعة الخبرة» ومن الواضح أن كل من 
يحيا كل هذه الحياة الواعيةء يكون كائناً مجاوزاً للإنسانء وأرقى ومياًء فلا يعرف 
العالم الواقعى فقطء وإنما يكون هو العالم الواقعى» فكل من يكون واعياً بكل محتوى 
الخبرة يملك الواقعء وعندما نحاول اكتشاف العالم الواقعى» نحاول اكتشاف معنى 
حياتنا الفرديةء ولن نستطيع معرفتهاء إلا إذا كانت هناك حياة شاملة واعية تضم 
حياتنا وحوادثها وتحقق فيها أفكارنا أهدافها تحققاً كاملاً. معنى ذلك عندما أفكر فى 
العالم الواقعىء أكون جزءاً من هذا الكلء ولكن لا أعرفه معرفة كاملةء ويجب أن أبذل 
الجهد لمعرفته؛ وقد أصيب أو أخطأ,ء وسواء حصلت على الحقيقة» أو أخطأت فى 
التفاصيلء فإن ولائى للبحث عنها يؤكد صحة وحدتى مع الحياة الواعية للعالم. وأخيراً 
يتساعل رويس أليس هذا العالم الواقعى» هو العالم الذى يعترف به الدين؟ وإذا كان 
الولاء يعنى الاعتراف بوجود القضية فى عالم يفوق عالمناء وتتحول القضية إلى مثل 
أعلى» كلما تمسك الإنسان بالولاء لها وخدمتهاء ألا تتحد الأخلاق بالدين؟ إن الولاء 
يجعلنا ندرك الوحدة الحقة لحياة العالم» وهى وحدة قريبة مناء لأننا نحيا فيهاء ويعيدة 
عنا فى نفس الوقتء لأننا لا نعرف فى خبراتناء إلا تفاصيل بسيطة عنها. وحدة أبدية 
نحقق فيها أهداقنا وغاياتناء فالولاء يحقق الوحدة الأبدية لحياتنا الإنسانية. 

ومن الواضح أن فلسفة الولاء, تؤكد الصلة بين الفلسفة المثالية والحياة العملية, 
وعلى ارتباط الفلسفة يهموم الفكر والوطن. فإن كان وليم جميس' قد ساهم فى تشكيل 
الروح الأمريكيةء وياتت الفلسفة البراجماتية العملية السمة المميزة للفكر الأمريكى. فإن 
"جوزايا رويس" كان الفيلسوفء الذى حاول صياغة هذه النزعة العملية صياغة مثالية 
فقال بالبراجماتية المطلقة. ولئن كان "وليم جميس” قد حاول إحياء هذه الروح بمنطق 
عملى براجماتى» تمثل فيه الفردية المقام الأول» فلكل فرد معياره الخاص للصدقء وله 
تجريته الدينية الخاصة؛ فإن رويس قد حاول بعث هذه الروح يصهر الشعوب والأجناس 
التى كونت المجتمع الأمريكى فى وحدة واحدة. وإن كان جيمس قد ريط قيمة الفرد 
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بعملية ونتائج هذا العمل فى الواقع قإن رويس قد جعل من مبدأً الولاء للولاء. مقياساً 
لقيمة الفردء وحلاً لمشكلة ولاء المهاجرين لأوطانهم الأصلية. وإذا كان ' وليم جميس" قد 
قدم حلاً للمشكلة الدينية والأخلاقية التى ظهرت نتيجة للحرب الأهلية الأمريكية» وتشكك 
الأفراد فى قيمة الأخلاق الدينية التقليديةء وقال بالأشكال المتعددة للخبرة الدينية كحل 
عملى؛ ويديل لفقدان ثقة الأفراد فى الدين التقليدى؛ فإن رويس قد أقام فلسفة الولاء 
لمعالجة مشكلة المسيحيةء وتحقيق الوفاق بين الدين والأخلاق. فاستبدل الولاء بالمحبة, 
الف فلسفة أختلاقية عة ونظطوية قن الواجت والغتمين: فكاك فة الا خلا 
للفتنة السياسيةء ودعوة للوحدة الاجتماعية.!(١)‏ 


وتظهر الرغبة فى التوفيق واضحة فى فلسفة " رويس "» قكل خلاف ظاهرء 
والتآلف جوهر التناقض الظاهرى» هناك وحدة تجمع الكل. فلا تناقض بين الفلسفة 
والدين» أو بين المثالية والواقعية وإن التوفيق لصالح المثاليةء ويتم الجمع بين الحسى 
والعقلى فى المعرفة, والفرد والمجتمع» والعمل والتظرء فالذات الحقة تكمن وراء العقل 
النظرى والعقل العملى عند كانط؛ وإن كانت الحقيقة عند هيجل تكمن فى صراع 
الأضدادء فإنها تحويهم عند رويس. قالخطأ جزء أساسى من الحقيقةء ولا وجود لخطأ 
حقيقى» إلا فى وجود الحقيقة الكلية. ويغض النظر عن سبب هذه الرغبة فى التوفيق» أو 
أنها تجسيد التسامح المسيحى ونموذج للمحبةء أو تأكيد لصحة المبدأ الأخلاقى الذى 
يطالب يتحقيق التناغم بين الإرادات المتصارعة. فإن الوحدة النهائية هى الفاية البعيدة 
التى يسعى إليها رويس» كان حدسه الأساسى تجاه نمو الوحدةء فى الذات والفكر 
والواقع. 

فلا ذات بدون وحدة بين ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ولا وجود لفكرة منعرلة, 
ومستقلة عن الأفكارء أو لا تسعى إلى ربط الداخل بالخارج» ولا معنى لواقعة خارجية 
مستقلة. لا تحقق وحدة الفكر والواقع. وهناك عالم واحد» يضمه وعى شامل أبدى؛ يعبر 
عن نفسه فيه؛ وكأنه يعبر عن جوهر اسبينوزاء بعض أن أكسبه أخلاقية فشتةء ومبداً 
الهوية عن "شلنج". والحقيقة أن الدعوة إلى الوحدة كانت حدساً رئيسياً فى فلسفة 
رويسء» بصورة عامة وأحدث أشكالاً متعددة فى مؤلفاته» ففى كتايه "الجانب الدينى 


.1۹۹۷, د. أحمد الانصارى: فلسفة الدين عند "جوازيا رويس" » رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة‎ )١( 
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للفلسقة" وحدة الفلسفة والدين, وفى كتاب "العالم والفرد” بيجرءية وحدة العالم» وفى 
مبادئ المنطق وبحدة النسقء وفى كتاب فلشضيفة الولاء» وكتاب مشكة اللسيحية:» وخدة 
الفرد والمجتمع والأخلاق والدينء فالولاء محاولة لتجسيد الأبدى فى السلوك الإنسانىء 
ولا قيام لتفرد إلا فى مجتمع؛ ولا وجود لمجتمع إلا فى حرية أفراده . 

فالولاء يوضح للفرد واجبه. ويوحد الإرادة الذاتية والجمعية. فعندما يواجه الفرد موقفاً 
أخلاقياً محيراً. يبحث عنه فى داخل الذات» ثم يفتش عن حل له فى الخارج» ثم يعود 
إلى الذات مرة أخرىء» لإصدار الحل لهذا الموقف. ولذا ينتج سلوك الولاء من ممارسة 
القرد للجدل» من الداخل إلى الخارج ثم إلى الداخل من جديد» ويصبح سلوك الولاء 
نتاجا مركبا من الداخل أى رغبات الفردء والخارج أى قيم المجتمع وتقاليده» فإذا كان 
الولاء أصل الواجبء فأصل الولاء التناقضء لأنه نتاج إرادتين متصارعتين دائماًء 
إرادة خيرة وإرادة شريرة: أو إرادة الفرد وإرادة المجتمع ويذلك يكتسب الواجب رفا 
هيجلية» وحركة جدلية» وصيغة عملية» ويققد صرامته وجموده وتجريده الشديدء ولئن 
كان يرتد فى النهاية إلى الذات العاقلةء وينبع منهاء إلا أنه يكون قد حوى فى باطنه 
المواقف الاجتماعية؛ أو كأن الإرادة الجمعية, تمثل الجانب السلبىء أو تعد مرحلة من 
والحقيقة سوا أكانت فلشفة الا خلا لمشكة کانملا أو توفيقا نين خائط وميجل: 
فكلا الأمرين مع الاتجاه العام لفلسفة رويس . 


غلب على المحاضرات أسلوب الخطاب الشفاهىء باستثناء القليل منهاء الذى غلب 
عليه الطابع الفلسسفى, الأمر الذى جعلها أقرب للخطابة منها دعوة للتأمل: ومحاولة 
لإثارة حماس المستمع نحو قضية الولاء للولاء, وكأن رويس يحاول أن بسهم 
فى حل مشكلات المجتمع: فكان حديثه أقرب لمخاطبة الجماهيرء منه مخاطبة 
للمتخصصينء وإن كان يحاول استغلال اتبهار العامة دائماً بالفلسفة. فاختار عنوان 
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كيان إجماعى قائم» ويسعى لإصلاح بؤر الخللء مثل مشكلة المهاجرين وعلاقة الشباب 
بالمجتمع؛ وإن كان لم يتطرق لمشكلة التفرقة العنصريةء التى كانت فى تلك الفترة تعد 
من أعقد المشكلات التى تواجه مجتمع الحرية. ويسعى رويس لتحقيق الوحدة والتوافق 
الاجتماعى» فلا تعارض بين ولاء الفرد وحريتهء ولا قيمة لقضيةء لا يشارك الآخرون 
فيها. ويحقق الولاء إشباعاً لحاجة ضرورية لدى الفرد. ويمهد الولاء الطريق إلى التدين. 
بغض النظر عن جوهر هذا الدينء فإن كان المرء مؤمناً بعقيدة معينةء فالولاء أفضل 
طرق ممارستها وتأكيدها. وكأنه يبحث عن سند من الدين لفلسفة الولاء فلا تعارض 
بين فلسفة الأخلاق والدينء أو يجيب عن سؤال متشكك يطرحه المتدينون عن فائدة 
فلسفة الأخلاقء أو يحاول الاستفادة من مخزون نفسى لدى الناسء أو من سلطة قائمة 
لها مكانتها فى نفوس الأفراد. ومبداً الولاء للولاء. ليس مجرد نظرية أخلاقية نسترشد 
نها أو هيدا كير فى ذا ونما ممهد الطريق للكَشف عن حقيقة الؤهدة الزوخنة: 
ويذلك لا يصبح الولاء مجرد قاعدة أخلاقيةء بقدر ما هو وسيلة للسمو الروحىء وكشقف 
عن حقيقة أبديةء وإدراك لعالم مجاوز للعالم الإنسانى. ومما يؤكد ذلك؛ محاولة رويس 
زيظاللغاناة والآلام بالولاء اة واعكبان القضناا لمشيس متهاء و الى تيد 
خاسرة أفضل القضايا المستحقةء لأنها تثير الخيالء ويدفع الأمل فى تحقيقها إلى 
تصور عالم آخر مجاوز لحياتنا الإنسانية تتحقق فيه. وكأن رويس يود القول؛ بأن لولا 
صلب المسيح وآلامه (كما تقول المسيحية) لما استمرت المسيحية. ولكن لى تصورنا 
جدلاًء أن المسيح لم يعان الآلام؛ ونجحت دعوته للمسيحية؛ أكان ذلك مقللاً من الولاء 
لها. وإذا كان رويس يرى أن السعادة من أخطر العقبات المهددة للولاء لأنها تحقق 
الشعور بالرضا والسكينة ). أيعنى ذلك أن أصحاب الولاء كتبت عليهم التعاسة 
والشقاء والآلام والتعاسة أفضل طرق للخلاص . 

ولئن كان "رويس" يرى أن الاتحاد بين الدين والأخلاق يأتى تلقائياً؛ إلا أنه يعد 
اتكاذا مشروطا يجمل الأخلاق سق من لفن فالشرظ اسان لتتقيق هذا 
الاتحادء يتمثل فى معاناة المخلص وشعوره بالحزن» نتيجة إخلاصه؛ لقضية تيدو 
ميئوساً منهاء حتى يتوفر له الإيمان بعالم مجاوز لحياته» تكسب منه القضية اليائسة 
قيمتها ووجودهاء من جهة أخرىء يجب تفسير الدينء على أنه عبارة عن نظرية أخلاقية 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ الفصل التاسع . 
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فى طبيعة الأشياء وإيمان بحقيقة أبدية واحدة. فلئن أكد رويسء أن المخلص يحيا 
حياة دينيةء إلا أنها حياة يمفهوم خاص. فالمقصود هنا دين العقل أو التأويل: وليس 
الدين التقليدى» ويصبح الدين تجربة عابرة فى حياة الولاء» إذا ما خضع للشروط 
يشريها ويتحد بها. ويمكن تبرير الاتحاد بين الدين والأخلاق من خلال انفعال الحزن 
والخيالء فيدفع الحزن المخلصء بعد خسارته للقضيةء ويمساعدة الخيال» إلى الإيمان 
بوجود عالم مجاوز للإنسان, وكذلك المتدين يؤمن بوجود قضاياء لا يملك دليلاً على 
ضندقها :ويصناحب إيفانه بالمعاناة ولذا يمكن القول أن الآتحاد جين الدين والأخلاق, 
يكون تلقائياً فى الجانب الوجدانى: أو العاطفى: ومشروطاً فى الجانب العقلى. ويالتالى 
يكون الوجدان هو الترية التى ينبت فيها الاتحاد بين الأخلاق والدين» وقيام العقل 
بتأويل الدين» وتحويل القضايا إلى مثل علياء يعد الشريان المغذى لهذا الاتحاد. ولكن 
رويس لم يوضح فائدة الربط بين الأخلاق والدين» أو مخاطر الفصل بينهماء فيكفى أن 
يكون القرد صاحب ولاء حتى يحقق خيره الأقصىء ويقتصر دور الدين على أنهء وإذا 
ثم تأويله وتحويلة إلى رمو يحقق التخلص. يعض الاج عن وحود غالم جاور 
للإنسان:ء الأمر الذى يجعل هذا الدين» مجرد دين الولاء مصحويا ينظرة صوفية للكون, 
يمكن له أن يحيا بدونهاء کان رويس يتفق مع كانط فى أن الدين لا يوضح للانسانء» 
كيف يكون سعيداً, أو يعلمه ما لا تستطيع الأخلاق مده به. فمن الواضح أن الولاء 
يستوعب الأديان» وله جذوره فى الطبيعة الإنسانيةء وله ميتافيزيقاهء وسلوكه العملى, 
الذى يحقق للفرد خلاصه؛ ويشكل له معياراً للقيم» وله رسله» وأنبياؤه, الذين يضحون 
بأنفسهم فى سبيل قضاياهم» فيصبح الولاء ديئًا وسلوك المخلص عبادة. 

والحقيقة أن 'رويس" لم يرفض النزعة الفرديةء ويالرغم من مثاليتهء واهتمامه 
بالمجتمع الذى يصل إلى حد التقديسء والنظر لروحه؛ على أنها المستحقة للولاءء إلا أن 
نظرته ترتبط بروح المجتمع الأمريكى القائم على النزعة الفرديةء المؤمنة إيمانا جازماء 
بأنه لا تقدم, إلا بالتفرد والاستقلال الفردى. فكان أن قال يأن خدمة الفرد لمصالحه. 
واهتماماته. وعدم القضاء على ولاء الآخرينء يعد خدمة للقضيةء وبالأخص قضية الولاء 
للولاء!'). 


(1) The Philosophy of loyalty 2. 2 
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فيهتم رويس بالفرد بالرغم من مثاليته المطلقةء ونقده للمثالية الذاتيةء فالفرد محور 
اهتمامه»ء بالرغم من دعوته الاجتماعية الواضحة: فحاول أن يبين أن قاعدة الولاء 
الأولى» أى مبداً الولاء للولاءء لا يتعارض مع الفردية أو المذهب الفردى» فخدمتك لذاتك 
تحقيقاً لمبدأ الولاء للولاءء وبالتالى يصبح هناك نوع من تدعيم الفردية بأساس فلسفى 
أخلاقى ثابت» فافعل ما شئت» وتوقف عن التردد» واحسم الاختيارء فأنت تخدم الولاء 
الولاء. وإن كان هناك بعض الضوابطء مثل عدم القضاء على ولاء الآخرين والسعى إلى 
نشر الولاء» وضرورة اتصاف القضية الجديرة بالولاء» بالذاتية والموضوعية؛ فكلها أمور 
يمكن تفسيرهاء بحيث تؤكد المذهب الفردى وتدعمه. وفى حقيقة الأمر لم ينكر رويس 
إيمانه بالمذهب الفردى, وإنما يحاول إعادة صياغته بصورة لا تتعارض مع التماسك 
الاجتماعى» فبات المجتمع مصبًا لرغبات الأفراد وغاياتهم» وليس سلطة قاهرة عليهم, 
يشكلهم فى قوالب مسبقة» إن الجمع بين نقيضين أو التوفيق بينهماء دائماً يميل إلى 
أحد الطرفين فى الحقيقةء أى بالرغم من تناقضهما الظاهرىء نلاحظ دائماً أن أحدهما 
يستوعب الآخرء إذا تم تحليلهما تحليلاً نقدياً وتأويلهما. ومن الواضح أن النزعة 
الفردية روح كامنة فى أخلاقية رويس بالرغم من مظاهرها الاجتماعيةء وتقديسه لفكرة 
المجتمع. فغايات الأفراد تشكله, ويلجأ إليه الفرد ليرتد إلى ذاته مرة أخرىء فالمجتمع 
وسيلة وليس غايةء والذات هى البداية والنهايةء والمجتمع مصب لغاياتنا وليس منبعاً لها. 

وبالرغم من مهاجمة "رويس" للبذاهب الواقعيةء التقليدية والجديدة. ورفضه 
لاستقلال العالم عن الأفراد» أو وجود عالم مستقل هناك, منفصل عن الذات» وأن له 
كيانه القائم ووقائعه المستقلة. سواء وجد الفرد أم اختفىء» فإن مذهبه لا يخلو من 
عناصر الواقعيةء فيجد نفسه مضطراً لإثبات وجود عالم مستقلء وإن كان مجاوزا 
للعالة انات فا يه القضانا المستحدقة لر فار من ان القسايا تشكل دزا 
من الوعى الفردىء أو من وعى مجموعة من الأقرادء إلا أن وجودها يكون وجوداً 
مستقلاً فى عالم أبدى» حقيقة إن هذا القول يتسق مع اعتبار العالم الواقعى, عالماً 
مجسداً للأبدىء إلا أن ذلك لا يفسر العالم الذى توجد به هذه القضايا المستحقة الولاء 
فلا توجد فى عالم العقول الفرديةء بل فى عالم مجاوز لحياة الإنسانء وكأن عام المثل 
الأفلاطونى قد عاد من جديدء لم يوضح رويس صقات هذا العالم المجاوز للإنسان أو 
تلك الحياة التى تحيا بها المثل العلياء وريما قال بهذا العالم المجاوز لعالمنا الإنسانى 
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تشجيفاً لأصنحاق الولاة واعطاء مسحة ذيقية؛ وأمل فيه يغزع نه أصنحان العقول 


وإذا كان الولاء لقضية معينةء يبدأ بالإعجاب بهاء ولا يعرف القرد صلاحها أو 
فسادهاء إلا بعد خدمتهاء حقيقة أنه يطبق يعض المقاييس الصورية: ولكن المحك 
النهائى لا يتأتى إلا من ممارستها فى الواقع ؟ (') السؤال الذى يفرض نفسه الآنء ما 
الذى يؤدى إلى إعجاب المرء بقضية معينة من بين القضايا ؟ إن الاعتماد على انقعال 
الإعجاب» يجعل الانفعال والعاطفة أساس الأخلاقء ويذلك يقترب "رويس" من برجسون 
فى اعتباره الانفعال أساس الأخلاق. يكون الولاء نتيجة حب وإعجاب بالقضية: وإذا 
احتار الفرد فى الاختيارء عليه الالتزام بمبدأ الولاء للولاءء والاختيار وعدم التردد» الأمر 
الذى يدفع الفرد إلى الأختيار اعتماداً على حسه الخلقى, أو الوجدانىء ويذلك يصبح 
الولاء نوعاً من الحماس العاطفىء وليس قائماً على فهم وإدراك الوعى. وإذا ما اكتشف 
الفرد فساد القضية عليه التوقف عن الإخلاص لها وكأن الولاء الأعمى أحد مراحل 
الولاء والتجرية هى المحك لإصلاح أو فساد القضية: وتظل أخلاق الوجدان أخلاقاً 
ناقصة إلى أن تؤيدها التجرية المعاشة ولئن كان رويس يعتبر وجود القضية الفاسدة 
جزءاً ضرورياً من الخير الكلى, إلا أن هذه القضية الفاسدة, التى يتم اختيارها 
بالاستناد إلى العاطفةء دون العقلء لمعرفة نتائجهاء لا تمثل خطأ ضرورياً» وإنما خطأً 
حياتى اجتماعى؛ وكم من نتائج اجتماعيةء تترتب على الولاء لقضية فاسدةء وكانت 
سبباً فى الانهيار الاجتماعى؛ واندلاع الحروب بسبب الولاء الأعمى لهاء حقيقة شعور 
الفرد بالحزن والمعاناة» عندما يكتشف فساد القضية التى يخلص لهاء إلا أنه لم يوضح 
مدى الضرر الاجتماعى الذى قد ينتج عنهاء ويذلك تظل الأخلاق فى جوهرها ذاتيةء 

وإن كانت فى ظاهرها اجتماعيةء وسلوك الولاءء مازال سلوكاً انفعالياً. أكثر منه عقلياً. 
ومع ذلك يسن رويس قاعدة هامة ويطالب بأن يكون الإنسان على استعداد دائم للتفانى 
فى خدمة قضية معينةء ولا ينظر لمدى نجاحها أو فشلهاء أو لثمار يجنيها من الولاء 
لهاء وكأنه يعيد صياغة القاعدة الإسلامية التى تطالب الإنسان بإتقان العمل بصرف 
النظر عن نوعه, ونتائجه الحسية. وإن كان الإنسان يشعر أحياناًء بأن جهده ضائع؛ أو 

(1) Ibid P. 6 

(2) Ibid P. 182 
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باليئس والإحباطء ويفقد الأمل فى المستقبلء فإن ذلك نوع من الوهم. وليس صحيحاً 
على الإطلاقء ففلسفة الولاء تثبت لناء أن ما من جهد يبذله الإنسان» فى عمل من 
الأعمالء أى فى شئ من الأشياءء يمكن أن يضيعء حتى ولو بدا لنا فى الظاهرء أنه 
ضاع وتبدد. فالحقيقة أنه باق» وله مكان معين فى زمان ماء أثر نبيل. ونتائج طيبة: 
فالمهم أن يخلص الإنسانء فى أداء ما يقوم به من أعمالء ولا ينتظر النتائج السريعة, 
فليس هناك جهد إنسانى يضيع ويتبدد» وكما قال طاغور شاعر الهند العظيم "الجهد 
الإنسانى لا يموت" وكل جهد إنسانى له ثماره الخيرة» حتى لو تصورنا أنه جهد ضائع» 
فيجب احترام جهد الإنسانء وممارسة الولاء للولاءء فالولاء الحقيقى تجسيد للأيدى فى 
الأفعال الإنسانية. 


د.أحمد الأتنصارى 
القاهرة ٠٠١1١‏ 


| سمه 


تمهيد 


فى عامى ١5١1‏ و ۱۹۰۷ وأثناء قيامى بالتدريس فى الفصل الدراسى الصيفى فى 
جامعة "هارفاد". ألقيت مجموعة محاضرات, بعنوان "مقدمة فى الأخلاق وعلاقتها 
باهتمامات المدرسين"؛ وقمت بإلقاء ملخصء للمبادئ الأساسيةء لهذا المذهب الأخلاقى؛ 
الذى تم تقديمه فى صيف عام ٦۱۹۰ء‏ أمام جمع من الآكاديميينء أثناء زيارتى 
المختصرة لجامعة "آلينوى" فى شهرى يذاير وفبراير من عام /16.1. ولقد قمت أيضا 
بعرض جزء من آرائى فى الأخلاق» فى عدة أماكن مختلفة فى الشرق والغرب ففى 
صيف ۷٠۱۹ء‏ قمت بإعادة تدريس» أربع محاضرات عامة فى الموضوع: أمام الفصل 
الدراسى الصيفى لمادة اللاهوت فى جامعة هارفارد. ولقد تم عرض المحاضرات التى 
تشكل موضوع هذا الكتاب: لأول مرة فی معهد "لوويل فى بوسطن» فى شهرى نوفمبر 
وديسمير من عام ۱۹۰۷ . 

وعند تقديم هذا العرض الجديد للموضوع فى معهد لوويل» كانت هناك فرصة 
الاستفادة من الانتقادات التى قد تم توجيهها للموضوع.ء آثناء عروضى الأولية والسايقة 
للموضوعات الرئيسةء التى تضمها فلسفة الولاء. فالمحاضرات التى تم تدريسهاء كانت 
عبارة عن إعادة صياغة للموضوع: بصورة جديدة. فقط المحاضرة الخامسةء بعنوان 
"مشكلات أمريكية'» تعد محاضرة جديدة نسبياًء حيث لم أعرضهاء عرضاً تفصيلياً 
من قبل. وقد يلاحظ أن المذهب العام الذى تضمه فلسفة الولاء قد تمت مناقشة 
العديد من جوانيه» وموض وعاته مع الكثير من الأصدقاءء والطلبةء والنقاد. ولذلك. 
آمل أن يظهر هذا العمل قيمة الآراء التى قد اكتسبتهاء من الحوارات المتعددة, 
والمناقشات المختلفةء التى أجريتها فى أماكن عديدة. 

ولقد قمت بتدريس المذهب الأخلاقى؛ الذى أعرضه فى هذا الكتاب. أثناء العام 
الدراسى ۱۹۰۷ - ٠۹١۸‏ بوصفى أستاذاً زائراً لجامعةء بيلء لطلبة الدراسات العلياء 
وفى سلسلة من المحاضرات الأسبوعية. ويالرغم من أن العمل الذى أعرضه الآنء 
يتعلق بمحاضرات أكاديفية: إلا أنه لا تعد مرجعاً أو نحثاً قلسفياً أكاديمياً. واثما 
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عبارة عن مرشد» لكل قارئ يعشق المثل العليا أو يرغب فى مراجعة مثله العلياء يروح 
فلسفيه جديدة. حقيقة أن الولاء كلمة قديمةء ولها قيمتها الخاصة:. والفكرة العامة عن 
الولاءء أسبق زمنياً من الكلمة نفسها بل وأكثر قيمة. ولكنها تظل دائماً فكرة مشوشة, 
غير واضحة فى عقول الناس» بسبب علاقتها بمسائل أخلاقية واجتماعيةء فكل فرد 
سمع كلمة الولاء» ويمدحها الكثير من الناس» ولكن عددا قليلاً جداً من يفهم معناها 
الحقيقى. ويدركها بوصفها محور كل الفضائلء والواجب الرئيسى بين كل الواجبات .. 
ولكى يستطيع المرء أن يدرك هذا المعنى الأصيل الولاء عليه أن ينقى الكلمة من كل 
الشوائب التى علقت بها من ارتباطها بهذه أو تلك العادة الاجتماعية. ولن يستطيع 
تحقيق ذلكء إلا إذا عرف المصطلح تعريفاً دقيقاً وبصورة أكثر تحديداً وضبطاً عن 
تلك التى يتناولها التعبير الشائع. والواقع أن تخليص فكرة الولاء من كل ما قد يكون 
قد علق بها من تفسيرات خاطئة أو علاقات زائفة بأفكار آخرىء» وإثبات أن روح الولاء 
هى الروح الحقيقية للحياة الأخلاقية والعاقلة للإفسان - هو ما أعتبره جديداً فى 
فلسفتى عن الولاء شك مفيي او لوا الذئ عرضبته فى اهر الال 
الجزء الهام من هذا العمل الفلسفى الأخلاقى. وأما باقى المحاضرات: إذا كانت 
فلسفتى الأخلاقية تعد فلسفة جديدة إلى حد ماء أحاول أن أعرض فيها. لما أعتبره 
ممثلاً ومعبراً عن المعنى العميق والروح الحقة لكل أصحاب الولاء. مهما كانت ولاءاتهم 
وتعريفهم للولاء ولعتى الولاء . 


إن إدراك الواجب فى ضوء مفهوم الولاءء والذى أحاول توضيحه. لن يمتد ليشمل 
المجال الأخلاقى فقطء وإنما يمتد ليؤثر فى نظرة كثير من الناس لكل من الحقء والواقع 
والدين. ولئن قد قمت بعرض آرائى الفلسفية العامة فى كتب متنوعةء ويصورة تفصيلية 
فى كتابى المعروض فى جزئينء بعنوان " العالم والفرد ". وليس لدى ما أضيفه لآرائى 
الميتافيزيقية الرئيسة. إلا أنى لم أقدم أى عرض شامل لآرائى الأخلاقيةء منذ العرض 
المختصر الذى قدمته للمشكلات الأخلاقية فى الجزء الأول من كتابى " الجانب الدينى 
للفلسفة ' ( طبع عام 1880 ). ولا كان الإنسان ينضج أخلاقياً مع مرور العمر فإنى 
أعتقد أن عملى هذاء قد يساعد على الأقل بعض القراء» على إدراك أن الفلسفة المثالية, 
التى دافعت عنها طويلاء ليست فلسفة منفصلة عن الحياة العمليةء بل وعلى صلة وثيقة 
بأمور الحياة العملية؛ وأن كلاً من الدين والحياة العمليةء قد يحققان الكثير» من وجود 
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ارتباط ووحدة صحيحةء تقوم بين الأخلاق ونظرية فلسفية عن العالم الواقعى 

ويكثر الحديث فى التيارات الفلسفية الأدبية عن 'طبيعة الحق", 'والمذهب 
البراجماتى' ومن الطبيعى أن تستفيد أى دراسة أخلاقية من هذا الموقف أو الوضع. 
وتناقش العلاقة بين " العملى" و "الأبدى". ولقد ناقشت هذه العلاقة فى الفصل الختامى 
من هذا العمل ولكى أستطيع إنجاز ذلكء كان لزاماً على الدخول فى جدل معين 
بالنسبة لمشكلة الحقيقة. أعارض فيه آراء معينة أعلنها حديثاء واحد من أعز أصدقائى, 
ومن أكثر الناس ولاءء وأستاذ لی فى شبابى» وزميل مخلص لسنوات عدة. وهی الاستاز 
ولت جمس . والواقع أن وجود مثل هذا الجدلء فى كتاب يناقش الولاء. كان من 
الممكن أن يعتبر نوعاً من الحشو الزائد» إن لم نكن كلاناء قد اتفقنا على أن "الحقيقة, 
هى الصديق الأكبر لنا". وأشك كثيراً فى قدرتى على إنجاز مث هذا العملء الذى 
أعرضه الآنء إن لم أكن ممن تتلمذوا على يد الأستان "جميس". ولايد أن أعترف 
صراحة بالدين الكبير له. ولئن كان لكل منا نظرته الخاصة للحقيقة. ونختلف فى رؤيتنا 
للحق» فإننا مازلنا نحتفظ بصداقتناء وأعتقد أن موقفنا هذاء خير تعبير عن روح الولاء. 

والواقع أنى لا أكتب هذا الكتاب للفلاسفة فقط, وإنما لكل محبى المثل العليا ابل 
0 أن أضيف أيضاً ٠‏ لكل محب لوطنه.. ولن يسعى للحياة المثالية, ولكنه يعانى من 

تعقد مشكلاته السياسية والاجتماعية. إن تبسيط المبادئ الأخلاقية للناس وتنقية 

0 للنور الأبدى» وإثارة الحماس للولاءء يعد عملاً غاية الأهمية لمواطنى هذا البلد. 
وآمل أن يساهم هذا الكتاب» ولو بنصيب ضئيل فى إنجاز هذه المهمة وتحقيق هذه 
الغاية. 


ومن بين العديد من الأصدقاء (المؤيدين والمعارضين منهم). والذين أدين لهم, 
لمساعدتى فى كار هذا العمل, سواء لما قدموه من انتقادات, واقتراحات لايد أن 
أخص بالذكرء أولاً زوجتى التى ساعدتنى بالمشورةء وفى مراجعة الكتابةء ثانياً أختى, 
الأنسة روث رويس" المقيمة فى "سان جوزيه' بكاليفورنياء والتى ناقشت معها خطة 
هذا العمل فى صيف عام ۱۹۰۷ء ثم أخص بالشكر أيضاً الدكتور " كابوت " فى 
بوسطن» والدكتور بوتنام» وأخيراً زميلى العزيز الاستاذ ˆ جورج بالمر " 
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ا محاضسرة الأولسى 
طبيعة الولاء والحاجة إليه 


من أهم الاتحافات السائة فى عضرا الخاضن الحا ةكد مرا حه التعالين: 
ودراسة الأسس التى تقوم عليها معتقداتنا القديمةء وأحياناً قد نصل إلى درجة هدم ما 
گان نعو قا مخ المسائل المصلم يها وا لو اة بذاتها:ولئن كان هذا ا اة كما 
نعرف جميعاً مالوفاً فى عالم النظريات الاجتماعية والمعتقدات الدينية. إلا أن العلوم 
الدقيقة أيضاًء لم تسلم من تأثير المولعين بالمراجعة المستمرة للثوابت من القواعد. 

ولقد بات هذا الاتجاه الحديث واضحاً فى مجال الأخلاق. فشاركت الأخلاق 
التقليدية كلا من الدين والعلم الدقيق فى المعاناة من معاول التقد. ولئن كان القانون 
الخلقى يتعرض على مر العصور للهجوم من قبل العصاة إلا أن ما يميز موقفنا 
الأخلاقى اليوم» أن القانون الخلقى, لا يتعرض للهجوم من قيل العصاة والأشرار فقطء 
وإنما شاركهم الكثير من المصلحين وأنصار المصلحة العامةء والمبشرين بالوحدة 
الروحية لأجيال المستقبل. وكل محبى الإنسانيةء فى المطالبة يتغيبرات كبيرة فى المعايير 
الأخلاقية التى تحكم حياتناء لقد بات مالوفاً من أجيال قليلة مضت.. أثناء فترة انتشار 
المذهب الاشتراكى والمذهب الفردى؛ عند كارل ماركسء وهنرى جورج» وإبسن ونيتشه, 
وتولستوى .. أن نسمع كثيراً من المحبين المخلصين للإنسانية؛ يعلنون أحياناً» أن 
قوانيننا المتعلقة بحقوق الملكيةء لا تتصف بالأخلاقيةء ويهاجمون باسم الفضيلة الروابط 
الأسرية: بوصفها روابط لا قيمة لها ولا تستحق اعتيارها من المثل العليا. إن المذهب 
الفردى ذاته وفى كثير من صوره المتطرفةء نجده يؤكد على أنه يتحدث باسم الأخلاقية 
الحقة للمستقبلء والحركة التى بدأت فى ألمانيا على يد نيتشه - أى الاتجاه لما أسماه 
أصحاب الفكر الفلسفى "تحويل طبيعة القيم الخلقية تحويلاً تاماً" .. أدت فى الستوات 
الأخيرة. إلى شيوع الدعوة القائلة, بأن كل الأخلاق التقليدية القديمة, مهما كانت 
قيمتهاء أو نفعها فى عصرنا الحديث, تعد أخلاقاً زائفة, وما هى إلا مرحلة انتقالية من 
مراحل التطور ولابد من تغييرها جذرياً وتبديلها كلية. إن المثل المشهور القائل 'بأن 
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المناسبات الجديدة تعلمنا واجبات جديدة" يلخص روح الثورة الحديثة ضد الأخلاق 
التقليدية. 

والآن إذا نظرنا للمحاولات الأخلاقية الحديثة ووجهات النظر المختلفة, التى نتجت 
عن هذه الانتقادات. سريعاً ما نشعر بالحيرة والتحفظ. فإذا تم توجيه النقد لأسس 
العلم مثلاًء من دعاة الإصلاح فى عصرناء نعرف جميعاً أن العلوم لديها القدرة على 
تدبير أمرها. وكذلك بالنسبة للدين» ولئن كان كثير من أصحاب القلوب الرقيقةء يقعون 
فى الحيرة والارتباك. إلا أن كلا المؤمنين والشكاك لا يزالون ينظرون لهذا الوضع» على 
أن مور اف عا سواء كانت الشكوك ال مصدزها) أو تحت تسن طريقة 
الله فى التعامل مع عالم متقلب» أو أنهما علامة ودليل على انتقال الإنسان إلى درجة 
أعلى من درجات التنوير . 

ولكن ا تف بالق لاان وكيز مها لا بل للتشكيك فى اسن 
الأخلاق. لأن المسالة تتعلق بكل من العالم المرئى والعالم اللامرئى» بالحقائق التى تبرر 
الجهد المبذول على العلوم الرقيقة, ويالآمال فى انتشار المحبة التى يسعى إليها 
المتدينون. وما قيمة العلم» وما قيمة الدينء إذا كانت الحياة ليس لها معايير أخلاقية, 
يستطيع بها المرء قياس قيمتها؟ فإذا ما تم التشكيك فى معاييرنا الأخلاقية ذاتها, 
فسريعاً ما يشعر على الأقل البعض منا - بنفان سهام الشك إلى قلوينا. 
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لذلك وفى ضوء الاتجاه الحديث لمراجعة التقاليد والآراء القديمة وانتقال هذا الاتجاه 
مجالات جديدة ويالأخص الميدان الأخلاقى؛ فإنى أرى أن قيام دراسة لأسس الحياة 
الخلقيةء قد بات أمراً ملحاً. ولذلك سوف أتناول فى هذا العمل القيام بهذه الدراسة. 
وأهدف من هذه المناقشات إلى غايتين عملية وفلسفية. 

وأكون سعيداً حقاً. إذا سمح لنا الوقت المتاح أن نناقش معاً كل المشكلات 


. ) المترجم‎ ( . 1841 - ۱۸١١ العبارة من أقوال الشاعر الأمريكى "جيمس راسل لويل"‎ )١( 
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الأخلاقية. ونجرى مراجعة منهجية لمشكلاتها الرئيسة. إذ أود أن أناقش معكم طبيعة 
وأساس وحقيقة القانون الأخلاقى؛ بحيث نبحث المشكلة من جميع الزوايا التى تهم 
الفلاسفة. ولئن تمنيت طرح بعض هذه الجوانب» فى هذه المحاضرات إلا أن 
المحاضرات الثمان» لا تكفى لمعالجة هذا الفرع من الفلسفة المسمى بالأخلاق كما أعلم 
تماما أنكم لم تأتوا إلى هناء لتستمعوا لما قد يقوله أحد دارسى الفلسفة حول موضوع 
أو مشكلات خاصة به. ويناء عليه» لن أحاول» عرض أى نسق فلسفى أخلاقى» وأكتفى 
بعرض الغاية العملية فى هذه المحاضرات. 

إن عصرناء عصر يعانى من الحيرة والارتباك: تجاه المثل الأخلاقية العلياء وتجاه 
الواجبات الرئيسيةء ويتشكك فيماء إذا كانت هناك خطة مثى للحياة الإنسانيةء ولا 
يواجه عصرنا هذه الحيرة» بسبب طبيعته المتمردة, أو إهمال عام للواجبات الأخلاقية. 
وإنما يشعر بها يسيب دعاتنا من الأخلاقيين ومصلحينا. وسواء كان هؤلاء المعلمون 
للأخلاق: على خطأ أو صواب فى ثورتهم على الأخلاق. فقد أصابونا بالحيرة والارتباك» 
ودعوا إلى الشك فى أحكامنا الخلقية, وإلى المطالبة بتغيير طبيعة القيم تغييراً جذرياً. 
فتأثرت حياتنا العملية وفقد الكثير منا الثقةء التى كان يحتاج إليها للقيام بالأعمال 
الخيرة: واتجه أصحاب الضمائر للتشكك فى قيمتها وتأثيرها. لذلك» لن تؤدى أى 
محاولة لشرح الأسس التى تقوم عليها الحياة الخلقيةء إلى رؤية واضحة: وإنما إلى 
وجود أساس قوى ومتين لأفعالنا. ولتحقيق هذه الغايةء لا أطلب منكم, أثناء هذه 
المحاضرةء أن تفكروا فى المشكلات الأخلاقية لليحث عن حلول لها وإنما أن تتجهوا 
مباشرة إلى تنفيذ الأفعال. وإذا ما حاولت عرض أجزاء من الفلسفة الخلقيةء فسوف 
أحاول تبريرها بتطبيقات عملية لها. ولا أهتم كثيراً بموافقتكم على الآراء والصيغ 
الأخلاقية التى أعرضها عليكم» وإنما أرغب أن تساعد هذه الصيغء على نمو روح 
معينة, تساعدكم على تفسير الحياة» التى نرغب جميعاً أن نحياهاء ولا أرغب قى هذا 
العرضء تقديم نقد لهؤلاء المصلحين والأنبياء!'). الذين سببوا حيرتنا تجاه تقاليدنا 
الأخلاقيةء أو أنضم إليهم مشجعاً على مزيد من الحيرة والارتباك إن مرادى وعلى قدر 
استطاعتى» عرض بعض الوسائل التى تساعد على فهم وإدراك موقفنا الأخلاقى. 


. المقصود هنا أصحاب المذاهب الأخلاقية الكبرى من الفلاسفة‎ )١( 
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أتفق مع الدعوة المطالبة» بضرورة نقد ومراجعة معاييرنا الأخلاقية التقليدية فنحن 
فى حاجة إلى أسماء جديدةء وأرض جديدة ويعد الشروع فى البحث عنهماء مطلباً 
ضرورياً مهما كانت الصعاب التى قد نواجههاء ومهما كانت الشكوك فى وجودهما. 
وإذا كان شعورنا بالقلق تجاه المسائل الأخلاقيةء يتضمن إحساساً يمثل هذه الحاجة, 
فإنه يعد شعوراً مفيداً. وياستخدام المقارنة التى اقترحها نقاد الإنجيل المحدثون .. فإن 
أخلاقنا تشبه بالفعل الأسفار الخمسة الأولى من التوراةء تكونت من مجموعة من 
الكتابات القديمةء ويعاد طبعها دائماً من جديد» وتحتاج لمراجعة نقديةء ولا كنت دارساً 
للفلسفةء فإن النقدء مهنتى الرئيسية. ولن أقترح أمراً أو فكرة فى هذه الدراسةء دون 
إخضاعها لمعايير النقد. وللمراجعة المستمرة ولكن ومن جهة أخرىء لا أعتقد أن القلق 
يعد الغاية أو الوضع النهائي؛ ولا أرى أن غاية الحكمة الإنسانيةء إثبات أن الحقيقة, 
يتعذر الوصول إليها. إذ أنها متجددة ومتغيرة. فأنا مؤمن بالأبدى» وأسعى إلى الأبدى. 
ولا أحب أن تكون المعايير الأخلاقية على وجه الخصوصء وكما يشيع فى أيامنا, 
متصفة بالاغتراب الروحى وعدم الألفة» وأن تكون المثل العليا بعيدة عن الوضوح 
العقلى. وأريد معرفة الطريق الذى يقودنا إلى حياتنا العملية الإنسانية» حتى لو كان 
طريقاً طويلاً ولا نهاية له. ولا أتذمر لمجرد الرغبة فى التذمرء وليس مرادى» مساعدتكم 
قدر استطاعتى على مراجعة بعض المعايير الأخلاقية التى تعتنقونهاء وإنما مساعدتكم 
لأن تجعلوا لهذه المراجعة غاية ومنهجاً . 

ولا كانت المعايير الأخلاقية كما قالت "أنتجون"., ليست معايير اليوم أو الأمس» فإنى 
أعتقد أن المراجعةء لا تعنى فى هذا المقام» مجرد القطيعة مع الماضى . 

ولقد قضيت أنا نفسى حياتى كلها فى مراجعة آرائى. ومع ذلك كنت كلما قمت 
بالمراجعة الفاحصة لمعاييرى الخلقيةء أجد نفسى قادرا على اكتشاف مزيد من المعانى 
الحقيقية, للأخلاق التقليديةء غالباً ما تخفى وراءها روحاً طيبةء يعجز الناس عن 
إدراكها. وغالباً ما نستطيع عند مراجعتها أن ندرك هذا المعنى السامى الكامن فى 
صيغ أخلاقيةء قد تبدو قديمة وباليةء أو ريما قد تبدو حسب تعريفها السطحى القديم 
)١(‏ المقصود انتجون ابنة أوديب وردت قصتها فى أغلب كتب الاغريق والرومان ٠‏ وتناولها شعراء التراجيديا 


الثلاثة, أيسخولوسء سوفوكليس.ء يوربيديس, وذاعت شهرة "انتجون * بأنها شهيدة الإخلاص والواجب» ونمط 
لحيرة الإنسان بين القانون الإلهى والقانون الوضعى "المترجم” 
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صيغاً ضارة أو شريرة. فلا تعنى المراجعة مجرد الهدم. وتستطيع أن تقول دائماً 
للتعاليم القديمة إن البذور لا تنمو سريعاًء إلا إذا ماتت. ولكننا نستطيع دائماً فى عالم 
الفكر أن نجد نوعاً من البعث للميت.. بعث يظهر فيه ما كان مشيناً. شريفاً وعظيماً, 
وما كان فاسداًء سليماً ومعافى. قدعونا ندفن الجسد الطبيعى للتقاليدء ونبحث عن 
حسدها السامى وروحها الخالدة. 


¥ 


لقد عنونت هذه المحاضرات " بفلسفة الولاء ". وأعترف صراحة أنى استلهمت هذا 
العنوان» فى الصيف الماضىء أثناء قراعتى العمل المتميز للعلامة فى علم الأجناس, 
الدكتور ' رودلف شتاين متزء فى جامعة هاجوء والمعنون باسم "فلسفة الحرب". فلقد 
كانت فكرتا الحرب و الولاءء فكرتين بينهما علاقة وثيقة. وجانب كبير من عملى أو 
مهمتى فى هذا العملء وتلك المحاضراتء أن أفصل بين هاتين الفكرتينء وأقضى على 
هذا الارتباط القديم بينهما فى تصوراتنا وتفكيرناء وأبين كيف غمض المفهوم الحقيقى 
للولاء. بسيب اعتبار المحارب» النموذج الكامل والممثل الأفضل للولاء الفكرى. ولقد كان 
شتاين متزء على أية حالء من أصحاب النظرة التقليدية للولاء. وطبقاً لوجهة نظره» أن 
الحرب توفر فرصة هامة ونادرة للإخلاص النابع من الولاءء فإذا ما اختفت الحروبء 
تفقد المدنية واحدة من أفضل قيمها. ولئن كنت واعياً بالتقايل الشديد والحاد بين نظرية 
"شتاين متز" ونظريتى» فإنى أتفق معه, كما تلاحظ فيما بعدء حول أهمية الولاء. بوصفه 
مبدأ رئيسياً للحياة الخلقيةء ولا أتفق معه على الاطلاق بالنسبة لعلاقة الحرب بكل من 
الولاء الحق والمدنية بصورة عامة. ولقد أوحى لى هذا التناقض باقتباس صيغة العنوان, 
الذى استخدمه. شتاين متز. 

والمقصود بعبارة فلسفة الولاءء أن تبين أولاًء أننا نعتير الولاء هناء مبدة أخلاقياً. 
لأن الفلسفة تتناول المبادئ الأولى. وتعنى ثانياً» أننا نرغب دراسة المسألة دراسة نقدية 
وعملية فى نفس الوقت. لأن الفلسفة فى جوهرهاء ما هى إلا نقد الحياة. ولا يمكن أن 
نطلق صفة الولاء على كل عملء ولا نستطيع أن نعتير كل صورة من صور الولاء 
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صورة معبرة عن المعنى القديم للكلمة. ولا كان مصطلح الولاء» قد علمناه بوصفه كلمة 
قديمة شائعة تعبر عن الخير؛ بدون تحديد دقيق لمعناها. فإن من واجبنا أن نحاول 
تعريف المصطلح وتحديده تحديداً دقيقاً بقدر الإمكانء وتحافظ فيه على روح 
المصطلح القديم. كذلك علينا عند تقدير مكانة الولاء فى الحياة الخلقية آلا نخضع 
للسلطة التقليديةء ولا نستمع لصوت أهوائنا الشخصية الخاصة. ونعتمد على العقل قدر 
الإمكان, لأن الفلسفة ما هى إلا محاولة وضع الأسباب والتبريرات لآرائنا. علينا ألا 
نمدحء دون ترو وفحص, ولا نرفض تبعاً لأهوائنا وعواطفنا. 

فأينما تظهر خيرية الولاء. علينا أن نعرف لماذاء وعندما يؤدى الولاء. أو ما اصطلح 
الناس على تسميته بالولاء إلى الضلال والضياع؛ علينا أن نعرفء أين يكمن الخطاً. 
ولا كان الولاء مصطلحاً نسبياً. ويتضمن دائماًء وجود موضوع معينء وقضية معينةء 
يكون الولاء موجهًا إليهاء فلايد من معرفة الموضوعات المناسبة للولاء. وللإجابة على 
هذه الأسئلة المتنوعة لابد أن تحاول فلسفتنا عن الولاء» أن تغوص فى أعماق السلوك 
الإنسانى» وتصل إلى سس المعايير الأخلاقيةء بقدر ما يتوفر لدينا من وقت هذه 
المحاضرات . 

وعندما يتم بذل كل هذه المحاولات» تجاه معالجة فلسفية لموضوعناء ويتم تحديد 
الفرق بين الولاء الصحيع والولاء الخاطئ» ونضع شروط الموضوعات المستحقة 
والمناسبة للولاءء ونضح البراهين العقلية لآرائناء فإننا نحصل على درس عملى عظيم 
واحدء أو عبرة عملية هامة؛ أود الإشارة إليها بسرعة الآنء وأعود إليها تفصيلا فى 
خاتمة المحاضرة. هذا الدرس هو : أن الولاء إذا تحدد تحديداً صحيحاء يعد التحقق 
الكامل لكل القانون الخلقى.. ويمكنكم ويكل ثقةء أن تقيموا نظامكم الأخلاقى 
وتؤسسوه على مفهوم عقلى للولاء. فالعدالة والمحبة والواجب والحكمة والحياة الروحية, 
مصطلحات تصبح قايلة للتعريف فى ضوء مفهوم عقلى للولاء. وأستطيع القول بأن مثل 
هذه النظرة للعالم الخلقى.. وهذا التركيز المتعدد لكل أنواع الواجبات ولكل الفضائل 
حول مفهوم واحد للولاء العقلى.. يؤدى خدمة عظيمة لنا بوصفه وسيلة لتوضيح 
المشكلات الأخلاقية المحيرة فى عصرنا وفى حياتنا. 


وهكذا أكون قد وضحت المهمة التى يكلفنا بها العنوان الذى أخترناه. وأما ياقى 


38 


هذه المحاضرةء فمخصصة لتمهيد الطريق» ووضع نظرة مبدئية لموضوعنا . فيداية لابد 
أن أضع تعريفاً جزئياً مؤقتاً لمصطلح الولاءء إذ أنى مستخدم هذا المصطلع. ولئن كنت 
أود وضع تعريق كامل ونهائى» ولكنى شعرت بعدم مقدرتى على تحقيق ذلك.. 
وتستطيهون أن تعرفوا سيب عجزى فى محاضرات لاحقة. ولكن الآن. أود أن ألفت 
انتباهكم» قدر استطاعتى» لبعض الصفات التى أعتبرها صفات أساسية لمفهومى للولاء 
عن الولاء. 


د 


ويعنى الولاء طبقا لهذا التعريف الأولى» التفانى الإرادى والعملى والدائم» من قبل 
فرد ما تجاه قضية معينة. فيتصف الفرد بالولاء أولاً. إذا كان لديه القضية التى يتجه 
بولاف لها واا فما مين تق لكدمعه] طواعية: واا عندمنا يعدن عن هدا 
الإخلاص والتفانى للقضيةء بطريقة عملية مقبولةء ويخدمة القضية بصورة فعالة ودائمة. 
ومن أمقلة الولاء. إخلاص المواطن لوطنه. واستعداده لالتضحية بحياته من أجله. 
إخلاص المؤمن لدينه. تفانى قائد السفينة فى تأدية وظيفته»ء فإذا ما واجهت السفينة 
كارثة, لا يفغادرها الإ بعد بذل قصارى جهده لإنقاذهاء ومغادرة كل طاقمها وكل من 
عليهاء ويكون مستعداً للغرق معهاء إذا اقتضت الضرورة . 

وتعد هذه الصور نماذج تقليدية للولاء. ومن الواضح أنها تتضمن رغبة صاحب الولاء 
فى خدمة قضيته. فلا تستحق قضية معينة ولاء فرد ماء إلا إذا كانت لديه رغبة حقيقية 
لخدمتها. ويكون إخلاصه نابعاً من ذاته. فيختارها ويتمسك بها فى كل الأحوال ولابد من 
ترجمة إخلاصه ترجمة عملية. وعندما يقوم بعملء لابد أن يكون فى خدمة قضيته. إن 
الولاء لم يكن أبداً مجرد عاطفة. كذلك تتضمن خدمة الولاء نوعاً من استسلام وخضوع 
رغبات الفرد الطبيعية القضية. فيستحيل الولاء بدون وجود نوع من التحكم الذاتى. 
وعندما يخدم الفرد قضيته؛ لا يتبع رغباته فقط, إنما يتخذ من قضيته مرشدا له. إن 
ترشده القضية لما ينيغى القيام به؛ وعليه تنفيذ الفعل. وآخيرا لابد أن يكون الإخلاص 
كاملاً. فيكون الفرد مستعداً لأن يحيا أو يموت تبعاً لتوجيهات القضية ومتطلباتها. 


39 


أنتقل الآن إلى كلمة أخيرة عن الجزء الأكثر صعوية فى هذا التعريق المبدئى. فلقد 
قلت إن صاحب الولاء لديه قضية. ولم أقل إن لديه قضية حسنة أو خيرة قد تكون 
قضيته قضية شريرة أو سيئة. ولم أوضح بعدء ما الذى يجعل قضية معينةء قضية 
خيرة ومستحقة للولاء. فكل ذلك ندرسه فيما بعد. ولكن أستطيع بداية أن أقول : إذا 
اختار فرد ما الولاء اقضية ماء فإنها لابد أن تكون قضية ذات قيمة شخصية له وإلا 
كيف يكون مخلصاً لها؟ ولذلك لابد أن يكون مهتماً بهاء ومحباً لهاء وسعيداً بها من 
جهة أخرىء لم يعن الولاءء مجرد الشعور بالمحبة تجاه القضية: ولم يكن أبدا مجرد 
وسيلة تحقق بها سعادتك الخاصة: أو مصلحة ذاتية. لأنه إذا كنت مختاراً للولاء. فإنك 
تنظر لقضيتكء بوصفها كياناً مستقلاً عنك فى الخارج. فإذا كنت تحب وطنك. مثلاً 
وتستغرق القضية كيانك كله, فإنها تظل بالرغم من ذلك, أكبر وأكثر اتساعاً من ذاتك 
الخاصة. وتعتقد أن لها قيمتها الخاصة. وأن هذه القيمة تظل كائنة. حتى إذا فقدت 
اهتمامك الشخصى بالقضية. ويذلك تؤمن بأن لقضيتك قيمة موضوعيةء وأنها شئ 
موضوقى مستتقل عن ذا الخاصة: لا يشتمد قيمته من مهرن معان به اى كرد 
رغبتك فيه»ء وإنما المسألة على العكس من ذلك إذ تعتقد أنك تحبه بسبب استقلاليته 
قف الخاصة: القن يكال محتفظا بها حت يعد وقاتك: وَرَيمًا كان ذلك الست الذي 
يجعل الفرد مستعداً للموت من أجل قضيته. على أية حال عندما يخدم الفرد قضيته, 
لا کون سباعيا وة خاضة أو لل فة 

كذلك لا تتصف القضية التى يختار الفرد الولاء لهاء بأنها قضية غير شخصية كلية. 
لأنها تكون محور اهتمام أناس آخرين غيره. فالولاء اجتماعى. وإذا كان الفرد خادماً 
وفياً لقضيتهء فلايد من وجود من يشاركه هذه الخدمةء ولكن يلاحظ من جهة أخرى أنه 
طالما تتجه القضية إلى توحيد وجمع العديد من القائمين بخدمتها فى عمل واحدء فإنها 
دائماً ما تبدو لعاقد الولاء» على أن لها استقلالهاء وصفتها اللاشخصية أو المجاوزة 
لحياته() فتستطيم أن تحب فرداً ماء ولكنك لا تستطيع الولاء إلا إلى رابطة معينة, 
تجمعك مع الآخرين فى نوع من الوحدة؛ والولاء للأفراد من خلال هذه الرابطة فقط. إن 
القضية التى يمكن الولاء لهاء تتصف دائماً بتحقيق وحدة بين الشخصى وجانيها 
المجاوز لحياة الفرد الشخصية وتربط العديد من الأفراد فى خدمة واحدة. فالأحباء 
)١(‏ تم ترجمة اللفظ الإنجليزى 8008۲۸0١3‏ بمعنى المجاوز للحياة الإنسانية؛ ولا يقصد رويسء بمثل 
هذا العالم للمجاوز للحياة الإنسانية بأته عالم مفارق لعالمنا أو مسقلا عنه كلية أو أنه عالم أشبه بعالم المثل 
الافلاطونية. أسبق من عالمناء أو تحاكى حياتنا حياته. المترجم” 
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الأوفياء مثلاًء لا يختار كل منهم الولاء للآخر بوصفهم أفرادًا مستقلين» وإنما يعقد كل 
a‏ بینهم» والرابطة ا E‏ و 

وهكذا نجد أن نظرتنا Se AA‏ 
للمشكلات المتعلقة بطبيعة الولاء» وإنما فجر لنا مشكلات جديدة: ولكن على العموم بات 
لدينا فكرة مبدئية عن الطبيعة العامة للولاء. 


- جع - 


فإذا ما د تقدمنا خطوة تاليةء نجد أن كثيراً من الناس» يشعرون بأنهم فى حاجة 
الولاء وأن الولاء مصدر خير لهم. ولكن إذا تساطتم عن لماذا يحتاج فرد ما للولاء. 
فإنكم سريعاً ما تشعرون بصعوية الإجابة وتعقدها. فقد يحتاج المواطن فى رأيكم للولاء 
أولاً بسبب حاجة وطنه لخدماتهء وريما قد تفيضون بأنه مدين بالفعل بهذه الخدمة, 
ولذلك يحتاج للقيام بواجبه» حتى يتصف بالولاء. وهكذا تصبح الطريقة الأولى لتفسير 
حاجة فرد ما ؛ لولاء'معين قائمة على التذكير مان الق المحيدة تنالن خدمة معيدة 
من إنسان ما. فالقضية قضية خيرة ومستحقة للولاءء ويجب على هذا الفرد خدمة هذه 
القضية. لذلك يحتاج للولاء. ولهذا الولاء بالتحديد. ولكن من الواضع أنك لكى تحدد 
حاجة هذا الفرد المعين للولاء. عليك أن تحدد ما هى القضايا المستحقة للولاء ولماذا 
يجب على هذا الفردء أن يخدم قضيته. والإجابة على مثل هذه الأسئلة؛ تفترض مسبقاً 
وحود :تسق كامل هن الأخلاق: وهو تق لا نعرف عنة شيئاً حتن الآن: فى هذه المربحلة 
من بحثنا. 

ولكن تظل هناك طريقة أبسط وأسهل لتقييم الولاء وتقديره. فنستطيع أن نتخلى 
على الأقل الآنء عن كل الأسئلة المتعلقة بقيمة القضايا. ووسواء كان الفرد عاقداً ولاءه 
لقخضة رة أن وة فاسدة قان سلوكه الشخصى: إذا كان يحيا حياة الولاءء 
يتصف بصفة عامة معينة . فكل من يحيا حياة الولاءء يكرس نفسه للقضية مهما كان 
نوعها » ويكون مخلصاً ونشيطاً » ومسلْمَاً لذاته» ومحباً للقضية؛ ومؤمناً بها. لذلك من 
يجيا حياة الولاءء يشعر بحالة عقلية معينةء لها قيمتها الخاصة لديه. فإن تحيا حياة 
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الولاء» مهما كانت قضيتك» يعنى أن تحيا متحرراً من كل مصادر القلق وعدم الرضا 
النفسى. ولذلك غالباً ما يقضى الولاء على حالة من الترددء لأن من الواضح أن القضية 
توجه الفرد لما يجب القيام به من أفعال. ومرة أخرى يتجه الولاء إلى تحقيق وحدة 
الحياةء وأستقرارها وثباتها. 

ومن الواضح الآنء أن هذه الجوانب الخاصة بالولاء. تعد من الأمور الخيرة 
للإنسان» الذى يحيا حياة الولاء. ونستطيع بالفعل أن نعرف سبب حاجتنا للولاء تعريفاً 
أوليا نعتمد فيه على هذه النظرة الأدنى للولاء. فننظر له بنوع من التجريد المتعمدء 
ويعيداً عن القضية التى يختار الفرد الولاء لها. وبذلك نستطيع أن نتظر للولاء حتى 
هذه اللحظةء على أنه سلوك شخصىء يحقق يه الفرد الخير لتفسه: أو يتصف بالخيرية. 
إن هذه النظرة الضيقة أو الأولية للولاء. هى ما أود منكم الانتباه إليها فى الجزء 
المتبقى من هذه المحاضرة. وكل ما أقوله الآن مجرد عرض مبدئى. فالنتائج سوف 
نصل إليها فى حينها فيما بعد. فدعونا ببساطة نهمل مسألة؛ ما إذا كانت القضية التى 
يعقد الفرد الولاء إليهاء قضية تستحق من الناحية الموضوعية ولاءه أم لا. ودعونا 
نسال» ما الذى يحققه أو يكسبه الفرد من كونه من أصحاب الولاء؟ ولنفرض أن 
إنساناً؛ قد راقت له قضية خارجية وترتبط فى نفس الوقت بذاته الخاصة: فما هو 
الخير الذى يتحقق له شخصياً من ولائه لهذه القضية؟ ولكى تتم الإجابة على هذا 
السؤال» حتى فى هذه الصورة الأوليةء فلابد من الخروج قليلاً عن موضوعناء وأعرض 
عليك واحدة من أعقد مشكلات حياتنا الشخصية وأصعبها . 


0000 


ما الذى نحيا من أجله؟ ما هو واجبنا؟ ما هو المثل الأعلى الحق للحياة؟ ما هو 
الفرق الحقيقي بين الصواب والخطأ ؟ وما هو الخير الحق الذى نسعى إليه جميعاً؟ إن 
من يبداً دراسة هذه الأسنثة ذراسة جادة: سريعاً ما يلاحظ: إن كان له أن يجيب عن 
هذه الأسئلة إجابات صحيحة:؛ مجموعة من الحقائق الهامة المتعلقة بالحياة الخلقية. 


الحقيقة الأولى أن أول معرفتناء بما يجب علينا القيام به» ويما يجب أن يكون مثلنا 
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الأعلى» وعموماً ما تعلمناه عن القانون الخلقى: قد جاء من سلطة خارجية مستقلة عن 
إرادتنا الخاصة. فلقد اكتسبنا معرفتنا عن الصواب والخطأ من مدرسينا ومن آبائنا 
ورفاقنا فى اللعب ومن المجتمع والعادات وريما من الكنيسة أيضاً. إن القانون الخلقى 
قد جانا من الخارج. ودائماً ما يبدو لنا شيئاً مستقلاً عنا وغريبا عن إرادتنا شيئاً 
يهددنا أو يلزمنا اجتماعياًء يضغط ويقيدنا من الخارجء وطالما ظل تدريينا الخلقى 
ناقصا. يظل القانون الخلقى: مرتبطاً بهذه السلطة الخارجيةء حتى يحظى باحترامنا. 
ولكن إذا كان لنا أن نكتسب القانون الخلقیء أو أى جزء منه» ولم نعد نسال» عن كيف 
بدأنا نتعلمه» أو عن بداية معرفتنا بهء أو عن كيف يمكن معرفة المزيد عن واجبناء أى لو 
كانت اما عل المكس من ذلكوسالنا + ما السدت الذى يمك أن 'أبون به لس 
ا دن الأفعال كد نحل ما ويا هو اتال تحمل ار واا + 
حينئذء لن تجد بالفعل أى سلطة خارجية يمكن أن تقدم سبباً واحداً لما يجعل أى فعل 
من الافعال تاتا أوخاطنا. فقط محر نظرة عاقلة هاب ا أرئدة آنا شخصها : 
تستطيع حسم هذا السؤال. فيكون واجبى ببساطة هو إرادتىء وقد اا 
أمام الوعى الذاتى. وما أدركه بوصفه خيراً بالنسبة لى هو ببساطة عبارة عن رغبتى. 
أو موضوع رغيتى العميقةء وقد بدا واضحاً وظاهراً أمام البصيرة لأنه بمجرد أن 
تصبح إرادتك ورغبتك الخاصة واضحة للوعى الذاتىء فإنها تبين لك السبب الوحيدء 
الذى تستطيع أن تعرف منه» ما هو صواب وما هو خاطئ. 

ويعد هذا الطرح الذى أقدمه لطبيعة القانون الخلقىء أمراً مالوفاً لكل دارس جاد 
للأخلاق. بل ويتم الاعتراف بصورة أو بأخرى من قبل أشد أنصار القول بالسلطة 
الخارجية تطرفاًء بأن السلطة الخلقية النهائية لكل فرد مناء تحددها إرادته العاقلة. 
وقديماً وضع سقراط هذا المبدأء عندما قال لا يوجد إنسان شرير بإرادته. وطور كل 
من أفلاطون وأرسطو مذاهبهما الأخلاقية انطلاقاً من هذا المبداً. ولِئّن اعتبر القديس 
أوغسطين فى فقرة من "اعترفاته" إرادة الله هى الإرادة الوحيدة: التى تجد فيها 
إرادتنا الراحة والسلام, وأنها الإرادة الوحيدة المتحكمة فى الكون, إلا أنه قد بين أن 
معرفتنا بالإرادة الإلهية الحقة وصوابها هو أن الله قد جعل الطبيعة الداخلية لإرادتناء 
لا تهداً ولا تسكن. إلا إذا انسجمت مع الإرادة الإلهية. ولذلك إحساسنا بعدم الراحة, 
فى لحظات عدم الانسجام» يبين لنا سبب شعورنا بصواب استسلام إرادتنا الذاتية. 
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إذن: فإذا أردت أن تعرف ما هو صواب وما هى خير لكء عليك أن تجعل إرادتك 
الخاصة واضحة للوعى الذاتى. فواجبك هو ما تريد ذاتك أن تفعله, طالما كان لديك 
فكرة واضحة عمن تكونء وعن المكان الذى تحتله فى العالم. وهذا بالقعل من المباديء 
الأولى لكل بحث فلسفى. ولقد سماه كانط بمبداً الاستقلال الذاتى: أو التوجه الذاتى, 
للإرادة العاقلة لكل كائن أخلاقى . 

ولكن سريعاً ما نجد مبدا ثانياً يساوى هذا المبدأ الأول ولا يقل أهمية عنه» وهذا 
المبدأ هىء أنى لا أستطيع أن أكتشف إرادتى» أو أعرف ماهيتهاء من مجرد التأمل 
فى رغباتى الطبيعيةء أو من ملاحظة رغباتى اللحظية المتلاحقة. فلست إلا مستودعاً 
لتيارات متغيرة لا حصر لهاء وإذا ما نظرت إلى من لحظة لأخرى» ويعيداً عما تعلمته 
ان تجدنى إلا مجموعة من الرغبات. ولا توجد رغبة واحدةء أشعر بها دائماًء وأجدها 
واضحة أمامى لذلك. إذا ما تركت لذاتى وحدهاء لن أستطيع معرفة إرادتى. 

وقد يعترض أحدكم مستنداً على الدعوة القائلةء بان هناك دائماً رغبة وحيدة, 
أسعى إليهاء ويالتحديد رغية الهروب من الألم والحصول على اللذة. ولكن عندما 
تحاولون تطبيق هذه النظرية على وقائع الحياة. سريعاً ما تكتشفون أنها دعوة باطلة, 
وفى أفضل الحالات» تردكم مرة أخرى وتحت مسميات مختلفةء إلى فوضى العواطف 
والمصالح والاهتمامات المتعارضة: والتى تشكل بعيداً عن التدريب والتربية» حياتكم 
الطبيعية. إن ما نرغبه يتحدد دائماً بغرائزنا الطبيعية وينوع من التربية والتدريب الذى 
قد تتلقاه فنزيد التنفسء» وتناول الطعام» والمشىء والجرى» والحديثء والرؤية» والسمع 
والمحبة والتقاتلء وأشياء أخرى كثيرةء من بينها رغبتنا فى المعقولية. والآن» إذا دفعتنا 
إحدى رغباتنا الغريزية فى أى لحظةء إلى القيام بفعل ما فإننا عادة ما نشعر بسعادة 
من هذا الفعل طالما حقق إشباعاً للرغبة. وذلك لأن الفعل تبعاً للرغبةء يعنى التخلص 
من التوترء ودائماً ما يرتبط بالسعادة. ومن جهة أخرى, إذا لم نعطل النشاط نشعر 
بالألم. ولكن يلاحظ أنه تحت ظروف معينة؛ قد يمكن لهذه السعادة أو هذا الألم الناتج 
من تحقيق الفعل أو عدم تحقيقه؛ أن يشكل موضوعاً لرغبتنا. فنحن نحب السعادة 
ونكره الألم. ولكن كثيراً من الأشياء التى نرغبهاء تحكمها الغريزة بعيداً عن تذكر الألم 
أو اللذة أو توفيقهماء ودائماً ما تأتى متعارضة:؛ مع ما قد نستمد منه لذة أو ألماً. فيعد 
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أمراً طبيعياً أن يرغب المرء الطعامء لأنه جائع: وليس بسبب محبته للسعادة التى 
يستمدها من مائدة الطعام. والباحث عن الماء فى الصحراء ليروى ظمأه؛ لا يبحث عن 
اللذة أو الألم, وإنما يبحث عن الماء الذى يطفئ ظمأه. ولأن إحساسه بالألم» يظهر فى 
الوعى الذاتى مرتبطاً بالرغبة فى الماء. فإن الألم قد يكون شراً بالفعلء ولكنه يعد ثانوياً 
بجانب الرغبة المحرومة أو غير المشبعةء وحتى عندما يظهر الألم بوصفه واقعة فى 
الشعورء وتكرهها بالفعلء فإنه يكون فى هذه الحالة واحداً من الشرور الكثيرة فى 
الحياة. وواحداً من الأشياء العديدة غير المرغوية. 

وف كر الطفل الذئ تي يصووق الثان: ولكن اقل الذي متسلق ا سيان 
والمحب غريزياً لحياة أسلافه القدماء من ساكنى الأشجارء نادراً ما يردعه الألم الذى 
قد بسيبه السقوط المفاجىء . 

كذلك إذا اعترفت» بأتى أرغب اللذة دائماًء أى أتجنب الألم, ولا شئ هناك غير ذلك 
فإنى لن أعرف من هذا المبدأ ما الذى يجب أن أفعله حتى أستطيع التعبير عن رغبتى 
فى السعادة: أو لكى أهرب من الألم. ولأنه ليس هناك فن أصعب من فن الحصول على 
السعادة. ولا أستطيع اكتساب هذا الفن وحدىء فإنى لن أستطيع تحديد إرادتى 
الخاصةء أو معرفة واجبى» تبعاً لمبداً اللذة والألم. 


ات 


وهكذا نجد أنفسنا أمام موقف يتصف بالتناقض الظاهرى ويمثل الموقف الأخلاقى 
لكل منا. فإذا أردت معرفة واجبىء لابد أن أستشير إرادتى العاقلة. فأنا وحدى القادر 
على أن أبين لنفسى لاذا أعتبر هذا أو ذاك واجباً لى. ولكن من جهة أخرى عندما 
أفتش فى ذاتىء عمًا أرغبء أو عما أريدء وعن طبيعتى الفردية الخاصةء ويعيداً عمًا 
اكتسبته من معارف وتدريبء لا أجد أى إجابة عن سؤالىء ماذا أريد ؟ 

فحسب طبيعتى» لست إلا ضحية الأسلافء وكتلة من البواعث والعواطف المتعلقة 
بالتقاليد القديمةء وأشعر بالسعادة والتعاسةء تبعأ للظروفء وتتغير رغباتى حسب تغير 
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الأحداث, وحسب إلحاح هذه الرغبة أو تلك من رغباتى الطبيعية. إذن بدون تلقى تدريب 
معين: ويالركون إلى الفطرة فقط, لا أستطيع معرفة ذاتى» وليس لدى إرادة شخصية: 
ولذلك يعد من أحد وأهم واجباتى الرئيسة فى الحياة أن أتعلم» أن تكون لى إرادة 
خاصة. فإن تعلم ماذا تريد» وأن تخلق وتبنى إرادتك الخاصةء تعد مهمة من أشق 
مهامك الإنسانية. 

ويكمن التناقض الظاهرى فى أنى وحدى القادر على أن أبرر لنفسى خطتى للحياة. 
ولا تستطيع أى سلطة خارجية أن تبين لى السبب الحقيقي للواجب الذى ألتزم به. ولكن 
فى نفس الوق اذا تركت اذاق استظيع أن اكتشق أبدا خطة لحيادن. فليس هتاك 
مثل أعلى فطرىء يكون كامناً فى ذاتى, إذا ما التجأت إلى طبيعتىء لن أجد إلا إرادة 
ذاتة عشوشة ثانا تعصف بها الرغيات اللحظفة: 

إذن متى أستطيع أن أتعلم أى خطة من خطط الحياة ؟ إن التربية الخلقية لأى 
إنسان متحضر من السهل ان تتبهكم إلى مدى خصوصية هذا السؤال قى بعض 
جوانبه» ولكن طالما أن النظام التريوى العادى مازال مستمراء فإن من الممكن إجايته. 
فيستطيع الفرد مناء أن يتعرف على الخطط المختلفة للحياة, من النماذج التى يمارسها 
أقرانه. ففى البداية تأتى لنا خطط الحياة مرتبطة وضمن الأنشطة التقليدية: التى 
نحاكى بها أفعال الآخرين. 

وتبداً عملية تقليد الآخرين منذ نعومة أظافرنا وتستمر مدى الحياة. فنتعلم اللعب 
والكلام والتعامل مع العالم الاجتماعى؛ وممارسة أدوارنا فى الحياة الإنسانية ولئن كان 
هذا النشاط الاجتماعى القائم على المحاكاة, يعود إلى غرائزنا بوصفنا كائنات 
اجتماعيةء إلا أن الأنشطة الاجتماعية بدورهاء هى التى تتجه فى البداية إلى تنظيم كل 
غرائزناء وتحقيق الوحدة لعواطفنا ودوافعناء وتحيل حالة الفوضى التى تكون عليها 
رغباتنا الطبيعية إلى نوع من النظام فتجعل لنا نسقا خاصاً لجمعهاء حتى وإن كان 
عادة نسقاً غير مكتمل. إن وجودنا الاجتماعى» بوصفنا كائنات مقلدة. يقدم لناء كل 
أكماط الخطط الضافة الى شن نها عا تحرف م اء أو تمارس علا فى 
الحياة» أو عندما نكتشف مكانتنا فى العالم الاجتماعى. 


فكل خططنا الفخلية.فن الضاة:وبالاخض الخرقةالقى تمارسهاء واتشظتنا النوضة 
المستقرة نسبياً تأتى لنا كلها من الخارج. ولا نعرف ماهية إرادتنا الخاصة: إلا من 
محاكاة إرادات الآخرين أولاً. 


ولكن مرة أخرىء نجد أن ذلك لا يمثل كل حقيقة موقفنا الاجتماعى» وكل حقيقة 
الموقف الأخلاقى. فلقد قلناء إننا إذا ما بحثنا فى أعماقنا أو حياتنا الباطنيةء لن 
نستطيع أن نكتشف أى خطة حياتية يمكن أن تعبر عن إرادتنا الحقيقية ثم أضفنا بأن 
كل خطط حياتناء يطرحها لنا النظام الاجتماعى الذى نحيا به. ولكن نلاحظ من جهة 
أخرى» أن نظامنا الاجتماعى يقدم لنا مجموعة من الخطط الحياتية المختلفة» والتى وإن 
كات لت وا اما أنه لمكت طا فة تلا امل قير عن هياة 
مثالية وعلاوة على ذلك لا يقتصر تدريبنا الاجتماعىء على تعليمنا أنماط سلوك 
الأخرين: وأا من خلال المقارثة: يكين لتا إحساسنا الطبيعي: نتفضة أن كون لنا 
متلوكنا القاصن يتاه وخططلنا الخاد الحاسديكاء قفارت الاحتباعي ت إرادة 
الأنا الفردى» ويعلمه أيضاً وسائل وطرق التعبير الذاتى. فلم نكن أبداً مقلدين فقط, 
ولئن كان التوافق يجذينا. إلا أنه يقلقنا أيضاً. وفى نفس الوقت» وحتى قبل قيامنا 
بالتقليد فإننا دائماً ما نعرف إرادتنا الذاتيةء ونعرف أيضاً كيف نحققها. فمثلاً نتعلم 
نطق الكلام من تقليد الآخرين» ولكن سرعان ما نحب أن نسمع حديثناء ويالتالى تتأثر 
تبعاً لذلك كل خطة حياتناء فلئن كان تعلم النطق, بالفعل يقوم على الإذعان الاجتماعى 
والتوافق» إلا أن اللسان» عضو عاصء» لا ينصاع للنظام ويميل إلى الثورة والتمردء 
فعلم الناس العادات» وإذا بك تمدهم بأسلحة للتعبير عن شخصياتهم فعندما تدرب 
الكائن الاجتماعى: تستغل ميله الطبيعى للاستسلام. ولكن نتيجة لما تلقاه من التدريب. 
يقوم بتشكيل الخططء ويفسرها طبقا لاهتماماته الخاصة» ويصبح واعيا بكيانه» وريما 
يصبح فى النهاية ثائراً. أو على الأقل مشاغباً صعب المراس. ولذلك دائماً ما يقوم 
المجتمع بتدريب الأطفالء الذين غالباً ما يتمردون على أمهاتهم. إن التوافق الاجتماعى 
يمدنا بقوة اجتماعيةء تجعلنا ندرك كياننا ومن نكون. ولأول مرةء يصبح لدينا إرادة 
حقيقية خاصة بنا. وسريعاً ما نكشف التعارض الحاد بينها ويين إرادة المجتمع. وهذا 
ما يحدث لنا جميعاء فى مرحلة الشباب . 
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وهكذا ترى: كيف أن العملية التى تقوم عليها حياة الإنسان الخلقية, تتضمن هذا 
أصبحت واضحة وضوحاً عقلياً للوعى الذاتى. ولكن ما هى إرادتى ؟ 


لا أستطيع معرفتها من الطبيعة: لأنى منذ ميلادى» لست إلا مجرد دوامة صغيرة 
فى تيار عاطفى إنسانى موروث ومضطرب. فكيف إذن أستطيع تكوين إرادة خاصة ؟ 
ا ف من خلال ار ماع د قرفن الك اخم وا 
الأساليب والوسائل الصحيحة لفهم عالمى. ومع ذلك لا يعلمنى هذا التدريب حقيقة, إلا 
افون والأنسالنق ال أله ن بها لتد عق فشي ف ل ماهر ملسا 
وثائراً وعالماً بطرق معارضة النظام الاجتماعى. إن هذه العملية الدائريةء التى أشرنا 
لها باختصارء تستمر طيلة حياة العديد منا. وتتخذ صورا جديدة فى كل مرحلة من 
جراعل SS SLE AE ONES‏ بكم NAN‏ 
واجبنا. ولكن بمجرد قيامنا بذلك: نشعر بمدى تغير أهوائنا وتقلبهاء ولذلك نبحث فى 
الخارج عن فهم أفضلء للعالم الاجتماعىء» فإن لم نستطع رؤية النور الداخلى؛ علينا أن 
تسق لائر الحارسي :ونا كان تفلح هذه الأمباليب الاحصاعية تنفد على دكا على 
المماكاة ف نقد من الأدرية كيف تساك وها الذى يتوه غه مدر كه 
ولكنء نلاحظ فى نفس الوقت, أن هذا النمط من التعليمء يمكننا من المقارنة بين أنفسنا 
والأخرية اا الاي افيا و شر فر وقوه الى الس وال 
ونرد مرة أخرى إلى ذواتناء نفتش فيها عن واجبناء وعن التوجه والإرشاد. فعندما أرى 
حياة العالم, أدرك أنها ليست حياتى. فأعيد إحياء ذاتى» مؤكداً لوجودها. وأشعر بأن 
واجبى ينبع من ذاتى. وهكذا ربما أعود مرة أخرى إلى سريرتى وقلبى الطائش 
المتقلى. 


والواقع أن هذه العمليةء قد تستمر فى حلقة دائريةء لا أمل فى الخروج منها 
وخاصة عندما تواجهكم المشكلات والمواقف الأخلاقية المعقدة. فتشعرون بالحيرة بعد 
طول التفكير والتأمل فيها وتقررون اللجوء للأصدقاء للحصول على المشورة. ولئن كنتم 
تسعدون بالمشورة والنصائح التى تقدم إليكمء إلا أن الموقف ذاته يثير إرادتكم الذاتية, 
وربما ينتج عن ذلك مزيد من الحيرة والتشتت. وكلنا نعلم معنى اليحث عن المشورة, 
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وطلب النصيحةء الذى ينتهى دائماًء باكتشاف مدى أخطائنا فى البحث عنها أو طليها. 


فلا أحصل من الداخل أو من الخارج» على ما يمكن أن أعتيره سلطة ثابتة .. خطة 
حياة مستقرة وثابتة ومنسجمة.. إلا إذا كان هناك بالفعل نوع من الوحدة الراسخة بين 
الداخل والخارج» بين العالم الاجتماعى الذى أحيا به ويين ذاتى: بين أسلويى وأسلوب 
الآخرين. ويمكن لمثل هذا الاتحاد أن يحدثء عندما تتحول عملية توافقى الاجتماعىء 
واستسلامى له بوصفى كائناً مقلداً. إلى ما أطلق عليه.. فى هذه المحاضرات - اسم 
الولاء - قدعنا ندرس ما الذى يمكن أن يحدث فى مثل هذه الحالات. 


الات 


لنفرض وجود كائن اجتماعى» مكنه الإذعان لمجتمعه من تعلم الكثير من المهارات 
الاجتماعية مثل فن الحديث ومهارة النزال» والتغلب على الآخرينء ولنفرض أن هذه 
الفنون الاجتماعية» قد أيقظت إحساس هذا الفرد بكرامتهء ويثقته بنفسه وميله إلى 
إثبات ذاته. فيكون لدى هذا الرجلء ما يمكن أن نطلق عليه اسم, الإرادة الاجتماعية. 


فلم يعد فوضوياً» وبات مدرياً على الطاعة, ولا يمكن أن يصبح عدواً للمجتمع, إلا 
إذا هيأت لهالظروف غير العادية» تحقيق مراده بدون معاناة من وخز الضمير وتأنيبه. 
من جهة أخرى» وفى نفس الوقت يكتسب هذا الفرد إرادة ذاتية قوية. ويصبح مغرماً 
بالنجاح ويالتحكم والسيطرة وانصيا ع الآخرين لمطالبه. ومن المؤكد أنه لا يشعر داخله 
بإرادة ذاتية فطرية. وإنما يجد مجرد تصميم عام على تحديد طريق خاص به؛ وعلى أن 
يكون له واجبه الخاص. لذلك طالما أن ذلك وضع الحياة الإنسانية. فإن الصراع بين 
الإرادة الاجتماعية والإرادة الذاتية. صراعاً حتمياً ولا فكاك منه. فالاعتماد على التقليد 
والاستسلام للمجتمع من جهةء ونزعة الفرد لأن يكون فرداً ما من جهة أخرىء مسالة لا 
تمكن الفرد أبداً من أن يكون له خطة واحدة ونهائية للحياة» أو يصل إلى تعريف واحد 
محدد لواجبه . 


ولكن لنفرضس الان أن غاطفة عظيمة من العواطف الاجكمافية ولتكن غناطفة 
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الوطنية مثلاًء قد ظهرت فى حياة هذا الرجل الذى نتحدث عنه ولتكن بلده فى خطر . 

ولندع ميله الفطرى للصراع يلتحم هناء مع حبه الأخوى لأبناء وطنهء مكوناً صورة 
إنسانية مسلوية القدرة ومتعطشة للدماء ولكنها تكتسى بمسحة صوفية شديدةء والتى 
يمكن أن نسميهاء بروح الحرب» وربما تبرر الظروف أو لا تبرر هذه الحالة التى نحن 
بصددها. لأن ذلك لا يهمنى الآن. فقى أفضل الحالاتء لا تعد روح - الحربء حالة 
واضحة أو حالة عقلية فى ذهن أى إنسانء ولكن من الأسباب التى تجعل الناس يحبون 
هذه الروح عندما تظهرء أنها تحدد فى الحال خطة للحياة .. خطة تقدم حلاً للصراعات 
بين الإرادة الذاتية والإذعان للمجتمع. وتتصف هذه الخطة بصفتين : )١(‏ أن الفرد 
يمتثل من خلال خطة اجتماعية لطاعة الإرادة العامة لوطنه. أى تتصف بالإذعان. (؟) 
وأنه من خلال إعلاء الأناء للإنسان الفرد» والذى يشعر بالعظمة من خلال تضحيته: 
ویالكرامة فى استسلامه الذاتى: يسعد بان يكون خادماً لوطنه وشهيداً لعقيدته, أى 
يكون متأكداً؛ أنه من خلال هذه التضحية بالذات» يصل إلى مرتبة البطل . 

فإذا ما شعر الفرد» الذى نفترض حالتهء بمثل هذه العاطفةء فإنه يصبح واعياًء يما 
أسميه الولاء. ولم يعد هذا الولاء يواجه شيئَاً من الصراعات القديمة بين الإرادة - 
الذاتية والإذعان للمجتمع. ولئّن كانت الأناء فى هذه اللحظات, تتجه للخارج» بحثاً عن 
خطتها فى الحياة. فتقول "البلد تنادينى أو تحتاجنى' فإنها تتجه فى نقس الوقت نحو 
الداخلء بحثاً عن تبرير لهذه الخطة. فتقول" إن الشرف وتاج البطل والموت فى المعركة, 
والإخلاص الوطنى» مرادى وإرادتى. ولن أتنازل عن هذه الإرادة ومن أجل كرامتى 
وكبريائى وتأكيد ذاتى؛ لابد أن أكون مستعداً لتلبية نداء وطنى " والآن لا وجود لصراع 
الداخل والخارج. 

ولا نهتم الآن بمعقولية أو شرعية أو حتى الفائدة العملية لمثل هذه العاطفةء فتلك 
مسالة أتناولها فيما بعد. وكل ما أود توضيحه الآنء أن هذه الروح - القتالية. حولت 
التضحية بالذات إلى تأكيد للذات؛ وتلبية نداء الوطن؛ إلى نوع من التعبير الخارجى عن 
قوى الفرد الخاصة. فيعنى الشرف الآنء الخنوع» وياتت الطاعة تعبيراً عن إرادة 
الفرد. فالقوة والخدمة شىء واحد. ولم يعد الاتفاق والإذعان المجتمع معارضاً لإرادة 
الفرد الخاصة. فلا توجد إرادة خاصة وإنما هناك إرادة الوطن. 


50 


من الواضح إذنء أن من طبيعة الإنسان الحقةء وجود عواطف اجتماعية تؤدى إلى 
خوت مرف )١(:‏ إشارة الشنعوى الذاتنيء فتؤداد تصميماً على التعيين عن 
إرادتناء وعلى الثقة فى التمسك بحقوقناء ويقدرتناء وكبريائتاء وسلطتنا وقيمتنا. (؟) 
أو اقيق احا أن لشن هتاك هان كي إلا رادها ودف حاص كا واا هناك 
سلطة اجتماعية معينة علينا تنفيذ أوامرها. وهذه السلطة الاجتماعيةء هى القضية التى 
نتان الولاء لها: 


فالولاء يوجه انتباهنا إلى قضية معينةء ويأمرنا بالنظر خارج ذواتتاء للبحث عن هذه 
افخ المؤحدرة: ويوشيتا كدق خطلة حح الفعل: واخدوا يقول لنا "فى هذه الققية 
حياتكمء وإرادتكم, وفرصتكم, لتحقيق ذاتکم» واكتمال وجودكم. " 

لذلك يقدم الولاء بوصفه سلوكاً شخصياً. حلاً للتناقض لوجودنا الطبيعىء بأن 
يوجهنا فى الخارج تجاه القضية المستحقة للخدمةء ويوضح لنا فى أنفسنا الإرادة, 
التى تسعد بتقديم هذه الخدمةء والتى لا تكبت» وإنما تنمو حياتها وترى التعبير عنها 
فى مثل هذه الخدمة. 

لقد ضربت أمثلة بالوطنية وروح القتال» بوصفها أمثلة مالوفة للولاء. ولكن» وكما 
أوضح بعد ذلكء لا توجد علاقة ضرورية بين الولاء والحرب» وهناك العديد من الصور 
الأخرى للولاء بجانب هذه الصورة الوطنية. فالولاء له صوره العائليةء والدينية, 
والتجاريةء وصوره المهنية» وصور كثيرة أخرى. وجوهر هذه الصورء مهما كانت 
طبيعتهاء أو جوهر الولاء مهما كانت صوره» أنه طالما لا يستطيع الإنسان أن يجد فى 
باطنه خطة الحياة» بسبب طبيعته المتقلبةء فإن عليه التوجه للخارج. إلى عالم التقاليد 
والأفعال. والقضايا الاجتماعية؛ إن من اهتدى للولاء» إنسان لا يحب أو يكره أحداً من 
أقرانه البشرء ولا يطيع تعاليم قديمة أو عادات أو قوانينء وإنما يحب قضية اجتماعية 
معينة ويخضع لهاء أو لنسق من القضاياء ويشعر فى نفس الوقت بجاذبية وإعجاب 
بالقضية أو النسقء ويقول لقضيته "إرادتك هى إرادتىء وإرادتى هى إرادتك؛ فيك لا 
أخسر ذاتى؛ بل أجدهاء ولا معنى لحياتىء إلا إذا ارتبطت بحياتك . فإذا وجد الفرد 
هذه القضية؛ وآمن بها طوال حياتهء وانتبه لهاء وأحبها بإخلاص» وخدمها عملياً؛ كان 
لديه خطة واحدة للحياةء تكون خطته الخاصة:؛ وإرادته قد وضحت أمامه»ء وذاته قد 
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عبرت عن نفسها. ولكن فى نفس الوقت» تكون هذه الخطة أيضاً خطة للطاعة؛ خطة 
إذعان. لأنها لا تعنى الحياة من أجل القضية. 

وعلى مر تاريخ البشريةء كان هناك أناس» عاشوا حياة الولاء وتمسكوا بها طيلة 
حياتهم. وقد يكون هؤلاء الناس على حق أو على باطل بالنسبة للقضية التى قاموا 
باختيارها. ولكنهم على الأقل قد عرضوا من خلال ولائهم» جانباً من جوانب الحياة 
الأخلاقية العاقلة. وعرفوا معنى وحدة الهدف . 


كذلك عرف هؤلاء الناس» معنى التحرر من الشكوك الخلقية ووخزات الضمير 
فقضيتهم باتت ضميرهم. . ترشدهم لما ينيغى فعله. فيسمعون ويطيعون. ليس إيمانهم 
الأعمى بتقاليد معينة, أو خوفهم من سلطة خارجية, أى انصياعهم لما قد يعتبرونه 
نها كاف أ ووا فنا انا نسب انيه عتا توجهوا للجارع مكنا عن 
قضيتهم ثم ارتدوا وعادوا إلى نواتهم» شعروا بعدم احترامهم لأنفسهم, إلا إذا 
كرسوها لخدمة القضيةء وكانوا أدوات مطيعة لها. فالقضية تمنعهم من الشك» وتقول 
لهم " أنتم ملكى؛ ولا تستطيعون الحياة بدونى". ويرد الفرد عليها قائلاً " أنا لك, 
وإرادتى ملكك. فلا إرادة بجانب إرادتك, فأنا طوع أمركء وأداة لكم» فتحكمى فى 
وحققى وجودىء وتجاوزينى". وهذا بالفعل حديث الوطنيين المخلصينء والجنود» 
والأمهات, وشهداء جنسنا. فلقد نعموا بحياة الولاءء المليئة بالحيوية والنشاط . 


والآنء من المؤكد أنه مازال يوجد فى العالم؛ أناس من أصحاب الولاء. طبقاً لمعنى 
الولاء الذى نسوقه لكم الآنء وكلكم تعلمون أن أصحاب الولاء» مازالى يحيون بيننا. 
وأتوسل إليكم؛ ألا تعترضوا على هذا الحكم» بأن أمثال هؤلاء الناس؛ يعقدون الولاء 
لقضايا فاسدة أو زائفة ويأن هناك العديد من القضايا التى آمن بها الناس» وكانت 
سبباً فى قيام الحروب بينهم» مما يثبت زيف هذه القضاياء وسوء التوجيه. وفوق كل 
ذلك أتمنى ألا تعترضوا على القولء بأن شكاكنا المحدثين» وخاصة بالنسبة للمشكلات 
الخلقيةء لا يستطيعون ببساطةء أن يرون قضية واحدةء تستحق ولاعهم» ولذاك؛ وهنا 
بالتحديد؛ أى فى عدم قدرتنا على رؤية موضوع مناسب رئيسى لولائنا. يكمن السبب 
الرئيسى للخلط والحيرة تجاه أخلاقنا الحديثة. 
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والواقع أن كل هذه الاعتراضات المحتملة, تعد اعتراضات هامةء ولها قيمتها. 
وسأحاول الرد عليها فى الوقت المناسب. وأدرك قيمتها مثلكم تماماً. ولكن حتى الآن 
مازلنا نمهد لقلسفتنا المستقبلية عن الولاء. وكل ما تستطيع أن تقوله عن عيوب 
ونواقص الولاءء لا يؤثر على الحقيقة الراسخةء بأنه إذا أردت أن تهتدى إلى أسلوب فى 
الحياة تتغلب به على الشكوك؛ ويستجمع قدراتك ولا يشتتهاء فإنه لابد أن يشابه النهج 
الى اتتعة كل اصتحان اللات عن عرفت الافناشة معت الولاء:ويفقن التظر عن 
الصورة الصحيحة للولاءء فذلك سيتم توضيحه. ولكن إن لم تستطع أن تجد صورة من 
صور الولاءء فإنك لن تستطيع أن تجد الوحدة أو السكينة فى حياتك. إذن لابد أن تجد 
قضية تستحق الإخلاصء وتكريس الحياةء الذى يدفع الجنود للموت فى سبيل أوطانهم, 
ويشبه الإخلاصء الذى يظهره الشهداء فى سبيل العقيدة. ولئن كان ضرورياً أن 
تتصف القضية بالعقلانيةء والجدةء واستحقاقها لإخلاص حقيقى. إلا أنها بمجرد 
اكتشافهاء لابد أن تصبح ضميراً لك وتخبرك بحقيقة واجبك. ولابد أن توحد دوافعك, 
ومثلك العلياء وخطط حياتك؛ كما لو كانت شيئاً خارجياً مستقلاً عنك وأعلى منك. أقول 
يجبء أن تجد مثل هذه القضية. إذا كان هناك وجوب على الإطلاق. وهذه أول لمحة عن 
نظامنا الأخلاقى؛ وأولى خطواته. 

ولكن ريما تشعر بالحيرة وتعيد طرح السؤال * كيف نجد مثل هذه القضية؛ أى 
القضية الشاملة والمحددة, الواجبة عقلياًء والأعلى من وجودناء واليقينيةء والمناسبة 
للتعبير عن جوهر الحياةء فى عصرنا الصاخب.ء الذى تتصارع فيه القضاياء فيه 
المعايير الأخلاقية القديمة والنقد والتشكيك؟ ما القضية الواجبة عقلياً وتستحق الشهادة 
من أحلها ؟ 


"أجيب بأن الدرس البسيط والواضح» الذى يمكن أن نتعلمه من دراسة روح الولاء 
لطبيعة الولاء العامة ولحاجتنا المشتركة للولاء ". 
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الحاضرة الثانية 


( الفردية ) 


حاولت فى المحاضرة الافتتاحية»ء تعريف الموقف الخاصء لما أعنيه بالولاء» وييان 
مدى حاجتنا للولاءء للبحث عن قضايا نعقد معها الولاءء لتحقيق خيرنا الفردى. ولم 
يكن ذلك إلا تمهيدً! لفلسفتنا عن الولاء. و قبل المضى قدماً نحو الخطوة التاليةء أود أن 
أقدم عرضاً مختصراً للنتائج التى قد توصلنا إليها حتى الآن. 
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لقد عرفت الولاء فى العرض السابق» بأنه عبارة عن التفانى والإخلاص المستمر 
والإرادى والعملى من فرد ما تجاه قضية معينة. وبينت أن القضية المستحقة للولاءء 
يجب أن ينظر إليها الفردء على أنها شىء أكبر من ذاته الخاصة: ولذلك تعد يمعتى ماء 
خارج إرادته الفرديةء وثانياً لابد أن توحد بينه وبين مجموعة من الأفرادء وتربطهم 
برابطة اجتماعية معينة. كرابطة الصداقة, أو الأسرة: أو الدولة. ولذلك. تظهر القضية 
التى يكرس لها الفرد حياته. على أنها ذاتية (طالما أنها تخصه وتخص أناسا آخرين)» 
وفى نفس الوقت» غير شخصية: أو مجاوزة لحياته» خاصة إذا نظر إليها من وجهة نظر 
إنسانية بحتةء وذلك لأنها تربط عدة نفوس إنسانيةء وربما عددا كبيرًا جداً من النفوس, 
فى وحدة اجتماعية عليا. فلا تستطيع الولاء لقضية عامة مجردة, ولاتخصكء وفى نفس 
الوقت لا تستطيع الولاء لأى مجموعة من الأفرادء الذين لا رابط بينهم؛ ولكونهم مجرد 
تجمع. فحيثما يكون هناك موضوع للولاء. توجد وحدة معينةء لعدة نفوس فى حياة 
واحدة. ودائما ما يشكل هذا الاتحاد قضية يدين لها الفرد بالولاءء إذا جاء متوافقا مع 
خلقه. وقل من ينظر للفرد بوصفه مجرد فرد من أقراد الإسانء يرى هذا الاتحاد على 
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ايء كتخسن او اوو لحياة الاننسان» الأنة نکن دنا اکن واک ر هن عل 
الشخصيات المنفصلة والخاصة»ء التى يربط بينهم. ولكن يظهر فى نفس الوقت على أنه 
شديد الذاتية, لأن الاتحادء يكون بالفعل اتحاداً لمجموعة من النفوس» وليس مجرد نوع 
من التجريد النظرىء أو الوحدة النظرية. 


ولئن حاولت إثبات وجود مثل هذه القضاياء والولاء لها فى عالمناء يضرب بعض 
الأمظة على التكريس العملى والمستمر والإرادى للقضاياء إلا أنها جاعت أمثلة محدودة 
وناقصة, لأنه من المستحيل أن تبين باختصارء كم الصور المتقلبة للولاء الإنسانى, 
وكيف فى نفس الوقت» تتشابه. وتظل روح الولاء باقية ومستمرة ويسط كل هذه الصور 
المحظقة: والقضنانا التعددة والحتسيات المحقفة لأضبحانت الولاة ندات:طمعا يعزقن 
عدة أمثلة مشهورة ومالوفة وتقليدية. فالقبطان المؤمن بالولاء» يظل رابضاً ولا يترك 
سفينته الغارقة حتى يستنفد كل جهد لإنقاذها. والمواطن الذى لا يدخر جهداً ويكون 
مستعداً للتضحية بحياته دفاعاً عن وطنه. ورجل الدين الذى يظل مخلصاً لعقيدته حتى 
الموت فى سبيلهاء كلها نماذج تقليدية ومؤثرة للولاء, ولكنها لا تعبر عن كل صوره. إن 
أى فرد كان لديه الفرصة ليكون مسئولا عن حياة الآخرين ( كأن يصاحب مجموعة من 
الأطفال فى رحلة )» فإنه تكون لديه فرصة: لأن يظهر ولاء حقيقياً مثل ولاء قبطان 
السفينة الغارقة. فإمكانية وجود الخطر فى أى لحظةء مع المسئولية عن الحياة» يعنى 
الفرصة لولاء حقيقى. فقد يكرس أحد الأفراد حياته من أجل مجموعة من الأصدقاء. 
دزدون يكضويا ag O‏ لخدي EEE‏ كل مديع كلمت ويقطع على 
نفسه وعداء وقد يجد نفسه مضطرا للتضحية بمزايا شخصية: لكى يحافظ على وعده. 
لذلك أى شىء يستطيع أن يربط بين مجموعة مختلفة من الأفراد» بروابط اجتماعية 
ثابتة» يمكن أن يوفر للفرد فرصة لحياة الولاء. ولذا يوجد أصحاب للولاء» فى كل أنظمة 
المجتمع. وقد يختلفون فى درجة الذكاء والقوة والكفاءةء فأينما كان هناك أمهات, 
وأخوةء وأطفال» ومنظمات اجتماعية من أى نوع» ورجال يقبلون الوظائف, أو يقيمون 
العهود. وأناس يسعون للحصول على العلم والفنء أو يتعاونون فى البحث عن الحق 
والجمال .. لابد من وجود القضاياء التى تستحق ولاء الأفراد. ولذا يوجد الولاء فى كل 
الطبقات الاجتماعية الدنيا والعليا منها. الملك والفلاح» القديس والشهوانىء تتوفر 
أمامهم فرص الولاء. فالشخص العملى المهتم بأمور الدنياء وطالب العلم الزاهد فى 
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الحياة. قد يتساويان فى درجة الولاء ولكن أياً كانت القضية المستحقة للولاء» وأياً كان 
الفردالذى يؤمن بهاء فإن روح الولاء هى دائماً نفس الروح» التى خصصنا تعريقنا 
الأولى لها . 

والتى حاولت مناقشتنا السابقة وصفها وصفاً دقيقاً. فعندما تكون القضية, مستقلة 
عن ذاتك الخاصة, وأكبر منك» وقضية اجتماعية فى طبيعتهاء وقادرة على أن تضم 
الإزاذات المخظفة لعدد من الناس فى إرادة واحدة: وقضية شتخصدية؛ ولكتها من وجنهة 
نظن اة بح ماو وة لجا الإشينات..هاة| ارت هده الف ا امك وور 
لك مستحقة للخدمة وتستحق منك كل طاقةء فإنها تكون قد ولّدت لديك روح الولاء. وإذا 
التزمت فى سلوكك بهذه الروح» تكون قد اخترت الولاء» وأصبحت من أصحابه. وسوف 
نعتمد فى مناقشتنا القادمة على وحدة هذه الروح وسط كل صورها المتنوعة, وحتى 
نفيد من هذه المناقشة؛ لابد أن نؤكد بداية, أنها روح واحدة» وكل فرد عاقل بسيط أو 
عظيم يشارك فى هذه الروح الواحدة . 


لقد سبق أن عرفنا الولاء. على أنه شىء نحتاجه جميعاًء يوصفنا كائنات بشرية. 
ونحتاج كلنا لقضايا تستحق ولاعنا. وحاولت فى المحاضرة السابقةء توضيح أسس هذه 
الحاجة المشتركة للولاء. ولتحقيق ذلك» بدأت بنظرة دنيا أو محدودة للولاء. طلبت منكم 
فيهاء أن نهمل مؤقتاً نوع القضية المستحقة للولاء. والبحث عم إذا كانت جديرة بالولاء 
أم غير جديرةء وأن نبد بالنظر والبحث عن الخير الذى يحصل عليه الفرد من ولائه. 
ويهذه البداية فقط, نستطيع تمهيد الطريق لنظرة أرقى وأوبسع للولاء . 

لقد صرحت بأن الولاء. أمر خير للفرد. سواء كانت القضية جديرة أو غير جديرة 
بولائه. تماماً مثل الحب, يظل ممتحاً للمحب» بصرف النظر عن استحقاق محبويته لهذا 
الحب» أم لا. ولا يعد الولاء مجرد نوع من أنواع الخيرء وإنما المحور الرئيسى لكل 
الخيرات الأخلاقية. لأنه يقدم لصاحبه؛ حلاً خاصاًء لأصعب مشكلات الإنسان العملية, 
ألا وهى مشكة : لأى شىء أحيا ؟ ولماذا أنا هنا ؟ ولماذا أفعل الخير ؟ ولماذا هناك 
حاجة لوجودى ؟ 


يثير الإنسان العادى مثل هذه الأسئلة» دون وعى منهء ويصورة غامضة نسبياً. وإذا ما 
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بحث فى سريرته فقطء وفى ذاته الطبيعيةء لا يستطيع إجابتها. إذ لا يجد فى باطنه إلا 
بعض المساعى الناقصة للسعادةء وفوضى من الرغبات» ومجموعة من الغرائز المتصارعة. 

فلقد جاء "إلى الکونء لا يعرف لماذاء ولا متى مثل الماء ينساب» شاء أم أبى" ). 

ولذلك فلايد فى جميع الأحوال أن يستشير المجتمع؛ حتى يعرف الغاية من حياته. 
ولكن النظام الاجتماعى» حسب ما هو كائنء يقدم له التقاليد والعمل والتعاليم, 
والقوانين» والنصيحة. ولايقدم له مثلاً أعلى واحداً يمكن أن يحكم الکل. أو كل شىء. 
فيتحكم المجتمع فيهء ويفرض سلطانه عليهء ولكن فى نفس الوقت يثير إرادته. وقد 
يشقيه أى یسعده» يمدحه أو يتوعده ولكنه يتركه وحددء يبحث عن معنى حياته الخاصة, 
قدر إمكانه, فلا يحل له أى مشكلات رئيسة تتعلق بحياته؛ طالما ظل لا يحيا حياة 
الولاء. 

إن وجود قضية اجتماعية تجذب اهتمام الفرد» وعواطفهء وتسيطر على حياته 
بإرادته وبرضاه .. تماماً مما تسيطر الروح على الساحر الذى يستدعيها بإرادته, 
ليحصل على مساعدتها .. وتتصف بالوقار» بسبب الوحدة الاجتماعية التى تحققها بين 
نفوس إنسانية كثيرةء وتمثل فى نفس الوقت قيمة حيوية لكل قرد يؤمن بهاء بسبب 
العاطفة الخاصة التى تثيرها فى وجدانه. فإن هذه القضية تستطيع تحقيق الوحدة بين 
عالم القرد الداخلى وعالمه الخارجىء وتأخذ هذه الوحدة صورة الولاء الايجابى لأنه 
عندما تجذب قضية ما اهتمام الفرد» فإنها تحقق إشباعاً لحاجة من أعمق حاجاته 
الخاصةء وفى نقس الوقت لأهم حاجاته الخلقيةء ويالأخص الحاجة المهمة فى الحياة, 
التى يسعى لها الفرد بإرادته ويراها جديرة بالاحترام» وذات قيمة فكرية. 


لدت 


وقبل الاستمرار فى عرض فلسفتناء وحتى هذه النقطة التى وصلنا إليهاء بدأ يظهر 
اعتراضان وفى الواقع عدة اعتراضات .. وجدت من الضرورى أن أواجههاء حتى أكون 
)١(‏ رياعيات الخيام : ترجمة الشاعر الإنجليزى إدوارد فتزجرالد ١4.4(‏ - 1841) » الطبعة الأولى ( 
۹ ) الجزء الثلاثون . "المترجم” . 
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مستعداً لفهم فلسفة الولاءء التى أود طرحها فى المحاضرات القادمةء ولقد جاءت هذه 
الاعتراضاتء والتى أصبحت شائعة فى عصرناء من قبل المدافعين عن يعض صور 
المذهب الفردى التى باتت منتشرة فى عالمنا الحديث. أقولء لما كانت هذه الاعتراضات 
قد طرحها أنصار الفردية» وجدت من الضرورى تكريس هذه المحاضرة: لدراسة 
العلاقات بين روح الولاء وروح الفردية. ولما كانت صور الفردية كثيرة ومتغيرةء حالها 
حال الولاء» فمن واجبى مواجهة كل الاعتراضات المختلفة حول الموضوع. 


منذ عام مضىء كنت أعرض أمام مجموعة من الطلاب» دعوتى للولاء. وحاولت أن 
أبين لهم كما أفعل أمامكم الآن؛ كيف نحتاج جميعاًء لإحدى صور الولاء. بوصفها 
دافعاً رئيساً لحياتنا الشخصية. وأشرت إلى واقعة أن فى حياتنا الأمريكية الحديثة, 
توجد بعض العوامل الاجتماعيةء التى تبعد الناس عن الروح الحقيقية للولاءء وتتركهم 
يحتارون ويتشككون فى معاييرهم الخلقية, قلا يعرفون سبباً لحيادهم: يعد انتهاتى من 
المحاضرة: وجه أحد الشبان المتحمسين. وابن لمهاجر روسى سؤاله قائلاً " لقد كان 
الولاء فى الماضىء من أهم نقاط ضعف الإنسانيةء ومن أسباب الكوارث التى أصابتها. 
فلقد استغل الطغاة الولاء للسيطرة والتحكم فى الآخرين ". ثم أضاف قائلاً ' لقد 
سعدت ببعدنا عن كل صور الولاء وقضاياه. فما نريده لمستقبلنا هو التدريب على الحكم 
الفردى نريد الاستقلال والثقافة, ولا حاجة لنا بالولاء " . 

والحقيقة أنه من السهل ملاحظةء أن حماس هذا الشابء ودفاعه عن الانتصار 
الكلى للحرية الفرديةء ووضوح حديثهء كلها أعراض لروح الولاء التى أشير إليها. فمن 
الواضح أن لديه قضيةء وواضح أيضاًء أنها قضية اجتماعيةء وهى حاجة كل الأفراد 
للتخلص من القهر » وكان يتحدث مثل إنسان قد كرس حياته لخدمة هذه القضية, 
واحترمت ولاءه للإنسانية» طالما أدرك حاجاتها ولذلك جاء حديثه؛ والروح التى عبر عنها 
ببساطة عبارة عن مثال حى لدعوتى. فكان واعياًء وحاسماً ونشيطأً. ولديه مثله الأعلىء 
وأعطى له ولاؤه لقضية المقهورين هذا الاعتداد بالذات وتلك الثقة بالنفس. ويذلك كان 
مثالاً حياًء على نظرتى لقيمة الولاء» لكل من يؤمن به. 

وهكذا لا يوجد خلاف بين هذا الشاب ويينى. ويؤكد وجود الولاء. وإذا كانت نظرته 
للولاء» وتصوره لطبيعة الولاء» بأنها عبارة عن روح التفانى: والتضحية بالذات من أجل 
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نفسهاء بسبب ولائه هو نفسه؛ لقضية تحرير الناس من القهرء فإنها تبين مدى سوء 
الأيام .. وتعد هذه الصورة أولى صور الاعتراضات» التى تواجه روح الولاء. 


فى العام الماضى ظهر اعتراض ثان حول آرائى فى الولاءء من قبل صديق يشغل 
منصباً هاماً فى المجتمع» بوصفه مدرساً مسئولا عن تربية الشباب» ويالأخص تربيتهم 


قال الصديق * أتمنى. إذا سنحت لك فرصة التدريس لطلابىء» ولمجموعة الشباب 
التى أشرف عليهاء أن تخبرهم بأن الولاء المؤسسات المختلفةء ولأنديتهم» ولجماعاتهم 
السريةء ولجتمع الطلبة عموماً لا يعنى عذراً لأعمال الشغبء ولا يعطى الولاء الحق 
للطلبة بأن يشجعوا بعضهم البعض على إلحاق الأذى بالآخرين» ثم يتضامنون مع 
بعضهم البعض أمام المعارضين لهم» بدافع الولاء ". ثم أضاف قائلاً ' بأن الولاء فى 
مجتمعناء عبارة عن عباءة» نغطى بها كثيراً من الرذائل. وأن ما يحتاجه هؤلاء الشباب» 
هى معرفةء أن لكل فرد واجبه الخاصء ولابد من تنمية ضميره والانصات لصوته؛ ولا 
ينبغى أن يعتبر الولاء سبباً يعفيه من المسئولية الفردية". 

ومن الواضح أن جوهر اعتراض الزميلء يعد فى جانب منه اعتراضاً على القضايا 
الخاصة التى يعقد هؤلاء الطلبة الولاء لهاء أى اعتراض على أنديتهم» وعلى نظرتهم 
لمجتمع الطلاب. والواقع أننا لن نهتم بهذا الجانب من الاعتراض,» لأنى لا أنظر الآن 
لقيمة القضية وجدارتها وإنما أهتم فقطء بالقيمة الباطنية اروح الولاء بصرف النظر عن 
قيمة القضية؛ التى يتفانى الفرد فى خدمتها. كذلك يقوم الاعتراض على جانب آخرء إذ 
يتأسس الاعتراض على صورة مشهورة من صور المذهب الفردى فى الأخلاقء وهذا ما 
يهمنا الرد عليه. فيبدو أن الناقد يرى؛ أن من صالح الفرد وخيرةء أن يقوم بتنمية 
إحساسه بواجبه وبالمسئولية الشخصية ويتصور الزميل أن الولاء يعطل ضمير الفرد 
لأنه يجعله يبحث فى الخارجء ليستمد من القضية الأفعال التى يتوجب عليه القيام بهاء 
بمعنى آخرء إن الولاء» يبدو متعارضاًء مع نمو استقلال الإرادة الأخلاقية الفرد و التى 
سبق أن أشرت إليها فى الفصل السايق؛ وبينت مدى تأكيد كانط على استقلالهاء 
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وكيف أن كل الأخلاقيينء لابد أن يهتموا بها بوصفها ضرورية لتحقيق الخير الأعلى. 
فإذا اتجهت إلى القضية؛ لا أعرف منها ما ينبغى على القيام به ألا أكون مجنباً فطرتى 
الخلقية ؟ ألا يجب دائماً أن أشرع أفعالى وأحكم على واجبى ؟ والآن ألا يطالبنى الولاء 
بالاتجاه نحو النادى الذى أنتمى إليه» أو إلى أى قضية اجتماعية أخرىء لأعرف منهاء 
ما يتوجب على القيام به من أفعال ؟ 


وهكذا كما ترى. أن المعترض الذى وضح هذه الصعوية بالنسبة للولاء لايدرك أنه 
ليس فى موقف الخصم على الإطلاق» بل ومن المؤيدين لوجهة نظرى. لأنه هو نفسه., 
ويسبب اختياره الذاتى المستقل لعمله. يعد مبررا على الولاء لوظيفته ولصلحة طلابه 
الحقةء وإنى على يقين على أن روحه هى نفس روح الولاء التى وصفتها لكم» فهو رجل 
مستقلء اختار قضيته»ء ويات شديد الولاء لها. والا كيف أحب الواجبات الصعبة 
لوظيفته وعاش متقانياً لهاء ومقتنعاً بمطالبها. كما لو كانت مطالبه الخاصة؟ إنه يعمل 
مثل العبد لقضيته ويعمل بسعادة ودون ملل. ومع ذلك يبدو منتقداً لطلابه لعبوديتهم 
للنوادى. ألا يوجد هنا نوع من سوء الفهم ؟ 

واعترض لفيف ثان من أنصار الفردية» يتبنى أصحابها صورة مختلفة من الفردية 
على الأعمنة التي انها الولا والاغتراض مهو ومالوكة:ورمكن متا غه كنا لى 
لا يمكن للإنسان الحديث .. وقيل لنا أن المرأة الحديثة أيضاً.. أن يقنع أو يسعد إلا 
بالاستقلال الذاتى الكامل. وبأقصى درجات التعبير عن نفسه» بالقدر الذى تسمح به 
الظروف الاجتماعية. ويؤكد المعترض أيضاًء على أن لنا كلنا حقوفًا فردية» وربما 
يضيف بأن علينا بعض الواجبات» التى تفرض عليناء تحت ظروف اجتماعية معينة أو 
غير عادية: أو استثنائية. ولكن بغض النظر عن ما قد تشكله الواجبات من عقبات فى 
طويق راء فان الحقوق ظل ملكا ولا توت كين يساوي حطنواك على حق من 
حقوقك, وبالأخص حق التعبير الحر عن ذاتك» تعبيراً طليقاً. فإن كان لك آراء» فلابد 
من التعبير عنهاء وإذا تعارضت مع التقاليد الأخلاقية السائدة, فذلك أفضل لكء لأن 
عدم انتمائها للآراء التقليديةء يثبت لك أنها تخصك وحدك. وإذا شعرت بالضجر من 
علاقتك الاجتماعية. حطمها وشكل علاقات جديدة. أليست الروح الحرة» روحاً شابة إلى 
الأيد؟ ألا يبدو الولاء بالفعل تبعاً لهذه الوجهة من النظرء نوعاً من أنوا ع العبودية. لماذا 
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تضحى بالشىء الوحيد الذى تملكه أى فرصتك فى أن تكون ذاتك ولست بوقاً لغيرك؟ 

ولاحاجة لنا لمزيد من التوضيح لحالة هذا النوع الخاص من المذهب الفردى 
الحذيث: ولا تبه هذه الصوزة من القرذية حمانن الشات الروشئ؛ التحاطف مع 
نشاط وحيوية مجموعة معينة من الناس» وكما سوف تلاحظون أن هذا النوع من 
المذهب الفردى معروف ومشهور ومنتشر فى الأدب الحديث. وتجسد المسرحيات 
والمقالات والقصص الرومانسية تعاليمه. وتحتكون به أيضاً فى الحياة العملية وتقرأون 
عن أعمال أنصاره فى الجرائد اليومية. وأحياناً تشعرون بهم فى حياتكم العمليةء وقد 
يهددون وجودكم من أجل تحقيق انتصاراتهم» وتأكيد ذواتهم وياختصار شديد من 
الواضح أن من يزيد نصيبهم من الحقوق على واجباتهم» قد حققوا لأنفسهم وضعاً 
أخلاقياً متميزاً فى عصرنا الحديث. فكلنا نعرف معنى " الأنانية " ولكن الدفاع عنهاء 
باعتبارهاء حقاً إلهياًء ومطلباً روحياًء لم يحدث أو يتم فى أى عصر من العصورء مثلما 
يحدث أحيانا فى عصرنا . 


اعتراض رابع: يقوم أيضاً. على إحدى صور المذهب الفردى الحديث ولكنها تختلف 
تنافا عن كل العدون التى سيق عرضسها ٠‏ ومرة اشرق أترك لاحد أصندكتاكى» شرف 
عرض حالة هذا النوع من الفردية. ولكن من الممكن أن أوضح بدايةء بأنها لا تشبه 
الحماس الثورى ضد القهر الذى عبر عنه الشاب الروسىء ولا تهتم بالاستقلال 
الأخلاقى للحكم» الذى عبر عنه مربى الشباب» ولا تنتمى إلى نمط الفردية الذى يؤكد 
على التآكيد الذاتى» ويفضل الحقوق على الواجبات» وإنما على العكس» تسعى فردية 
هؤلاء الناس» إلى التأكيد على وجود نوع من التون الرودى الذاخلى: يزشوهم ويحررهم 
من الحاجة إلى الولاء لقضايا حسية خارجية. ولئن كان هؤلاء الناس يتحدثون أحيانا 
عن ولائهم أو وفائهم لرؤياهم الداخلية على أنه نوع من الولاءء إلا أنهم لا يعنون بالولاء, 
نفس ما أعنيه عندما تحدثت عن روح الولاء. ولقد عرض الصديق الذى أشرت له» عن 
حالة هؤلاء الناس» بقوله "بأن الولاء كما عرضته: لا يمثل الخير الرئيسى للإنسان. 
فالروحانية؛ والتأمل الذاتى» والحياة مع نور الحقيقة, والسلام الداخلى» كلها تشكل 
الخير الرئيسى للإنسان. والأعمال الخيرة التى يقوم بها الفرد تجاه الآخرين؛ وما قد 
يبدو خارجياً على أنه سلوك يعبر عن الولاء» كلها أشياء تنتج من تحقيق الفرد للكمال 
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الداخلى» وكنتيجة لفيض الروح الخيرة» وياستعادة تشبيه أفلاطون: وتظهر مثل شروق 
الشمس. فالخير الحقيقى أن يتوحد الفرد مع نقسه. فيصيح قلب عالمه» وكل فعل خير 
يقوم به» يكون ناتجا من شعوره بالاعتداد الذاتىء والسلام» والسكينة الداخلية. لذلك لا 
نحتاج للولاء» بل للروحانية". 


تلك هى الأنواع الأربعة المختلفة من المذهب الفردى» التى ظهرت ضد دعوتى بان 
الولاء هو الخير الرئيسى للإنسان. وريما تعتبر هذه الاعتراضات السابقة من أهم 
الاعتراضات الرئيسية بالرغمء وكما سبق أن أوضحت أن من الممكن وجود اعتراضات 
أخرى بسبب تعدد صور الفردية فى أيامنا. ولعلكم لاحظتم أن هذه الاعتراضات. قد 
قامت على مبادئ مختلفة ومتعارضةء ومع ذلك يشكل كل اعتراض منهم عثرة كبيرة 
أمام دعوتناء خاصة ونحن فى هذه المرحلة من البحثء حيث لا نعتير الولاء خيراً بسبب 
قضاياهء أو ما تتصف به القضية من صدارة من الناحية الاجتماعية أو الموضوعية, 
وإنما نعتبره خيراًء بالنسبة للانسان الذى يؤمن به ويمارسه بصرف النظر عن القضية 
التى اختار الولاء لها ويعيداً عن المنفعة والفائدة التى يمكن أن يحققها الولاء للناس. 


۳ - 


يبدا الفيلسوف المدرسىء توما الأكوينى» فى " المجموعة اللاهوتية ' ودائماً فى كل مقالة 
من مقالاته فى هذا العملء بإعطاء الكلمة الخصوم. ويعد عرض الآراء المعارضة لوجهة نظره. 
عرضاً منظماًء والأسباب التى تدفعه للرد عليهاء وقبل أن يبدا بعرض ربوده التفصيلية 
ودفاعاته عن الموضوعات التى ينوى الدفاع عنهاء يواجه الخصوم دائماً بعبارة واحدةء قد 
يستعيرها من الكتاب المقدس أو من أقوال الآباء أو من أى نص يمكن أن يعبر عن وجهة 
نظره؛ يحاول أن يبين بهاء أن كل المعارضين على خطأ. ودائماً ما تبدأ هذه الافتتاحية 
المختصرة. لدحض آراء الخصوم» بعبارة 'ولكن الحقيقة, تكون على العكس من ذلك" .. إلخ 

والآن» ويعد قيامنا بعرض الاعتراضات المختلفةء التى ظهرت من الصور المختلفة 
للمذهب الفردىء أغامر بوضع عبارتى المشهورة " ولكن الحقيقة على العكس من ذلكء قبل 
أن أبدأ فى عرض موقفى بالتفصيل. والحقيقة التى أواجه بها كل الخصوم هی كما يلى : 
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منذ انتصار اليابان فى الحرب» أعجبنا جميعاًء بولائهم المطلق لقضيتهم الوطنية, 
ريدأنا نتجه إلى السلطات والمصادر المختلفة للحصول على معلومات عن هذا الولاء, 
واستطعنا معرفة بعض الأشياء عن العقيدة الأخلاقية للبوشيدو والتى أطلق عليها 
'نتوبى' فى كتابه الصغير اسم “روح اليابان'؛ ويصرف النظر عن رأينا فى الحياة 
والسياسة اليابانية» أعتقد أننا نرى الآن» أن المثل الأعلى 'للبوشيدى", النمط اليابانى 
القديم للولاء. ويالرغم من الحياة البربرية والنزاعات والصراعات الدامية التى ولد منهاء 
به كثير من العناصر الروحية العظيمة والرائعة. ولئن كانت "البوشيدو" ترفض النزعة 
الفرديةء إلا أنها لم تكن تهدف لحياة العبودية. فالساموراى اليابانى كما قد وصف لناء 
لم يفقد شعوره بالاعتداد الذاتى على الإطلاق. ولم يقبل الطغيان أبداً. وبالرغم من 
طاعته لرؤسائه؛ إلا أنه يشعر بوصفه فرداًء بالفخر لخدمتهم ودائماً ما كان يستغل 
تدريبه الراقى, لتطبيق الميثاق المعقد للشرفء الذى تربى عليه. بل إن هيئته الوديعة لا 
تخص شعوره بالفخر. وسلوكه وسيفه ومظهره؛ يظهر شعوراً بالأهمية ومع ذلك يتضمن 
مثله الأعلى» وحياته العملية كما يقصد المعجبون به تصويره» قيمة روحية عليا. 
ويتضمن كل تدريبه منذ طفولته طرق التحكم فى عواطفه وفى انفعالاته» وعلى كيفية 
تحقيق الراحة والسكينة للعقل؛ وكل ما يعد ضرورياً لنشأة الفارسء ويالرغم من تأثر 
آرائه بالحكم الصينية, والتعاليم البوذيةء لتحقيق الاعتداد الذاتى الداخلى وصفاء الروح 
إلا أنه يحيا فى نفس الوقت حياة الدنياء محارياً. مدافعاً عن الشرف, وفوق كل ذلك 
صاحب ولاء. والحقيقة أن ولاءه يتكون من كل هذه الفضائل الشخصية والاجتماعية معاً. 


ولقد تم تدريب هذا الولاء اليابانى للسامورىء والقائم على التعاليم القديمة 
"للبوشيدو" على حرية الفكر والتعبيرء حتى جاء الإصلاح الحديثء فتحولت الولاءات 
القبلية مرة واحدة تقريباًء إلى نوع من التفانى النشيط للأمة كلهاء ولمتطلباتها وحاجاتها 
الحديثة. وأستطيع أن أقولء إن هذا التفانى» هو ما جحل هذا التحول السريم والرائع 
لليابان أمراً ممكناً. فانتشر المثل الأعلى للبوشيدوء من الطبقة العسكرية القديمةء إلى 
عدد كبير من أفراد الأمة. من الواضح أنه ليس المثل الأعلى اليابانى فقطء ولا أميل 
للمبالغة. فى عرض قيمة الدور الذى لعبه الولاء اليابانى القديم فى تحديد القواعد 
الأخلاقية الحديثة لبسطاء الناس فى هذا البلد .إلا أنه ليس هناك شك أن البوشيدو 
كانت منتشرة بين عدد كبير من اليابانيين. ولئن كان هناك اتفاق عام على أن 
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اليابانيين ينظرون إلى هذا المثل الأعلى» على أنه يتطلب نوعاً معيناً من نكران الذات, 
وعدم الاهتمام بالأخلاق الفردية ولا أعتقد شخصياًء أن اليابانبينء قد أدركوا القيمة 
الحقيقية للفردء إلا أن ذلك لا يمنع من أن يمثل هذا المثل الأعلى اليابانى للولاءء نموذجاً 
مضاداً؛ لكل وجهات النظر المعارضة للولاء» بل ويتطلب منهم نوعاً من الدراسة وإعادة 
النظر فى وجهات نظرهم. 

إن الولاء اليابانى ليس مجرد أداة فى يد الطفاة. ولذلك يختلف اختلافاً تامأ عن 
الولاء الأعمى للفلاح الروسىء الذى كان يفكر فيه الصديق الروسى الصغيرء عندما 
عارض وجهة نظرى عن الولاء. فلقد أدى الولاء اليابانى إلى تحقيق نوع من الوحدة 
اروح الأمة. ولكّن تعارض مع النزعة الذاتيةء إلا أنه لم يكبت الرأى الفردى. لأن من 
المؤكد أن التحول الحديث الذى حدث فى اليابان» قد اعتمد على نحو كبير على الإبدا ع 
الذاتى والمرونة الفردية والأخلاقية. فلم يحول هذا الولاء الناس إلى آلات» وإنما أعطى 
الفرصة انمو وتطور الموهبة الفردية. كذلك إذا كان الولاء الياباني يعارض بالفعل 
الفردية معارضة شديدة» والتى تعرف حقوقها أكثر من معرفة واجباتهاء فإنه قد عبر 
عن نفسه فى حياة بطولية نشطة؛ قد يحسده عليها أكثر المداقعين عن تأكيد الذات 
والحرية الفردية فقد كان لهذا الولاء من ممظيه الذين تمتعوا بالثقة بالذات والراحة 
والسكينة الروحيةء التى يتمنى أن يحصل عليها كل من يناصرون المذهب الفردى . 

إذن لا يوجد تعارض كبير بين الخير الذى يحققه من يؤمن بقيمة الولاء» والخيرات 
الشخصية المختلفة التى يؤكد أصحابنا من أنصار الفردية أهميتها. ولئن كنت لا أومن, 
بأن يكون النموذج اليابانى» النموذج الذى يجب علينا الأخذ به. فحضارتنا لها 
مشكلاتها الأخلاقية الخاصة يهاء ولابد أن تواجهها بطرقها الخاصة. إلا أننى متأكد 
أن المتعصبين للأخلاق الفردية» عندما يتصورون معارضتهم لروح الولاء لابد أن يضعوا 
فى اعتبارهم نموذج الولاء اليابانى» الذى يجده كثير منا مستحقاً للإعجاب. فهذا 
النموذج المضادء قد يبين لناء إلى حد ماء أن الخيرات القردية التى تطالب بها المذاهب 
الأخلاقية الفردية؛ قد تحققت بالفعلء أو يمكن أن تتحقق بانتشار روح الولاء. 


65 


ت 


بعد عرض هذا النموذج المضادء أنتقل الآن إلى مزيد من التحليل للمبادئ العقلية 


إن من يهتم بالعالم المادى أو الطبيعىء يرى نفسه مركزاً لهذا العالم فتشكل السماء 
أمامه دائرة كبرى یری نفسه مركزا لها. نعم» إن كل العالم المرئى» وحتى نكون أكثر 
دقةء يبدو لكل منكم» كما لو كان دائرة. مركزها المكان الذى يقع تحت قدميه. فكل ما 
هو بعيد عنا من الصعبء الاقتناع بواقعيته أو حقيقته؛ مثل اقتناعنا بوجود وحقيقة 
الأشياء المحيطة بنا والقريبة منا. ولا يصعب علينا جميعاً تصور كيف لا يمكن للناس 
الذين يسكنون مناطق بعيدة عنا كالاستراليين أو السيبيريين» أن يدركوا بعدهم عن 
لكان الذي ثزاة حسي تظرتنا الطنيفنة: مكاناً ختالحاً للذقامة الدائمة والاستقران. 
ومن الطبيعى أيضاً أن يشعر من ينتمون لأجناس مختلفة عنا إذا شاركونا نفس 
نظرتنا الطبيعية تجاههمء بأنهم بالفعل نوع غريب من الشعوب . 

ولئن كان هذا الوهم فى تصوير الأشياءء مسئولاً عن ما نسميه بالأنانية الطبيعية, 
إلا أنه لا يكون مجرد وهم» لأنه يوحى» حتى عندما تشوه نظرتناء بالطبيعة الحقة 
للأشياء. ويكون للعالم الواقعى علاقة حقيقية بالشخصيات المختلفة التى تحيا فيه. 
وتتنوع الحقيقة بسبب علاقتها بهذه الشخصيات وتتبدل القيم بالفعل تبعاً لوجهة النظر. 
فيكون العالم حسب تأويلى له» واقعة مختلفةء عن تأويلك له» وقى نفس الوقت يكون لكل 
هذه التأويلات المختلفة أساسها الحقيقى فى حقيقة الأشياء. كذلك الأمر بالنسبة للقيم 
الأخلاقيةء إذ بات مؤكداً؛ أن المذهب الخلقى. الذى يهمل الأفراد ولا يهتم بحقهم وإنما 
بواجبهم بالتمركز حول ذاتهم؛ ويملامة عالمهم الخلقى مع غاياتهم, لا يعد مذهباً 
صحيحاً على الإطلاقء ومثلما يبدى لناء أننا مركز السماء المليئة بالنجوم» فإن كلاً منا 
يشعر بالفعل» بأنه مركز لعالمه الأخلاقىء أو لواجبه. فلا نجاح لأخلاق لا شخصية أو 
عامة. ولذلك يكون للمذهب الأخلاقى الفردى» أو للنزعة الفردية فى الأخلاقء أساسها 
الفعلى الثابت فى طبيعة الأشياء. ويعد الاستقلال الذاتى الخلقى. لأى كائن عاقل, 
والذى سبق أن ذكرته من قبل» ودافع كانط عنهء المبداً الأول لأى نزعة فردية حقيقية 


وصحيحة فى الأخلاق. فإرادتك فقطء ومعرفتها لذاتها معرفة حقيقية؛ هى القادرة 
وحدهاء على تحديد واجبك. ولذلك طالماء أدافع عن الولاء» يوصفه شيئاً خيراً لأصحابه 
فإنى أتحدث بوصفى من أصحاب النزعة الفردية فى الأخلاق» وتعتمد كل الدعوة التى 
أدافع عنهاء على هذه الحقيقة. ويالتالى لا تتصور أننى أسعى لإقامة نوع من الحياة 
الخلقية العامة بوصفها مثلاً أعلى مضاداً للنزعة الفردية المعارضة للولاء» والتى 
عرضت أمتلة لها. فكل ما فى الأمر. أبين أن معارضتهم للولاء من متطلق نظرتهم» بأن 
الغايات الفرديةء لا يمكن تحقيقهاء بالولاء أو من خلاله» تعد نظرة خاطئةء وسوء فهم 
لحاجات الفرد الأخلاقيةء ولا يسعى له, حتى فى أبسط أنواع السلوكء إن الفرد فى كل 
سلوك يقوم به. يهدف دائما إلى نموذجه الخاص من الولاء» وقضيته الخاصة»ء وفرصته 
اخدمتهاء ولا يمكن أن يشعر بالراحة العقليةء والسكينة والسلام الروحى فى أى شىء 
آخر. فاسمحوا لى أن أوضح لكم أسباب ذلككء أو تلك النظرةء وحينئذ وكما آمل قد 
ترون أن هؤلاء الخصوم., لا يتناقضون معى حقيقة. وإنما فى الحقيقةء يناقضون 
أنفسهم» بسبب الخلط وسوء الفهم . 

لذلك أقول للمعارض لوجهة نظرى مهما كانت حجتهء تمسك بفرديتك. واسع لخيرك 
الخاص القردى واسع له بإخلاص مستمرء ويدون تردد» ولاتالو جهداً فى سبيله ولكن 
أود أن أطرح هذا السؤال: أين تبحث عن هذا الذى يمثل خيرك الأعلى. أفى السماء 
التى فوق رأسك» أم فى الأرض التى تحت قدميك ؟ وأين تستطيع أن تجده؟ 


كدوك 


إن أول إجابة تتبادر للذهن "أن خيرى الفردى الأعلى» يتمثل فى حصولى على 
السعادة". ولكن كما سبق أن أوضحت فى المحاضرة الأولى» إن هذه الاجابة تترك 
المسالة بدون حل. تتضمن السعادة إشياغ الرغبات. ورغباتك الطبيعية رغبات عديدة 
ومتعارضة. وما يشبع رغبة قد يكبت أخرى. ولذلك إذا لم تكن هناك خطة محدودة 
للحياة. تحقق الانسجام بين رغباتك؛ فإن السعادة تظل مجرد حدث عارض» تشعر بها 
فى لحظة وتهرب منك فى أخرىء ولا تعرف لماذا. ومجرد التخطيط لسعادتك. إن 
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حاولتء لا يعد خطة فى حد ذاته» ولذلك لا تستطيع أن تجعل البحث عن السعادة مهنتك 
الأساسية. وعلى أية حال النهج الذى تنتهجه سيكون شيئاً قد تعلمته من النظام 
الاجتماعى الذى تحيا فيه. ويالتالى تعد كل الخطط فى تفكيركء من الناحية العملية, 
تابعة أو شيئًا لاحقًاء بالنسبة للخطة العامةء بأن تحيا فى نوع من العلاقة المتسامحة 
والمتسقة مع نظامك الاجتماعى. لأنك بالفعل كائن اجتماعى . 

فإذا أجبت قائَلاً " حستًاء إذن سوف أحياء كما يتطلب النظام الاجتماعى منى أن 
أحيا ". فمرة أخرى, وكما قد شرحت من قبلء تجد نفسك» ليس لديك أى طريقة محددة 
تعبر بها عن ذاتك الخاصة وتفردك. لأنه إذا لم يكن النظام الاجتماعىء تعمه الفوضى 
التى تعم الأنشطة التى تقوم بهاء أو من طبيعة مثل طبيعتك. فإنه لن يكون قادراً بذاته, 
على أن يفعل أى شىء أكثر من أن يجعلك؛ بطريقة أو بأخرى» حلقة فى آلته؛ فردا 
واخةا من أقران قطغانه العدمدة: أو مجرد وسيلة آليّة: ينقذ بها أغراض» التكددة: 
بوصفك كائناً أخلاقياًء لن تقبل بهذا الوضع؛ وتثور عليه. ولا كان وجودك الاجتماعى 
يقدم لك خطتك الوحيدة فى الحياة, فإنك تحيا حزيناً ومؤتلفا الجمع بين الخضوع 
الأعمى والكامل والتمرد والعصيان. وكما قال كانط عن الكائن الإنسانى الطبيعى؛ لا 
يتحمل العمل مع بنى جنسه» ولا يستطيع فى نفس الوقت أن يعمل بدونهم. فريما 
تمارس عملك اليومىء ولكتك تتذمر من رئيسكء تكسب قوت حياتك» ولكنك تشعر 
بالمرارة. بسيب الظروف الصعبة والقهر الاجتماعى الجاثم فوق صدرك. تعانى كثيراً 
من الوحدة والعزلة ولكنك تمل الصحبة. فالتقليد والغيرة» وأخلاق العبودية من جهةء 
والفوضى والتمرد المعلن أو الخقى من ناحية أخرى» خصوماٹ تزداد اشتعالاء ومتع 
اجتماعية لا تبهج» وأفراح وأحزان عارضةء كل هذه الأمور مجتمعة تشكل تاريخ 
حياتك. إن الجرائد اليوميةء طالما تنقل لنا الحوادث الاجتماعية البسيطة, ولا تهتم بنقل 
الأنشطة الاجتماعية العظيمة للإنسانية؛ تقدم لنا باستمرار مثل هذا السجل. كذلك فلم 
يهرب الكائن الحيوانى الاجتماعى» من فوضى رغباته الطبيعيةء إلا ليحيا حياة تافهة, 
وكخادم يحمل الأخشاب والماء لسيدهء أى النظام الاجتماعى. فقط يشعر بالسعادة. 
افترة طويلة أو قصيرة ولكن ذلك» ليس إلا مجرد حدث عارض» أى نوع من التبلد 
الخسي“ 
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ولكن إذا كنت نصيرا حقيقيا للفردية» لن تقبل بهذا الوضع» أو هذا المصير وإذا 
كنت نصيرا ثورياًء لن تظل خاضعاً لهذا القدر. فتطالب بحريتكء ويالثورة على النظام 
الاجتماعى الذى نشأت فيه. فتسعى لخلاصكء والتحرر من الأسر والقيود. والآنء أشير 
عليك بالحصول على هذه الحريةء من خلال الولاء.. أى من خلال التقانى الإرادى 
الكامل لخدمة قضية اجتماعية. ولكن قد لا يبدو لك ذلك حلاً صحيحاً. ويالتالى قد ترتد 
إلى صورة أخرى مالوفة من صور المذهب القردى. وقد تقول "حسئاء إن القوة هى 
کیا لای ولات ان اوا شاط ضيرع , 

والواقع إن تعريف خير الفرد الأعلى, بأنه القوة أو السلطة, تعريف واتجاه معروف. 
والتعريف قديم جداًء ويتم تحديده قى كل عصر من العصورء إذ يقوم الشباب بتعريف 
جديد فى كل عصر. وفى عصرنا أكد نيتشه بأن إرادة القوةء هى المبدأ الرئيسى 
للأخلاق الفردية. 

فإن كنت من المعتنقين لهذا المذهب» فإن القوة التى تسعى إليها لن تكون بالطبع 
مجرد القوة الغاشمة. إن الذين أساءوا تفسير آراء “نيتشه" - بأنه فيلسوف عاني 
الوحدة بسيب حساسيته المفرطة؛ ومع ذلك كان يرغب وسط معاناته فى السيطرة 
والتأثير على أفراد بنى جنسه الذين لم يشعروا بوجوده قبل وفاته - قالوا بان عباراته 
العاطفيةء ما هى إلا تمجيد للأنانية والحقيقة إن القوة عند نيتشهء وعند كل أنصار 
الأخلاق الفردية الجادينء يتم تحويلها إلى مثل أعلى من خلال الكفاءة الاجتماعية 
وإدراكها فى صورة حلم غامض إلى حد ما بإنسان مفرد كامل ومثالى ولكن من المؤكد 
أنه كائن اجتماعى. وحلم نيتشه بالقوةء يشكل وسيلةء لإحدى المسائل التى لا حصر 
لهاء والتى وقع الساعون للقوة ضحايا لها. 

إذا كانت القوة أو السلطة مسعاك ولاترى تشابهاً بين متلك الأعلى ومثل نيتشه, 
فإنك تكون ساعياً لنموذج مثالى اجتماعى للقوة. ولن تستطيع عقلياً أن تتصور نماذج 
وأمقة على هذه القوة إلا أمثال رجال الدولة. والقادة العسكريين والفنانين. وسوف 
تسعى فى مجال اهتمامك وعملكء إلى التحكم فى الظروف الاجتماعية المحيطة بك 
وتشخرها لتحقيق مضالحك الفردية. السؤال الذى يفركى نفسه عليتا الآن : اتامل فى 
أعلى خير فردىء بمثل هذا المسعى للقوة ؟ 
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عَنَدَسًا تتذكن أن لمشو الزتيمنى اة البطولة كان ينون خول الساغيق للقوة 
الفردية» وآن الموضوع المفضل من الموضوعات الكوميديةء منذ بداية عصر الكوميديا 
حتى يومناء مازال يدور حول لامعقولية هدف هؤلاء الباحثين عن القوة. نستطيع القول 
بأن سؤالنا قد بدأت إجابته. فمن الموضوعات القليلة التى أجمع عليهاء الحكماء 
والشعراء» والنقاد الساخرون من الطبيعة الإنسانيةء أن لا قيمة للبحث عن القوة, إلا 
إذا كانت السلطة المبحوث عنهاء مجرد وسيلة لهدف مثالى معين أعلى منها ,فدعنا 
ندرس ونتذكر معا الحكم المشهورء الذى أطلقته التراجيديا والكوميدياء وحكمة التاريخ, 
على شهوة القوة. 

يواجه تعريف الخير الفردى بأنه القوة ثلاثة اعتراضات. الأول إن مسالة الحصول 
على القوة مسالة تربط بالحظ. فابحث عن القوة بكل طاقتك. واعتبرها خيرك الأعلى 
فتكون قد أقمت قيمة أخلاقك الفردية على مجرد المغامرة. وفى النهاية تسخر 
الشيخوخه والموت» من كل قواك الفرديةء التى تكون قد حصلت عليهاء بوصفك إنساناً 
فرداً. وطوال حياتك» يكون الحصول على القوة فى أفضل الحالات. أقل يقيئاً من 
الحصول على سعادة فردية خاصة وهذا الاعتراض الأول. على اعتبار أن القوة الخير 
الأعلى للفرد. يعد اعتراضاً قوياً ومنطقياً. وأجمع عليه الشعراء والحكماء والنقاد 
الساخرون . 

والاعتراض الثانى» إن الرغبة فى القوة, لاتشبع أبداً بصفة نهائية. فأن تقول إنى 
لا أسس إلى الحصول على القوةء كوسيلة لغاية معينة أريدهاء وإنما بوصفها غاية فى 
ذاتهاء يعنى أن تقول إن من أجل مصلحتى فقطء ألزم نفسى بمطلب» أعتقد فى صحته 
حسب وجهة نظرى» وأتمسك به مهما أثبتت الظروف استحالة تحقيقهء ومهما زاد 
شعورى؛ بعدم حصولى على ما أريد. ولذلك أحكم على نفسى بالفشل المستمر؛ ويعدم 
القدرة على تحقيق آمالى. وهذا الاعتراض أيضاء اعتراض مشهور» ومن السهل 
توضيحه. فالنجاحات العظيمة التى حققها نابليون لم تكن كافية لشعوره بالفشل وخيبة 
الأملء واستمر فى تحطيم نقسه ولأن شهوة القوة تحتاج لما تتغذى عليه دائماًء كان من 
المحتم حدوث الحملة الروسية الدامية . 


ويظهر الاعتراض الثالث فى أقوال "إسبينوزا" بأن قوة الأشياء الخارجية تفوق 
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وتتجاوز دائماً قوة الإنسان. ولذلك الساعى تجاه الحصول على القوة الشخصية فقط, 
يكون قد دخل حرب لا تنتهى مع كل القوى الأساسية والدائمة للكون. ولذلك تبعاً لأقوال 
"إسبينوزا" أيضاًء بأن هذا الساعى للقوةء عندما يتوقف عن الشعور بالمعاناة يتوقف 
أيضاً عن الشعور بالوجود. فكلما زادت قوة الفرد. واتسعت سلطته؛ كلما زاد عدد 
الأماكنء التى يتصارع فيهاء فى العالم الذى يود هزيمته. وكلما اتسعت وسائله لتحقيق 
قوته. إن مثل الباحث عن القوة الفردية» مثل المؤوسسات المالية الضخمة: التى انتشرت 
فى بلادنا مؤخراً. فكلما تضخم رأس مال هذه الشركات» كلما اتسعت المشروعات 
والمصالح التى يتحكمون فيها. وكلما زاد أيضاً عدد أعدائهم: والمشكلات القانونية التى 
يقعون فيهاء والعقويات المالية التى يتعرضون لها. إن القوة تعنى زيادة الفرص لحدوث 
الصراع. لذلك لا يتعرض الباحث عن القوة للفشل» بسبب سوء الحظ أو الظروفء وإنما 
يسعى هو نقسة؛ بجهده الدؤوب وينشاط فعال إلى تحطيم نفسه : 

إن من يسعى للحصول على القوةء ولاشئ غيرهاء يجد نفسه فى صراع مع قدر 
لايهزم أبدا. ولكنك قد تعترض قائلا "ألا يخضع أصحاب الولاء أيضاً للصدف 
والأقدار؟" ولإجابة هذا السؤالء أود أن ألفت الانتباهء إلى أن أصحاب الولاء يخضعون 
أيضاً للقدرء ولكنهم يواجهونه بروح مختلفة تماماً. فكلهم يخضعون بالفعل القدر 
والصدفء وولاؤهم» أيضا عبارة عن حماس لايتوقف» ورغبة لا تشبع لخدمة قضيتهم» 
ويعلمون أيضاء مسئولية مواجهة واجبات» يصعب على الإنسان الفانى إنجازها. ولكن 
طالما أن ولاءهم» عبارة عن نوع من الإذعان الإرادى من ذات إلى قضية, فإنه لا يشكل 
صراعاً يائسا مع القدرء وإنما استسلام ممتع منذ البداية للمصير المحتوم لكل كائن 
إنسانى فردى. وكما تعلمون جيداً» إن فى مثل هذه الأمورء "يكون هناك استعداد تام, 
لقبول كل شى“ فيتقبل الولاء الموتء لأنه منذ البداية عبارة عن استعداد للموت من أجل 
القضية. ويتحدى القدرء لأنه يقول "انظرء ألم أستسلم تماما؟ وهل أكدت فى أى وقت 
من الأوقات» بأنى لابد أن أكون محظوظأً أو سعيدا؟." فطالما يرى الحياة كلهاء عبارة 
عن خدمة لقضيةء فإنه لايقنع بأى هدف محدود. وطالما لا تتحقق القضية فى أى لحظة 
من لحظات الحياة: فإن الولاء يعتير ضخامة جهوده اتحقيقهاء مجرد محاولة متواضعة. 
ولكن الشهوة القوةء تكون على العكس من ذلك. فلا تجعل قمة إشباعها؛ يتمثل فى 
استسلام الإرادة الذاتية» وإنما فى الحصول على ممتلكات خاصة: وعلى الانتصار فى 
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معركة ميئوس منهاء بين الفرد وقدره الخاص. ولذلك لا يشعر أصحاب الولاء بالغرية 
فى عالم يموج بالصراعات وبالكوارث والمصائب الشخصية وعدم الاستقرار. لأنهم 
يشعرون بقيمة قضيتهم ووضوحهاء مهما كانت درجة المعاناة واليأس والخسارة. فخدمة 
القضية شرف. وهم أصحاب هذا الشرف. ولكن الباحثين عن القوة؛ لا يشعرون 
بالألفة. عندما يحيون فى مثل هذا العالم فإذا ما انتصروا على أورويا الغرييةء فإن 
القوة مازالت هناك فى الشرق الأقصىء ويظلون يبحثون فى تلوج روسياء وشتائهاء عن 
شبح الحياة الذى يغريهم» ويشدهم إليه. حقيقة حقق جنود نابليون الانتصارء عندما 
فقدوا أرواحهم فى خدمتهء ولكنه خسر. فكانوا أكثر حظًا وسعادة من قائدهم. فكانت 
لهم إرادتهم وقضوا نحبهم. وكان له الحياة والفشل والهزيمة . 

وريما تعد مثل هذه التوضحيات كافية: لبيان فساد رأى من يطلبون لأنفسهم 
حقوقاً. تفوق واجباتهم» وواضح طبعاء أن نصيحتى عن غرور الرغبة فى القوةء نصيحة 
قديمة جداً. ولكن تستطيع أن تعتبرها نوعا من الدروس» التى يجب أن نتذكرها دائما. 
ولئن كان القول بالقدر المحتوم للباحث عن القوةء قولاً قديماء إلا أنه ليس قولاً زائقا أو 
باطلاً. ونحن الأمريكيين نريد اليوم أن ننتبه لمثل هذا القولء ولتلك النصحية. ويمكن 
لأى كارثة اقتصاديةء أن تقدم لنا مثالاً لصحته وصوابه . 


ولكن ربما تعترض قائلاً 'بأن هذه الصورة التى أعرض لهاء ليست نفس الصورة 
التى عرضها فيلسوف الأخلاق الفرديةء الذى تتوجه بحديتك إليه. فليست القوة فقط 
التى أريدهاء وإنما أطالب بمزيد من الاستقلال الذاتى: والاستقلال الشخصى فى 
الحكم. أريد الشعور بذاتيتى. فالخير الأعلى اعتداد إيجابى بالنفس". حسن» فى هذه 
الحالة أتفق مع مطلبك. طالما كان مطلبا إيجابيا. أو حاولت تحقيقه بالفعل. ولكن أود 
تكملة هذا المطلبء ومعارضة إنكارك لقيمة الولاء. إذ ما هى الغاية التى تود تحقيقهاء 
من حصولك على الاستقلال الخلقى» ووصفه بالخيرية؟ هل وجدت فى النهايةء قيمة 
وأهمية أن تكون فرداً مخفا عن أى شخص آخر؟ وما القيمة التى قد تجدهاء فى 
استقلالء يفصلك عن الآخرينء ويعزلك عنهم؛ ولا تجد من يشاركك الرأى والأفكار؟ من 
الواضح أن ذلك ليس المقصودء فمازلت كائنا اجتماعيا. وما تقصده حقيقةء أنك تريد 
أن تتصت لك الآذان» ويحترم اختيارك لقضيتك. إن ما تعنيه حقاء أنه ليس هناك من 
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ولا يعنى دفاعى عن الولاءء بمعنى التفانى من قبل ذات معينة لقضية معينة أن 
اغات أو امن عليه الوقاء لكش ا كات دان معتل ف ككك رارك 
الأخلاقى. وتستطيع أن ترفض الولاء كلية» إن كان ذلك مرادك. ولكن ما أود قولهء إنك 
إذا ما كان لك هذا الموقفء أى إذا رفضت كلية تكريس حياتك لأى قضيةء فإن قرارك 
بالاستقلال الخلقى؛ يظل قراراً فارغاً. لأنك تقرر السيطرة والتحكم فى حياتك الخلقية, 
بدون أن تحدد نوع الحياة التى تود التحكم فيها. لأن الحياة الأخلاقية الوحيدة؛ التى 
يمكن أن تحياهاء لابد أن تكون حياة اجتماعية. حقيقة تكون هذه الحياة الاجتماعية, 
حياة عدائية للمجتمع؛ ولكن فى هذه الحالة. سوف يحطمك المجتمع؛ وحينئذ يموت 
استقلالك الأخلاقى» بدون الشعور بأى عزاءء أو بنوع السلوى الذى يشعر به صاحب 
الولاءء عندما يلقى النظرة الأخيرة قبل وفاته, على الشعار أو الراية التى مات من 
أجلهاء وضحى فى سبيلها. لأن القضية تخل دائماً؛ من يختار الولاء لهاء ويفنى فى 
سبيلها. ولكن استقلالك يفنى معك» وعندما كان حياً. لم يشارك فيه أحد, ولم يكن محل 
تقدير من أحد. إن عبارتك الأخيرة: تكون يبساطة عبارة فارغة. "انظرء لقد أكدت 
ذاتى". ولكن فى حالة الخصومة مع المجتمع» لن تستطيع أن تعرف أبداً؛ ما هذا الذى 
تؤكده» أو تثيته. عندما تثبت ذاتك. وذلك لأن ذات الفرد لا تحوى شيئاء أو خططاء أو 
غايات, إلا تلك التى يعرفهاء بصورة أو بأخرى» من علاقاته الاجتماعية. من ناحية 
أخرى» قد تكون حياتك الاجتماعية حياة متوافقةء أو مجرد حياة أخلاقية تقليدية. ولكن 
من الواضح, أنك بوصفك من دعاة النزعة الفرديةء قد ألفت احتقارء مثل هذه الحياة. 
إذن لا توجد وسيلة أمامك؛ لتأكيد استقلالك الخلقىء إلا باختيار قضية معينةء تحيا 
حياة الولاء لها : وتسدى تحياتك فى :سييلهاء إا اقتضى: الأمر التضيحية. وحيئثة لن 
تكون قد أكدت وجودكء باختيارك هذه القضية فقطء وإنما تعبر عن ذاتك؛ عند خدمتهاء 
تعبيراً فعليا. إن الوسيلة الوحيدة» لترجمة استقلالك الذاتى ترجمة عملية» هى أن تحيا 
ا الوا الخو 


الاستقلال الأخلاقى. وينتمى لهم الشاب الروسى» وصديقى المدرس. فلقد كانا من 
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أنصار هذا الاتجاه. وكما لاحظتء إن فى إجابتى لهم؛ وضحت أن الاستقلال الأخلاقى 
المتسق مع نفسه؛ هو ذلك الاستقلال الذى يتم التعبير عنه فى حياة الولاء. وكما سوف 
تر هناك فرصة واشعة لشغورك بالحرية القكزئة والاننتقلال: فى'اخقتارك لقضيتك: . 


ولكن ربما تظل مصراًء على أن مازال هناك. صورة أخرى من صور المذهب 
الفردى. فتقول "أن أسعى الحياة الروحيةء حياة السكينةء والسلام الداخلىء الذى لا 
أستمده من العالم» ولا يستطيع المجتمع أن يسلبنى إياه. ولذلك لايكمن خيرى الأعلى 
فى الولاءء وإنما فى الكمال الداخلى. ولكن مرة أخرى» أجيبك؛ بحكم الخبرة الانسانية. 
بالنسبة للطبيعة الحقة للاعتداد الذاتى الروحى. فإن كنت تبغى السكينةء فأنت لاتيغى 
سكينة سلبية: وإن كنت تسعى للسلام» فأنت لاتريد نوما بلا أحلام ولا استجاية 
المغشى عليه. فتظل الأحجار لاحراك فيهاء حتى تطأ فوقها. وينام بعض سكان الجزر 
نوماً عميقاً. عندما لا يكون هناك عمل ملح يتطلب الإنجاز. ولكن نوع الهدوء والسكينة 
التى تبغيهما ليس من هذا النوع. فأنت من أنصار المذهب الأخلاقى الفردىء ولابد أن 
تكون استجابتك. الاستجابة الوحيدة الممكنة لكائن يحمل ضميراً خاصاً به. وإرادة حية 
نشطة متميزة. لابد أن تكون الاستجابة متصفة بالإيجابيةء ومؤكدة لحياة خلاقة» حتى 
وإن كانت حياة روحية. ولكن أيه حياة روحية تحيا؟ ألست إنسانا؟ أتستطيع أن تحيا 
بإرادتك النشيطة فقطء ويدون أن تحتك وتعيش وسط بنى جنسك؟ إذنء عليك أن تطلب 
السكينة ولكن لتكن سكينة كائن نشيط ومخلص لمجتمعه. وإ لاسلامك الروحى؛ لن يكون 
الإ كرد الشعووي الراحة و افخبل حالاته: أن يعي اغ جاتن داح من طبيعتك 
الإنسانيةء وهو الجانب الحسى. إن الشعور العام بأن كل الأشياء جميلة؛ وكل الأمور 
تسیر سيراً حسناء لا يمثل الخير الأعلى لأى كائن نشط. إن مايستر إيكهارت!', وهو 
واحد من المتصوفة الكلاسيكيين: عندما تحدث عن حالته؛: وعن نظرته للحياة الروحية 
الحقةء قال 'إذا كان شعور الإنسان, بالسلام والسكينة فى حياة الله. يعد خيراًء 
وتحمله آلام الحياة بالصبر» يعد خيراً أفضلء فإن شعوره بالراحة والسكينة. حتى فى 
حياتة الولة يعد أفضئل الخيرات حسيفا": هذه الخالةالآخيرة: اق شعون الإنسنان 
بالراحة والسكينة والإشباع الروحى؛ حتى فى حياة الفرد المؤلة ذاتهاء آقول: إن هذه 


. وعلّم اللاهوت. 'المترجم‎ . 15١” أخذ الدكتوراة من باريس‎ :.)١1717 - 1>70( المعلم إيكهارت‎ )١( 
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الحالة هى حالة كل أصحاب الولاء طالما يتحكم ولاؤهم فى طبيعتهم العاطفية. وإن 
اتفقت معك بأن كل أصحاب الولاء» لا يشعرون بهذه السكينةء إلا أن ذلك يكون بسبب 
ضعف فى طبيعتهمء أو نقص فى التدريب. فحقيقةء يصبح ولاؤهم أكثر فاعليةء إذا ما 
صاحبته السكينة التى تقترحها. ولكن هذه السكينة الروحيةء وهذا السلام الذى 
تقترحه» لا يكون ذا قيمةء إلا إذاء كان سلام من كرس نفسه»ء لخدمة قضية معينة. يقول 
'بيارد تيلور" فى قصيدته الفنائية» "إن الحب هو الجرأة' وأقول أناء "إن السكينة الحقة 
للروح» لاتوجد إلا بين أصحاب الولاء' . 

وفى ضوء كل هذه الاعتبارات السابقةء وعندما بدأت أستمع لأصحاب الأخلاق 
الفردية المحدثين: الشعراء والأدباءء الذين يمجدون المبادأة الذاتية لوالت وايتمان, 
«إبسن»» «ونيتشه» - أعترف بأن هولاء الكتاب قد أثاروا عاطفتى لفترة من الوقت» 
ولكن سريعاء ما بدأت أملّ سماعهم. من الطبيعى أن تكون مستقلاً؛ وأن تكون فرداًء 
ولكن بحق السماء. عليك أن تبداً المهمة. لا تظل تشحذ السيفء وابدأ معركة الفردية 
الحقة. ولماذا كل التمهيدات الأولية؟ توقف عن الكلام» واترك عيونكء وابداً. فليس هناك 
إلا طريق واحد تحقق به أخلاقك الفردية. وهو أن تختار قضيتكء ثم تقوم بخدمتهاء 
مثلما يخدم الساموراى رئيسه الاقطاعى: ويخدم البطل المثالى فى القصة الرومانسية 
حبیبته» أى بأن تحيا حياة الولاء . 


الاللللسسبببببب ا ل الس اس ست 


الملحاصضر التالته 


الولاء للولاء 


لقد تم تكريس المحاضرتين السابقتين, للدفاع عن مقولةء إن الولاء يمثل الخير 
الأعلى لصاحبه» بصرف النظر عن قيمة قضيته فى العالم ككل. وعلينا الآن أن نوضح. 
أنواع القضايا المستحقة للولاء . 
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قبل التقدم نحو خطوة جديدة فى بحثناء أود تلخيص كل ما سبق. لأضع أمامكم 
بعض الصور والنماذج الواضحة للولاء. إذ تعد الأمثلة أفضل الوسائل, التى يتم بها 
تقدير الكرامة الشخصية: وقيمة سلوك الولاء. وأعترف حقيقةء بأن أمثلة ونماذج الولاء 
التى سبق عرضهاء قد أثارت بعض القناعات» عن علاقة الولاء بأمور معينةء وتلك 
مسألة لم أهدف إليهاء ولذلك لابد من توضيحها قبل الاستمرار فى بحثنا. لقد انتقيت 
هذه الأمئلة بسبب شهرتها. وريما بسبب انتشارها أكثر من غيرها. فذكرت, وضربت 
مثلاً با لمواطن المتحمس لروح الحرب» والفارس الرومانسىء» والساموارى الياباني. ولكن 
هذه الأمثلة, قد أكدت الانطباع الشائع: والخاطئ فى نفس الوقت» عن صلة الولاء 
بالفضائل أو الرذائل العسكرية والحربية. وضربت مثلاً آخر. بالقبطان الذى لايترك 
سقينته الغارقةء حتى تفشل كل محاولات إنقاذها. ولكن هذه الحالة» قد توحى؛ بأن 
أصحاب الولاء يعرفون واجباتهم من العادات والتقاليد» التى يكتسبونها من المجتمع. 
ومرة أخرى» أود توضيح عدم صحة, هذا الايحاء دائما. فالولاء مطايق تماما للأصالة. 
فقد يسلك الفرد معبراً عن ولائه. سلوكاً لم يتم التعارف عليه من قبلء ولم يكن وليد 
الروتين. فقد يبتكر واجباته» فمثلما أخلص لها يستطيع التعبير عنها بطرق جديدة كل 
الحدة . 


ولقد كنت أضرب لطلابى فى السنوات السابقة, مثلاً من التاريخ الإنجليزى القديم, 
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يوضح القيمة الذاتية للولاء ولروعته بحادثة كانت تتعلق بالمذاقشات الدائرة حول 
امتيازات مجلس «العموم البريطانى» ولم تحظ بالانتباه الكافى من قبل دارسى 
الأخلاق. فدعونى أعرض هذه الحادثة أمام حضراتكم. ففى يناير من عام ١٤١٠ء‏ وقبل 
ظهور العداء بين الك شارل الأول والبرلمان: وعزم الملك على اعتقال بعض قادة حزب 
المعارضة فى مجلس العموم. فأرسل رئيس الحرس إلى المجلسء للمطالبة باستسلام 
هؤلاء الأعضاء. فكان أن رفض المتحدث باسم المجلس تنفيذ هذا الطلب» استنادا على 
الامتيازات القديمة للمجلس: والتى تعطى لهذا المجلس ولاية قضائية على أعضائه, 
وتمنع القبض عليهم بدون موافقة منه. وهكذا بدأ الصراع بين الامتيازات والحقوق التى 
يتمتع بها أعضاء المجلسء وحق الملك فى التصرف دون الرجوع للبرلمان. ولكى يؤكد 
الملك سلطانه وقوتهء توجه فى اليوم التالى؛ لرقض طلب رئيس الحرسء إلى المجلس» 
ومصحوبا بالجنود. ثم دخل المجلس» تاركاً الجنود على الأبواب» وخاطب رئيس المجلس 
قنائلاً يعد أن ذكر اما الاقضا:الذين يرد أعتقالهد -«السَيد الرتمى: قل :كمه 
هؤلاء الأعضاء أمامك فى المجلس» . 

وقد تلاحظ أن هذه اللحظة, تعد من اللحظات الفريدة فى التاريخ الإنجليزى. فمن 
الواضح أن التقاليد» والتراث, والأخلاق التقليديةء ليست كافيةء لأن توضح المتحدث 
واجبه فى هذه اللحظة الحرجة. فكيف» يستطيع إذن أن يعبر عن ذاته تعبيراً مناسبا؟ 
وما أفضل الوسائل التى يمكن أن يحافظ بها على كرامته الشخصية؟ وما الاستجابة 
الشخصية والذاتية للمتحدث, ولسمعته» فما هو السلوك الذى يستطيع به أن يحافظ 
على كرامته وشرقه ؟. 

وطبقا لما جاء فى سجلات المجلس؛ وصفا لهذه الواقعة؛ إن رئيس المجلسء قد خر راكعاً 
أمام الك ورد قائلا «جلالة الك أنا الملتحدث باسم هذا المجلس, ولذلك لا أرى ولا أتحدث 
إلا بما يأمر بهء وأرجو وألتمس العفو منك» فتلك هى الإجابة الوحيدة المتاحة أمامى» . 

ولا أطلب منكم النظر للقيمة التاريخية للحدث. أو بالنسبة لقيمة الرد للمتحدث فقط 
ولا أحد سواه وإنما أريد منكم» أن تنظروا للسلوكء بوصفه سلوكا قردياء ذا قيمة عليا. 


78 


إن الاتحاد الرائع بين التواضع الصورى (عندما ركع المتحدث أمام الملك) وبين الاعتداد 
بالذات ٠عندما‏ جاءت العبارةء تعبيراً واضحا عن نوع من التمرد القانونى والتوحد 
الكامل والإرادى؛ بين ذاته وقضيته (عندما أعلن المتحدثء أنه لا یری ولا يتحدث؛ إلا 
يما يأمر به المجلس) كل هذه الأمور, تمثل نموذجا كاملاء وصفات تموذجية لسلوك 
الولاء. 

كانت كلمات وعبارات المتحدث واضحة ومبتكرة. تتفق مع التقاليد القديمة يصورة 
عامة. وتمثل فى نفس الوقت سلوكا خلاقا مبدعا جديدا. ولئن كانت مبتكرة ومؤلفةء إلا 
أنه بمجرد ظهورهاء باتت واضحة وحقيقة مسلم بها. ولئن شعر الملك بالانزعاج, بسبب 
هذا الرفضء إلا أنه فى نقس الوقت» شعر بأنه يواجه كرامة شخصية أعظم من الملكية, 
وهی الكرامة التى شعر بها صاحب الولاء» عظيما كان أو يسيطاء عندما يتحدث باسم 
القضيةء ويبذل كل ما فى وسعه لخدمتها. 

تلك هى صورة الولاء ولذلك مهما كانت قضية أصحابه؛ فإنهم فى جميع الحالات 
يعبرون عن أنفسهم. وعندما يسألنى فرد ماء ما أفضل الاتجاهات» وأكثر المواقف 
الشخصية قيمةء والتى يستطيع أن يعبر فيها الإنسان عن سريرته وكرامته وكبريائه, 
تعبيرا كاملا. أستطيع أن أقدم له إجابة واحدة وهى : أنه النهج والموقف الذى تستطيع 
منه التعبير عن ذاتك» مثلما فعل المتحدث باسم البرلمان. فليكن لك إذن قضية؛ مثل 
القضية التى اختارها المتحدث؛ وقبل وظيفته من البرلمان. ودعها تسرى فى كل وجدانك, 
حتى أنك تستطيع فى كل المواقف العصيبة:؛ التى تواجهها أثناء التزامك. بخدمة 
القضيةء أن تقول كما قال المتحدث باسم البرلمان : «أناخادم لهذه القضية؛ فهى قضية 
معقولة, ومرغوية ولها قيمتها الخاصةء ولكونها تتصف بكل هذاء فلا أرى ولا أتحدث: 
إلا يما تأمر به». 

فإذا كان هذا موقفك. وفعلك الوحيد» تكون قد أدركتء الشىء الذي تحيا من أجله. 
واكتسبت الهمةء وحددت النهج الذى تستطيع أن تحقق به الكرامة الشخصية. والموقف 
العملى الذى تعبر به عن فرديتك. والذى يكمن فيه - كما وضحنا من قبل - خيرك 
الشخصى الأقصى. 
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والآن» دعنا نرتد مرة أخرى إلى مسارنا الرئيسى فى بحثناء بانتياه شديد لصورة 
هذه الذات المخلصة: والمختارة للولاء. ولئن أهملنا عن عمدء دراسة القضايا التى 
تستحق ولاء الفرد» فإن العودة لدراسة هذه القضاياء تمثل خطوتنا التالية فى فلسفتنا 
عن الولاء . 

وربما تشعر للوهلة الأولى بأن المسالة صعبة»ء والمهمة ليست محددة أو بسيطة. 
بطريقة, تتضمن نوعا من العداء مع الأسرة المجاورةء أو فى صورة هجوم عسكرى 
على دولة أجنبية. فمن الواضح أن الناتج» لن يكون إلا شراًء ومن أبسط الأسباب» التى 
تؤدى إلى ظهور هذا الشرء سواء بسبب العداءء أو الحرب» إن خيراً معيناًء ويالأخص 
ولاء العدو» وفرصة العدو لتحقيق الولاءء قد يتم وضع العقبات أمامه» ومعارضته؛ وعدم 
إعطاء الفرصة لتحقيقه: أو تعريضه للخطرء أو حتى القضاء عليه كلية. فإذا كان ولاء 
(أ) بعد خيراً له» وولاء (ب) يعد خيراً له» فإن أى عداء أو خصومة:؛ تنشأ بينهما بسبب 
القضايا التى يخدمونهاء فمن الواضح أنها تعد شراًء لأن كل فرد منهماء يحاول 
الهجوم على ولاء الآخرء وربما إلى القضاء عليه ويالتالى يقضىء ما اعتبرناه. أفضل 
ما تمتلكه روح الآخرء أى فرصته فى أن تكون له قضيةء وفى أن يعقد الولاء معها. 
ولئن كان الولاء العسكرى, يهاجم أيضاً فى مثل هذه الحالةء البنية الاقتصادية 
والمادية للعدوء وممتلكاته ومنجزاته وحياته. يصورة عامة:ء وهناء ينزل الولاء العسكرى 
الصائب ويصب الشر على العدو. إلا أنه» إذا كان كل إنسان يخدم قضيتهء وتمثل هذه 
الخدمة خيره الأقصىء فإن أسوأ شرور العداء لولاء الآخرء لايكمن فى هدم كيانهء أو 
صحته» أو ثروته أو ممتلکاتهء أو حتى حياته, وإنما فى هدم أغلى مالدیه» أى هدم ولائه 
ئقفسة . 

فإذا كان الولاء يمثل الخير الأقصىء فإن الصراع المتبادل والهدام بين الولاءات, 
يمثل الشر الأقصى. وإذا كان الولاء يعد خيراً لكل الأفراد والأجتاس» فإن حرب 
الإنسان للإنسانء لا تعد شراً أو مؤلمة. بسبب الضرر آو الدمار أو حتى إزهاق 
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الأرواح» وانما بسبب سلبها قضايا المهزومين» والقضاء على فرص ولائهم» وأحيانا 
القضاء على روح الولاء ذاتها . 

إذن إذا نظرنا لمجال الحياة الإنسانية» بحثا عن المناطق التى يفتقد فيها الخير 
والشر. نجد أن الولاء يمثل أفضل جوانبهاء وأن سوا جوانبهاء مايتجه إلى جعل هذا 
الولاء أمراً مستحيلاء أو نقضى عليه أو يهدمه: أو يسليه منهاء إذا كان هناك من يؤمن 
به. ولذا موقف أصحاب الولاء أنفسهم» الذين يسلبون ولاء الآخرينء أو يقضون عليه 
وينقادون وراء عواطف عمياءء يعد من أسوأ المعارك التى يواجهها الولاءء ومن أكثر 
شرور الإنسانية ومصائبها. وإذا أسيىء استخدام روح الولاءء يرتكب الناس الرذيلة 
ضد هذه الروح نفسها. لأن مثل هذه الرذيلة. هى ما يهدف إليها أى ولاء طائش. 
فأينما يحدث ولقد حددنا بالفعل» فى المحاضرة الأولى» بعض الملامح العامة» التى يجب 
أن تتصف بها القضيةء المستحقة للولاء. وقلناء بأن القضيةء يمكن أن تصبح موضوعاً 
ممكنا للولاء إذا حققت الوحدة لحياة عدة أفراد, ويات لهم حياة واحدة. ولذلكء لابد أن 
تكون هذه القضية قضية شخصيةء أو ذاتيةء وفى نفس الوقت» مجاوزة لحياة الأفراد» 
إذا تم النظر إليها من وجهة نظر إنسانية بحتة. ومن أمثلة هذه القضايا المستحقة 
للولاء» عرضنا لثلاث. الأولى: الصداقة التى تربط عدة أصدقاء فى حياة حميمة واحدة. 
والثانية, الأسرة: التى تربط حياة أعضائها فى رابطة واحدة. والثالثةء الدولةء التى 
لايكون أعضاؤها مجرد مجموعة من المواطنين المنفصلينء وإنما تضمهم حياة واحدة 
تستحق من المواطن الولاء لها. وكما لاحظنا أنه من الممكن الاستمرار فى عرض الكثير 
من القضايا التى تشابه هذه القضايا الثلاث. فكل العلاقات الاجتماعية المستقرة من 
الممكن أن تشكل موضوعات مناسية للولاء . 

ولقد بات واضحاً الآنء أنه لايمكن للفرد أن يكون ولاؤه مباشراً ومتكافئا ومتساوياً فى 
كل القضايا الاجتماعيةء أو يخلص لها جميعا. كذلك وضح أيضاء أن الكثير من القضاياء 
التى ينطبق عليهاء تعريفنا العام للولاء» ويجعل منها قضايا مستحقة للولاء» قد يراها فرد 
من الأفرادء على أنها قضايا شريرة ومكروهةء ومنفرة. فعصابة اللصوصء والأسرة 
المشتبكة فى صراع دموى» ومجموعة القراصنةء والقبيلة المتوحشة؛ كلها قضاياء قد يدين 
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الكثير من الأفراد لهاء ويعقدون الولاء معها. ويالرغم من أن الناس»ء قد يرغبون هذه 
اي أنه من السهل على أي فرد مناء أن يدرك عدم 

ستحقاق مثل هذه القضايا الولاء. وعلاوة على ذلك. قد تتصارع الولاءات المختلفةء يسبب 
انى اها 8 راغات القارية الا لخم وهات :تمعد على الولات ود 
قوتها منه. فإذا كنت متشبعاً بروح الحرب» تبدو قضية الدفاع عن الوطن قضية مستحقة 
للولاءء وقضيته قيمةء ويسبب هذا الولاءء تشعر بالنفور والكراهية للبلد المعاديةء ولذلك قد 
تلقو من أقراف الدولة الغادية سنب اوضافة كتيده إن ظبول الخزيه تضف اقرا 
انوه بالأوضاف«الشريرة: قق بحن :تسمكهع يالوم الى قد تمحده وترقع من شان 
من يتمسكون به من أفراد وطننا. «فلا مهرب ينقذ المرتزق والعبد».. وهكذا ترى» قد صار 
أفراد العدو عبيداً, لأنهم يخدمون وطنهم بصدق وطاعة. وفى نفس الوقت» نسمى من 
تقدموت نفس الخدمة لوطنناء بالا 

وفى نفس الوقت, وعند تعريفنا للولاءء بوصفه نوعاً من الخير الروحى للفرد» وإصرارنا 
على أن الولاء الحقيقى نوع من تفانى الذات لقضيتهاء وبالتالى يتضمن الولاء نوعاً من 
الاحعان الحن والذاكن- ددا أن التعاليد: فضي كلق إن ولاه الفرة لاف أن هة لفان 
التى يحددها له المجتمع. وعادة ما يقول الفهم العامء بأنه, إذا كان ميلادك بهذه البلدة, 
ومازلت تحيا بهاء فلابد من ولائك لهاء ولها فقطء فتكره الأعداء» إذا تطلب إعلان الحرب 
عليهم كراهيتهم. ولكننا قررناء بأن الولاء الحق والصادق» يتضمن عنصر الاختيار الحر. 
وبالتالى من الواضح أن تعريفنا للولاءء قد زاد من تعقيد نظرية الولاء. لأن فى إجابتنا فى 
الفاخيرة الاق وقي الرى على معازهن الولاء تسدنا أن نماي الوله هة رة أن 
ذاققة وإذا ها ضعت وة تظردا, كات التقالنه علق خظا: كلما رانك وة كحديد 
الصفات التى تجعل قضية معينة مستحقة للولاء من قبل فرد معين, طا ما كانت التقاليد 
وحدهاء لا تعد كافية فى حد ذاتها لإرشادنا. 


إذن: إذا لخصنا الضعويات الظاهرية: تكون كالتالى: إن الولاء يعد شيئا خيراً 
لأصحابه. ولكنه ريبما يكون مؤذيا لمن تثير قضيته الشكوك حولهم. كذلك ريما تعنى 
الولاءات المتضارعة دوعا مخ الأمزاكن الاجتماعية العامة ول تقرر واقعة أن الؤلاء 
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خير لأصحابهء نوع القضية المستحقة للولاء» عندما تتعارض الولاءات المختلفة. وإذا ما 
التزمنا بما جاء فى المحاضرة السابقةء ويالقول؛ بأن أفضل صورة لولاء الفردء هى 
الصورة التى يختارها اختياراً حراً بنفسه؛ كلما زادت التعقيدات فى عالم الأخلاقء 
وزادت إمكانية تصارع الولاءات المختلقة» مع بعضها البعض . 
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ولكى نتخطى هذه العقبات التى ظهرت الآن أمامناء ونكتشف ميداًء يستطيع الفرد 
أن يسترشد به؛ لاختبار الموضوع المناسب لولائه» لابد أن نضع نصب أعيننا دائماء 
وعندما نعلن بأن الولاء يمثل الخير الأعلى لصاحبه»ء أننا لا نتتحدث عن السكينة أو 
اش الذى :قد يتحقق لتقو ليل فن الثامفى» كا لاطا والقدستي وكات الك فكينا 
سبق أن قلناء بأن كل أفراد النظام الاجتماعىء» العظماء منهم والبسطاء» يتساوون من 
الناحية الخلقية عندما يتعلق الأمر بحياة الولاء. فحقيقة عندما بدأت ملاحظة مجتمعناء 
لانتقاء الناس الذين لديهم ولاء لقضاياهم المختلفة, وذلك طبقا لتعريفنا للولاء» قد وجدت 
بالفعل» عددا قليلاً من أعضاء المجتمعء من بين حالات الولاء العديدة؛ يمكن أن تشد 
انتياهناء يسبب خدماتهم العامة وتضحياتهم» التى جعلت قضاياهم» قضايا مشهورة: 
ومن السهل ملاحظتهاء ولكنى وجدت نفسى أختار أيضاًء الانتباه إلى بعض الناس 
البسطاء والمغمورين» الذين أعرقهم معرفة مباشرة»ء بل وأثق فى ولائهم: بالرغم من قلة 
نصيبهم من العلم» وضيق أفقهم, لأنهم لايتظاهرون بالولاء» من أجل الحصول على 
الشهرة. فلا يعلم أحد بولائهم, إلا من يحتكون بهم احتكاكاً مباشراً بل والذين 
لايقدرون عادة ولاءهم تقديراً صحيحا . وتعرفون جميعا أناساً بسطاء ومغمورين تماماء 
لم يسمع العالم عنهم» ولا قيمة لهم» ولكنهم أثيتوا أمامك ولاءهم للقضاياء التى 
اختاروهاء ولئن لم يستطيعوا التعبير عنها فى أفعال عملية, إلا أن ولاعهم» لايقل قيمة 
عن ولاء الساموراى» أو ولاء أرنولد فون فنكلريد» عندما واجه الحراب النمساوية. ونعلم 
جميعا عن التعبيرات العادية عن الولاء أى التى لاتتم فى اللحظات الحرجةء أو المواقف 
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البطوليةء التى قد تواجه الناس» وإنما فى الحياة العملية اليوميةء وحياة الولاء لرجل 
البريدء والخدم» الذين يحيون دائماء وياختيارهمء حياة يوميةء يلزمون قيها حياة الولاء, 
تماماً مثلما يلزم الفارس أو الملك. ومن المؤكد أننا دائما نقابل جميعا مثل هذه 
التجسيدات الشخصية الرائعة والأصيلة للولاء ونلاحظها لدى أناس بسطاء لاينظر 
لهم المجتمع بعين الاحترام؛ ويمثلون مكانة محدودة بين فئاته . 

من الواضح أن هذه الوقائع تبين لنا أن الولاء» ليس هبة ارستقراطيةء تخص القلة 
من الناس. ولئن كان الولاء نادراً اليوم فى نظامنا الاجتماعى الأمريكىء فإن ذلك مرده 
إلى التربية الأخلاقية الحاضرة. وأخشىء أننا كدولة قد نسينا الولاء. وأهملنا التدريب 
عليه فى نظامنا الاجتماعىء وقللنا من شأته. وأهملنا تنشئة أنفسنا وتدريبها عليه. لذلك 
دائما ما نحزن لفقدانه» وعدم الشعور به فى بيئتنا الاجتماعية. ولكن الولاء قيمة عقلية, 
وتتجه كل الكائنات الإنسانية العاقلة نحوه. وتستطيع تعلمه والتدريب عليه, والاستفادة 
منه. ويعد فضيلة عملية أساسية ومتاحة لكل إنسان . 

فإذا ما كان ذلك صحيحاء دعنا نلاحظ مرة أخرىء» أن التعقيدات التى قد أشرنا 
إليهاء تعود أساساء إلى حقيقة أن أصحاب الولاء. ينظرون لقضاياهم المختلفة, 
ولولاءاتهم المتعددةء كما لو كانت متعارضةء قد يصل إلى نوع من الصراع الدامى. 
فمن الواضح بصقة عامةء أن ولاء الفرد لقضية معينةء كعائلته مثلاء أو دولته, إذا ما 
عبر عن نفسه هذا الصراع» يتم استخدام الولاء»ء بوصفه أفضل وسيلة لتحقيق الأسواً, 
ويالأخص هدم الولاء أو تحطيمه . 

هناك إذن» قضايا خيرةء وقضأيا شريرة. أو قضايا جديرة وأخرى سيئة. وبات 
لدينا الآن معيار التفرقة بين القضايا المستحقة للولاء والخيرة والشريرة منهاء ونستطيع 
الآن صياغته ووصفه؛ فى ضوء الاعتبارات السابقة . 

فإذا وجدت قضية معينة, وحازت إعجابى» وجذبتتى إليهاء فوهبت لها نفسى 
وخدمتهاء فإنى أكون قد حققت لنفسىء إذا ما اكتمل ولائى» الخير الأقصى. ولكن» 
وحسب تعريفناء تكون القضية اجتماعيةء تجمع بين الكثيرين من الناس» فى خدمة 
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واحدة. وبالتالى تريطنى القضية؛ بمجموعة من الزملاءء المشاركين فى الخدمةء والذين 
يشتركون معى فى هذا الولاء» الذى إذا اكتملء حقق لهم الخير الأقصى. ولذا لا يعنى 
ولائى خيرى فقط وإنما خير الآخرين أيضاء فمن الواضح أنى لا أحصل على الخيرء 
وإنما أمنحه وأقدمه للآخرينء لأنى أساعد كل فرد منهم؛ على الاستمرار فى ولائه, 
ويالتالى أساعده على تحقيق خيره الأقصى. وهكذا يكون ولائى لقضيتى: ولاء لولاء 
زميلى؛ أو من يشاركنى القضية. ولكن لنفرضء أن قضيتىء» كانت من نوع قضية الثأر 
العائلى» أو سفينة القرصانء أو الأمة المعتدية, أى قضية تحيا بتحطيم ولاء العائلات 
الأخرى؛ أو تحطيم مجتمعها نفسه» أو المجتمعات الأخرىء فحينئذ أحقق الخير لنفسى 
وللمشاركين معى بسبب ولائنا المشترك ولكنى فى نفس الوقت» أحارب وأهاجم روح 
الولاء ذاتهاء أى تلك الروح التى تظهر فى ولاء خصومنا لقضيتهم . 

وهكذا لايقتصر الخير الذى تحققه القضيةء على الفرد فقطء وإثما يمتد ويشمل 
الآخرينء طالما كان هناك نوع من الولاء للولاءء أى يكون هناك نوع من التدعيم لولاء 
الآخرين. إذن لاتعد القضية خيرة: إلا إذا كانت أساساء عبارة عن ولاء للولاء. وتوصف 
بأنها قضية شريرة: بالرغم من الولاء الذى أشعر به تجاههاء طالما أنها تحطم ولاء 
الآخرين. إذن تتضمن قضيتى بالفعل نوعاً من الولاء للولاء» لأن عند اختيار الولاء لأى 
قضيةء يكون هناك من يدعم ولائى» وولاءهم. ولكن عندما تكون قضيتى» قضية ضارة 
أو سالبة» تحيا بالقضاء على ولاء الآخرين» وحرمانهم منهء فإنها تعتبر قضية شريرة, 
لأنها تتضمن عدم الولاءء أو خيانة لقضية الولاء نفسها . 


- £ - 
أصبح من الممكن الآنء وفى ضوء هذه الاعتيارات السايقة, توضيح صفة أو أكثرء 
من تلك الصفات التى بدت منذ لحظة مضت. من المسائل الميئوس منها. لقد عرفنا 


الولاء» بأته التفانى المخلص من الذات لقضية معينة. وأكدنا فى إجابتنا وردناء على 
أنصار المذهب الفردىء بأن كل الأنماط الراقية من الولاءء تتضمن الاختيار الذاتى. 
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فالقضية التى تروقنی» أو تجذبنىء لابد أن تثير إعجابىء فتهز مشاعرى؛ وتسعدنى, 
وفى النهاية تمتلكنى. كذلك لابدء أن تبدو فى ظل النظام الاجتماعىء قضية ممكنة, 
وذات قيمة عمليةء وقضية حّية, تجمع مجموعة من النفوس» فى حياة واحدة. ولكن 
ويدون أدنى شك إذا كنت واعياء بأهمية وقيمة أحكامىء واختياراتى الخلقيةء أكون 
بالفعل مختاراً لهذه القضيةء ويكون موقفى شبيها بموقف المتحدث باسم البرلمان» فى 
القضة الثى مدريدها واخكناره لوقف التحذت:اختيارا خرا. قلا يمكن أن تفرض 
القضية من الخارج» فأنا من يحق لى اختيارها. ولذلك أستطيع التحول 'بأن لاعين لى 
ولا لسان أتحدث به الإ بما تأمر به القضية. ولابد أن أشارك فى اختيار القضية؛ حتى 
لو تم فرضها من قبل الموقف الاجتماعى. فلا ولاء بدون المشاركة والتعاون فى اختيار 
القضية . 


فإذا كان الأمر هكذاء وولائى القضيةء ليس شيئًا مفروضا من الخارج» أو مصيراً 
محتوما وإنما أختاره دائماء اختياراً حرأ فإنى أستطيع تحديد واختيار ولائى على 
الأقل والى حدماء بالنظر إلى مقدار الخير أو الشر الذى قد تلحقه القضية المقترح 
أستطيع وضع قاعدة أو ميداً للاختيار: أهتدى به إلى الولاء الذى لا يحقق الخير لى 
وحدى فقطء وإنما يحققه للإنسانية كلها. 

لقد بات هذا المبداً واضحاً. ويمكن صياغته كالتالى : طالما أن فى مقدورك اختيار 
القضية وخدمتهاء فعليك أن تختار وتخدم القضية: التى تزيد من مقدار الولاء فى 
العالم. وفى الواقم» أن تختار وتخدم قضيتك الفرديةء التى تزيد أعظم قدر ممكن من 
تختار الولاء للولاء . 

إن هذه القاعدةء تبين كيف يوجه الفرد اختياره للقضية: طالما أنه يهتم بخير 
البشرية كلها ولا بقتصر على اهتمامه بنفسه أو بغيره فقطء وكون أن مثل هذا الاختيار 
الذاتى أمرا ممكنء فإنه يتجه, كما قد لاحظنا إلى تبسيط موقفنا الأخلاقى بدلا من 
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يعقد ولاءه للقضية التى تختارها له التقاليدء بدون أى إمكانية أو مقدرة على توجيه 
انتباهه أو اختياره الأخلاقى» فإن صراع الولاءات: يبدو مسالة لاحل لها. لأنه إذا وجد 
الناسء أن ولاعهم يفرض عليهم العداوات والخصومات» فلا مخرج أمامهم. ولكن إذا ما 
لعب الاختيار دوراً - حتى وإن كان محدوداً» فى توجيه الفرد» عند اختياره للقضيةء 
التى يرغب الولاء لهاء فإن هذا الاختيار يكون قد تم توجيهه؛ إلى تدعيم الولاء للولاء 
الكلى لكل أفراد البشريةء الذى يتشكل من الاختيارات القعلية؛ التى يقوم بها كل فرد, 


- ۵ - 


لقد افترضنا فى ختام المحاضرة السابقةء سؤالاً يجب أن يسألء عن أين نجد 
القضية التى تستحق ولاعناء وسط هذه التعقيدات والشكوك المنتشرة فى عالمنا الحديث. 
والصراعات الدائرة بين القضايا ؟ ويمكن القولء إن هذا السؤالء قد ظهرت ملامح 
إجابتهء وإن كانت قد تبدو لك إجابة بسيطة أو مؤقتةء وربما ليست إجابة عمليةء إلا أنه 
يجب النظر إليها من حيث المبداًء على الأقل. على أنها يسيطة ومتسقة مع الطبيعة 
الإنسانية. الولاء خيرء وخير أقصى. فإذا وجدت قضية جديرة بولائى» وخدمتها مثلما 
خدم المتحدث باسم البرلان قضيته؛ فلا أرى ولا أتحدث إلا بما تأمر به القضية؛ وكنت 
إنساناً نشيطاً فإنى أكون قد حققت» أقصى خير إنسانى. ولكن لا يعتبر هذا الخير 
الإنسانى الناتج عن الولاءء خيرى وحدى فقط أو امتياز خاص لى وإنما يعد خيراً 
إنسانياً عاماً وكلياً. لأنه ببساطة عبارة عن تحقيق نوع من الانسجام بين الذات 
والعالم.. وهذا الانسجام» يعد الشىء الوحيد القادر على إشباع أى كائن إنسانى, 
وتحقيق قتاعته . 

لم تتأسس دعوتى فى هذه المحاضرات على أى مثل أعلى خارجى. وإنما على نظرة 
واقعية لطبيعتنا الإنسانية العاطفية الضعيفة. إن هذا الكائن القلق» كما يسميه 
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Se ELSE NAG OE EE‏ للملاو 
نوع من الاتصن 3 ا و کا كمي ا وتلا القورة وال 
والإرادة الذاتية القلقةء فإننا أيضاء لدينا قدرة على التقليد والمرونة والتكيف» وفى حاجة 
ماسة للعلاقات الاجتماعيةء فنحن نريد أن نلعب دور الحاكم والمحكوم. يريد كل منا أن 
يحيا حياته الخاصة النشطةء ويكون مركزهاء وفى نفس الوقت يرغب فى تحقيق 
الانسجام مع السماء ونجومهاء ونظامها وحركاتها. ولئن كانت النجوم تفتننا بروعتها. 
ال الا ا دود الاختفاظ فاا راک ف وکیا وا سيط 
علينا أقراننا بقوة التقاليدء ونحن بدورنا نلتهب بحماسنا الطبيعىء لأن نجعلهم بطريقة 

ماء يتحمسون لمطالب رغباتنا الفردية. 


إن وجودنا المنقسم» يطالب بالتصالح مع ذاته ويحيا كفاحا طويلاً لا ينتهىء» لتحقيق 
الوحدةء ولئن كان عالمه الداخلى يتصارع مع الخارجىء فإنه يحتاج لكلا العالمين. 
ويرغب فى توحيدهما. إن الولاء وحده يقدم لنا أساساً لهذه الوحدة. هذا الولاء الذى 
يجد أن الأنا الداخلى» يرقى ويسموء من البحث فى الخارج» ومن النظر إلى أعلى» ومن 
الخدمة والطاعة.. هذا الولاء الذى يعلم تماماًء أن عينيه ولسانه, لا يمكن أن يعبرا عن 
أنفسهماء بثقة وفخرء إلا عندماء لا ترى العين ولا ينطق اللسان» إلا بما تأمر به القضية 
.. الولاء الذى يشعر بأنه فى قمة النشاط والحيويةء فى نفس اللحظة التى يكون فيها 
مستعداً لتحمل المشاق: أو حتى الفناء من أجل تحقيق ذاته. إن هذا الولاء يوحد حياة 
الداخل» حياة الرغبة الخاصةء وحياة الخارج» حياة الإذعانء فى حياة واحدة. ومثل 
هذه الوحدةء تمثل جوهر الولاء. ولئن كانت كل هذه الصفات» تجتمع لدى أصحابه وقد 
تتغير طباعه وعواطفه وأنماطهء فتختلف وتتعدد, تبعاً لطباع أصحابه وأمزجتهم, إلا أنه 
يوفر لهم جميعاً, السلام النشط. والسكينة فى الحياة المؤلة.. وهى حالة, تشبه حالة 
السكينةء التى كان الصوفى المعلم " أيكهارت يمتدحها ويرغبها. 

الولاء خير لكل البشرية. ويمثل نوعاً من الخير الحقيقى لكل فرد من أفرادها يشبه 
الخير الذى أحققه من ولائى. وإذا ما سعيت بالفعل لقضية معينة. قضية جديرةء فما 
(۱) جراى جون ( 1579 - ۱۷٤١‏ ) باحث إنجليزى ورجل دين . درس الأخلاق فى كتابه " رسالة فى المبدة 
الأساسى للقضيلة أو الاخلاقية . المترجم 
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هى القضية الأكثر جدارة» من قضية الولاء للولاء أى القضية التى تنشر الولاء بين 
الناس؟ فإذا تمكنت من خدمة هذه القضيةء خدمة مستمرة وفاعلةء واستطعت ببعض 
من الأعمال العمليةء من تدعيم الولاء الإنسانى الكلى مثلما فعل المتحدث باسم البرلمان, 
أكون قد وجدت بالفعل مهمتى فى الحياةء وأستطيع إذن التيقن فى كل لحظة؛ من 
جدارة قضيتى, واستحقاقها لولائى؛ من قيمة الخيرء التى أشعر بها شخصياً من 
خدمتى لها . 

ولن تقتصر الوحدة هناء على توحيد الداخل والخارج» وإنما تصبح وحدة مع كل 
الحياة الإنسانية. وما يبدو سعيا لذاتى ولخيرهاء يكون فى نفس الوقت سعياً لكل 
العالم وخيره. فكل الناس أقران لى؛ وأخوة يشاركوننى خدمة القضيةء من حيث المبدأ 
لا أعارض ولاء أى إنسان» وإنما أعارض جهله بالولاء» أو عدم الولاء للولاء نفسه» الذى 
يبدو واضحاً الآن فى كل الخصومات والصراعات الإنسانية. يجب أن أنشر بين كل 
الناس» وأسعى فى حياتى العملية لتدريب نفسى, على أن الدعم النشط والمتبادل للولاء 
الكلى» هو ما تحتاجه الإنسانيةء إذا كان الولاء بالفعل» بوصفه التفانى الإرادى من 
ذات معينة لخدمة قضية ماء يمثل الخير الأقصى. 

وطالما كان الإنسان قادراً على الولاء مثل قدرته على التفكيرء وللإنسان البسيط قلب 
وعاطفة, مثلما يكون لصاحب النفونء فإنى لا أفقد أيداً العناصر الإنسانية لمهمتى 
وواجبى؛ وفى نفس الوقت» يجب أن أعلم» إذا لم يكن الولاء بالفعل مثل " الرحمة ", 
التى قال بها " يورتا " »أى ليس دائماً أعظم الأعظم» فإنه من المؤكد مثل الرحمةء التى 
تعد نتاجاً حقيقياًء فوق رؤوس أصحايها. لذلك لابد أن أكون متيقناًء من أن الخير الذى 
ينتج من الولاء» يعد جديراً بتحقيقه, ويالتالى أستطيع إقناع كل فرد كان؛ وضيعاً أو 

من المؤكد أن تحديد القضيةء يتسق مع طبيعتى الإنسانية والعقلية: ولكنه لا يمكن 
أن يتمء إلا إذا كان هناك طريقة عمليةء تجعل من الولاء للولاء. القضية الفعلية لحياتى 
كلها. لذلك يصبح سؤالنا هو : هل هناك طريقة عمليةء لخدمة القضية الإنسانية الكلية, 
الولاء للولاء؟ 
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وإذا وجدت هذه الطريقةء فما هى؟ أتستطيع نحن بأنفسناء أن نجد طريقة نسلك 
بهاء لننشر بها الولاء فى الأرضء ونحققه تحققاً كاملاًء ونزيد من كفاعته, وتأثيره فى 
ا ونفرض سلطانه عليهم؟ إذا تحقؤ تحقق ذلك فإننا نستطيع معرفةء كيفية 
تحقيق قضية مملكة السماء الحقيقية. 


- 


أخشى عند سماع هذا العرض الأولى لتعريف القضية الجديرةء بأن تصبح 
وها اة أن رض اكلا "قد مكون هنذا ريقف القنية: ال سكن الولاء 
لهاء ولكنه لا يعد تعريفاً مناسباً للحياة العملية. فما الذى يستطيع الإنسان القيام به 
لتدعيم ولاء الإنسانية يصورة عامة؟ فجهود المصلحين مقيدة دائماً بأمرينء الأول 
قدرتهم المحدودة» وضعف تأثيرهم» والثانى صعوية وتعقيد الطبيعة الإنسانية»ء التى 
يحاولون إصلاحها أو تربيتها. كذلك من الدروس المستفادة. فى أعمال الخير 
والإحسانء أن كل من يحاول مساعدة النوع الإنسانى ككل» تصبح جهوده ميئوساً 
منهاء إذا لم يبدأ أولأء بمساعدة المحيطين به وأقرب الناس إليه. كيف يمكن أن يشكل 
الولاء لقضية الولاء الكلى» أى مشروع عملى للحياة ؟ 

أجيب فى الحالء بأن الإنسان الفرد» يستطيع: بالرغم من قدراته المحدودةء أن 
يخدم قضية الولاء الكلى بتركيز وتوجيه كل أفعاله إلى الأفراد المحيطين به أو الدائرة 
الشخصية الخاصة به» أو ما يسمى بالمجال الشخصى الخاص. بأن تكون لديه قضيته 
الشخصية والخاصة. 

ولكن من الممكن بالفعل أن يتم اختيار القضية وتحديدهاء بحيث تمثل جهداً متعمداً, 
اشا تدعيم الولاء الكلى. وعندما أبدا بإطلاعكم بالطريقة التى يمكن بها تحقيق ذاك. 
سوف تكتشفون أننا قد انتقلناء مما يبدو لكم مشروعاً غير عملى للحياة, إلى عالم 
مالوف لناء من الأعمال الخيرة والفاضلة. وربما القيمة الوحيدة لمشروعى العام» تكمن 
فى أن فى ضوء هذا المشروع؛ نستطيع أن نرى الفضائل المتعارف عليهاء تتجلى 
وتزداد وضوحاًء بسبب علاقتهاء بالقضية الأعلى من كل القضايا. وأستطيع القول " 
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بأن كل الفضائل المتعارف عليهاء طالما كانت فضائل راسخة ومؤثرة. تعد فى حد ذاتها 
صوراً خاصة» لقضية الولاء للولاءء ويتم تحقيق الاقتناع بهاء وإثارة الحماس لهاء 
والتركيز عليهاء بمهمة واحدة تفوق كل المهام؛ وهى محاولة نشر الولاءء والانتصار له 
فى حياة كل الناس. 

إن الاعتبار الأول الذى أود التأكيد عليه أن الولاء وكما لاحظناء يعتمد على نوع من 
الاتحاد المتميز والخاصء» بين الاهتمام الطبيعى والاختيار الحر. فلئن كان الفردء الذى 
يحيا وفقاً لرغباته الطبيعيةء لا يمكن أن يتصف بالولاء» قإن من يحيا حياة الولاءء لا 
يمكن أن يستغنى عن رغباته الطبيعية. فإذا رغبت حياة الولاء: لايد أن تثير القضية 
إعجابى من حين لآخرء وتثير حيرتىء وتشوقى للعمل» حتى وإن كان مؤلاً. قلا أستطيع 
الولاء لمجردات عقيمةء وإنما لما أستطيع التعبير عنه فى أفعال عمليةء ولئن كان الولاء 
يرتبط بكيانى كله ولابد أن تتوحد القضية بحياتى كلهاء إلا أن ذلك كلهء لا يمكن أن 
يحدث بدون اختيارى الحر والإرادى. فلايد أن يحكم ولائى. وإن كان يتملكنى؛ فليس 
رغماً عنى, لأنى أشارك فيه وأقيله. فالواقع أن علاقتك بالقضيةء التى تعقد معها الولاء 
تشبه العلاقة بالفضل الإلهى فى اللاهوت القديم. 


فيجب أن تحكمك القضيةء مثلما يتحكم الفضل الإلهى فى خلاص العاصىء ولكن 
لابد من إذعانك لهذه السيطرةء حتى يمكن تحقيق الخلاص. 

والواقع أن مسالة إمكانية الاتحاد بين الاهتمام الطبيعى والاختيار» مسالة تؤكدها 
الطبيعة الإنسانية؛ وتعد من حقائقها. ويعد أى فعل من أفعالنا نموذجاً ومثلاً لهذا 
الاتحاد. فلا تستطيع القيام بعمل منتظم ومستمر بدون وجود الاهتمام الطبيعى العابر. 
إن الولاء عبارة عن مركب مكتمل من رغبات طبيعية معينةء ونوع معين من الإذعان 
الاجتماعى: والاختيار الحر من جانبك. 


إذن لكى أحيا حياة الولاء للولاء. لابد أن أختار أولاً. أنماط سلوك الولاء التى تتفق 
مع طبيعتى» وتنبعث منها. ويعنى ذلك» أنى فى جانب من جوانب حياتى» سوف أحذو 
حذو الجاهل بالولاء. قتخدم القضاياء التى يميل إليها مزاجى الطبيعىء» والظروف 
الاجتماعية. وأختار الأصدقاء الذين أميل إليهم, وأخدم أسرتى ومجتمعى ودولتى» لأن 
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ولائى لهم» يشبع اهتمامى ومصلحتى. 
E SNE‏ القائلء بان 
قضيتيء يجب أن تؤدى إلى تعزيزء قضية الولاء الكلى. ولذلك لن أسمح بأن يظل 
اختیاری» للقضايا اكتقنارا عرضياًء يخضع للصدفة. إذ يجب أن تشكل القضايا نسقا 
معيئاً, يجمع بينها ويضمها. فتكون فى مجموعها قضية واحدة: فى حياة الولاء التى 
افا وعدا تين وع هن الضزام الظافر يتن محدوع التهناياء الى امكريها: 
الصرا غ لتحقيق أكبر قن من الانسجاء: ولذلك: قد أقول لأى قضية من القضاياء التى 

أرتبط بهاء وأرغبها بطبيعتى» وأهتم بها : 

" عزيزتى؛ لا أستطيع حبك حباً شديداً 

فحبك لن يزيدنى شرفاً * )١‏ 

ویهذه الروح الودية, نتجه ولاثى» فى حدود قدراتى وحياتى الشخصية, إلى توحيل 
الفا االخطفة ق تسق واخ ناا إلى قف واحدة: 

ولئن كانت القضية التى أختارها. قضية حياتى كلهاء قد يقترحها أمامى وضعى 
الاجتماعى» وقد تجعلها قواه وقدراتى الطبيعية, قضية مفضلة لدى» وتصورها رغية من 
رغباتى» إلا أنى لا يمكن أن أعطى للنظام الاجتماعى. أو التقاليد أو الأخلاق 
الاجتماعيةء أو حتى الرغبة الخاصة, الحق فى فرض القضية وإلزامى بها. فلايد أن 
أكون متفرداً فى ولائی. وحازها ومتفسكا يه وهنا فى حياتى العملية, حياة الولاء, 
طالما أن بداخلى الفردء الذى يختار القضايا الخاصة»ء التى تحقق الولاء الكلى وتنشره. 
إن ولائی ولاء نام ومتطور. فأكتسب الولاءات العديدة, يدون التخلى عن القديمة, ولايد 
من وجود الجديد دائماً. 

حف عد انار لتت حال تمن الضواع عم فان الأخريةبوبالتالن 
ل مفارسش الؤلام للولاء مها رة سابية .فلا دف فح للقشنناء على ولانات 


)١(‏ رتشارد لوفلاس الشاعر : )١1708-١1714(‏ من قصيدة «إلى لوكاستاء الذهاب إلى الحروب» (المترجم). 
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التخرتن ولكن ظالا تغل ققح المكفارة لكل رط بتطاق خر الخاصة ول 
تتجه نحو خدمة الإنسانية مباشرة فإن من الطبيعى أن تسألء هل أستطيع بالفعل, 
ويمثل هذا التحكم والسيطرة على اهتماماتى ورغباتى الطبيعيةء لخدمة قضية الولاء 
الكلى. 

ليس من أهداف هذا البحثء نشر الأوهام. حول مدى التأثيرء الذى يمكن أن 
يمارسه أى فرد بسيط وضعيف. ولكن خبرتى المحدودة بحياة الآخرين؛ علمتنى أن من 
خلال ولائى الشخصى والعملى؛ وإن كنت مخلصا فى ولائى حقاء أستطيع أن أساهم 
فى قضية الولاء الكلى. فمن الذى يشجعنى ويرشدنى إلى الولاء ؟ جیب قائلاً بانه كل 
كائن إنسانى يحيا حياة الولاء. وكانت له قضية. لا تثير كراهيتى ولا تؤدى إلى تقليل 
فرص الولاء المتاحة أمامى؛ يثير ولائى. كذلك لا حاجة هناك. لأن أشارك مباشرة فى 
قضيته الخاصة أو الشخصية؛ لأنى أصاب بعدوى الولاء. ويقدم لى نموذجاً على قيمة 
الولاءء فيثير ولائى بصورة غير مباشرة. إن الذين سبق أن تحدثنا عنهم» من الناس 
البسطاء والمجهولين لناء يعدون نماذج مثالية للولاءء بسبب إخلاصهم فى الولاء لقضية 
الولاء للولاء. 

إذن أكتشف ولائى وأكتسبه من الآخرين» ولكن من الذين أشترك معهم فى قضية 
واحدة فقط؟ الحقيقة إن اسلف كر على فد الصونة أحياناً. ولكن الناس الذين 
يذتارون ا حك لحان مد عر لوازي اتوي قد أكتسب متهم 


E O 
عمل اة كثيرا »أو تلبنة نداء القترف والأمانة. فكان متيسرا له أن يريع ككيراً من‎ 
هذا العمل ويحقق النجاح» إذا ما وافق رئيسه»ء وتأمر معه. على خداع العامة فى مسألة‎ 
من المسائلء ولكنه كان مخلصاً لمبداً الولاء للولاء. فصرح بالحقيقة وكشفها ورفض‎ 
التآمر. ولا كان رئيسه صاحب نفوذء فقد اختار ترك عملهء واعتزاله نهائياًء بصورة‎ 
نغامضةء حتى يضرب مثلاً لأقرانه على احترام الحقيقةء الآن هذا العملء الذى هجره‎ 
الصديق خدمة للولاءء يبتعد كثيراً عن مجال تخصصيى. والقضايا التى ضحى من‎ 
أجلهاء يسبب ولائه لهاء لم أهتم بها على الإطلاق. ولست على ثقة من استمرار‎ 
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صداقتى له» إذا كان قد قدر لناء أن نستمر فى الحياة سوياًء أو على مقرية من بعضنا 
اليعضء فلقد كان لكل منا اهتماماته الخاصة. وكان من أصحاب الطبع الخشنء ويميل 
إلى العزلةء التى يتميز بها أصحاب التخصصات النادرة» خلاصة الأمر أنى لم أواجه 
فى حياتى الموقف الذى واجهه. وضحى فيه. ولم أواجه فرصة الاختيار التى واجههاء 
ولم أحرم من المعاملة العادلة التى حرم منها. ولذلك لا يمكن أن يكون قريباً منى بأى 
حال من الأحوال. وليس مشهوراً أو ذا نفوذء ومع ذلك أدين له بالكثير. فلقد ضرب لى 
مثلاً. على التضحية كشف لى جانباً خيراً من الولاء لم يكن فى مقدورى وحدى 
اكتشافه والواقع أنه لافائدة أجنيها الآن» من مدحه أو عزائهء فلقد اختار بعزيمة قوية 
ووعى واضح» وكان لا يميل إلى سماع المديح أو الثناء. ولكن ريما فى عام آخرء قد 
تلتقى فأخبره., بكم أنا مدين له على لفت انتباهى لقيمة الولاءء وعلى تذمية ولاء الكثيرين 
من أصدقائه. لأتى على ثقة. بأن هناك الكثيرين من الناس مثلى» يدينون له بصورة غير 
مباشرة بأكثر مما يتصورء أو قد يتصورون هم أنفسهم. بل وعلى ثقة أيضاً بأن معايير 
الولاء. والحقيقة العلمية أن هذا البلدء وفى يومنا الآن» قد بات أرقى بكثيرء بعد إذعان 
هذا الشاب لقضيته ولطالب الولاء الذى اختاره. وضحى من أجله. 


إذن الولاء ينتقل بالعدوى» فلا يصيب المشاركين معك فى القضية فقطء وإنما ينتقل 
لكل من يعلم به. إن الولاء خير ينتشر فى كل الاتجاهات. فإذا عشت حياة الولاء. نمت 
حياتهم» وامتلأت به. ونستطيع أن نقول لمن يحيا حياة الولاء» كن مخلصاً حتى فى أقل 
الأمورء وأقل الأشياء لأن حياة الولاء وروحه»ء تنتقل منك إلى آخرينء قد لا تعرفهم, 
فربما تجعلك؛ دون وعى منك حاكماً على أشياء وأمور كثيرة. إذن الولاء للولاء. ليس 
قضية نظريةء ولا يتم خدمتهاء بمواطنة العالم, وإنما بخدمة قضيتك الشخصية 
والخاصة. والقضية التى تحدثنا عنهاء والقاعدة التى عرضناها ليست قاعدة نظرية 
خالصةء بل قاعدة عملية. اسمحوا لى أن أعيد على ذاكرتكم معادلتنا الأخلاقية مرة 
ثانيةء ونلخصها لكم؛ كما يلى: عليك أن تجد قضيتك الخاصة»ء القضية التى تهمك, 
وتخدم مصالحكء وتثير حماسك وتجذب اهتمامك وإعجابك» وأخدمها يكل ما لديك من 
قوة ويكل روحك وكيانك؛ وتيقن أنك باختيارك للقضية وخدمتك لهاء تثبت ولاءك للولاءء 
لأن اختيارك للقضيةء وخدمتك لهاء قد زاد من مقدار الولاء بين الناس . 
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ولئن بيتاء كيف تصبح قضية الولاء للولاءء قضية يستطيع الفرد خدمتهاء بصورة 
فعالة وعملية ومستمرة. إلا أن الولاء ذاتهء ليس مسالة تتعلق باليوم أو بالأمس. فلقد 
بدا الولاء منذ بداية الحضارة المدنية. ولا يعد الولاء للولاء سلوكاً جديداً. فلقد بدأ فى 
تأثيرهء منذ عقدت أول مجموعة متحاربة أول هدنة مؤقتة لوقف القتال» وعندما كان 
ينظر للغرباء عن القرية» على أن الآلهة تحرسهم وتم التعرف على واجبات الضيافة. لذا 
الطريقة التى يمكن أن تحقق الولاء للولاء قد وضعتها النسبة العاقلة, أو الجانب العقلى 
من الأخلاق التقليديةء التى سنتها الخبرة الإنسانية. 

ونصل هنا إلى نظرية مركزية معقولة أى مقولة أساسية فى كل فلسفتى عن الولاء. 
ولقد سيق أن عبرت عنها و أعلنتها فى المحاضرة الافتتاحية. هذا الفرضية هى : أن 
كل الواجباتء التى تعلمنا أن نعترف بها بوصفها الواجبات الأساسية للإنسان 
الملتحضرء الواجبات التى يلتزم بها كل فرد تجاه الآخرء إذا ما تم تفسيرها تفسيراً 
صحيحاًء تعد نماذج خاصة: وأمثلة لقضية الولاء للولاء. بمعنى آخرء إن كل الفضائل 
المعترف يهاء يمكن فهمهما فى ضوء مفهوم الولاء. ولذلك قد سيق أن أكدت, إن الولاء 
إذا تم تفسيرهء وفهمه فهما صحيحاء يعبر عن كل الواجبات الإنسانية» أو الواجب 
الكلى لكل إنسان . 

إن معظم القضائل والحقائق, والمعروفة لنا تعد نتيجة غير مباشرة لنماذج معينة من 
سلوك الولاء. قعندما أقول الصدق يعد فعلى فعلاً مياشراً للولاء للرابطة الشخصية أو 
الصلة الخاصة: التى تربطنى بالفرد الذى أتوجه بالحديث إليه, وتكون هذه الرابطة أو 
تلك الصلةء فى هذه الحالة. قضيتى الخاصةء وأدخل مع الفرد الذى أتحدث إليه فى 
وحدة معينة تضم حديتنا معا. وأن أكون مستعداً لقول الصدقء لهذا الصديقء يعنى 
أنى لا أرى ولا أتحدثء إلا يما تأمر به هذه الرابطة التى قبلت الدخول فيها طوعاً. 
وهكذا إذن يعد قول الصدق» حالة خاصة من حالات الولاء. ولكن من يقول الصدق. 
يكون فى نفس الوقت مستعداً لمساعدة, كل إنسان على قوله. وأن يسلك. بما يؤدى إلى 
تعزيز الثقة العامة بين الناس ويعضهم البعض أو بين الفرد والآخر. ولا يستطيع أى 
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إنسان أن يتنب بمدى امتدادء هذا التأثير غير المباشر للولاء أو ما قد ينتج عنه من 
نتائج غير مباشرة. 

وكذلك يكون نفس الوضع فى العالم التجارىء فالأمانة فى العمل لا تقتصر قيمتها 
أو كس هة خاصة: لاط راف ا استتركة فى الصفقة التمارية: ال تظير فيها: 
فالأمانة تعد عملاً من أعمال الولاء لهذه الثقة العامة من إنسان فى آخرء والتى تقوم 
عليها كل بنية العالم التجارى. كذلك يحدث العكسء فالمحاسب غير الأمين يسلك سلوكاً 
ينم عن عدم الولاء» يؤدى إلى انتشار الذعر بين مجموعة من الناس» ويسبب أذى للثقة 
العامة نن الثاسن: اكت من الأذى الذى تكون قد سب ان اروا مناعترة: واا وت 
ويشمل كل أفراد البشرية ككل ويضر المجتمع والقضية العامة للولاء التجارى. 

ولئن كانت هذه الملاحظة عامة وشائعة: إلا نها تساعد على تجسيد» وتوضيح 
نظريتى العامة: بأن كل قعل من أفعال الواجبء يعد حالة من حالات الولاء» لأن كل ما 
ينطبق على الثقة والأمانة التجارية ينطبق بالتأكيد على كل فعل من الأفعال التى يمليها 
الواجب: فكل فعل من هذه الأفعالء يعد نموذجاً حسياً؛ وفعلاً عملياً. لقضية الولاء 
للولاء. 

لقن بحثنا عن القضية الخديرة: ووحدتاها وساعرتنا بقسط الأفشارات اللمكنة عل 
أن نحول المجموعة العشوائية من القواعد المتفصلة والمختلفة, التى تتكون منها أخلاقنا 
التقليدية الشائعةء إلى نسق متوحد واحد. تضمه الروح الواحدة للولاء الكلى. حقيقة 
أنكم لن تستطيعوا أن تنقذوا العالم بأعمالكم الفرديةء ولكنكم تستطيعون فى أى وقت 
أن تمارسوا الفعل, الذى يحقق ويعزز القضية: التى تمثل الخير الأقصىء لكم وللعالم 
الإنسانىء» وبالتحديد قضية الولاء الكلى» وهنا يكمن واجبكم الكلى. 

فإذا ما تم مراجعة كل الواجبات الإنسانية المتعارف عليهاء فى ضوء هذا الاعتبار 
البسيط. فإن من السهل ملاحظةء قيامهم» وإجماعهم على مبداً واحد هو عليك أن تكون 
على ولاء للولاء. 

أهناك مثلاً واجبات تجاه تفسىء لايد أن ألتزم بها؟ نعم؛ طالما أن هناك واجباً على, 
بان أكون مخلصاًء وصاحب ولاء نشط وفعال. لأن الولاءء لا يحتاج إلى مجرد الرغبة 
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فقطء بل إلى الشخص والخادم الفعال النشط. إذن واجبى تجاه نفسىء يعنى واجبى 
بإمداد قضيتى. بعضو على درجة عالية من القوة والمهارة» وبأن يكون مؤثراً طبقاً 
لقدراتى الطبيعيةء فالعناية بالصحة: والتنشئة الذاتيةء والتحكم الذاتى: والقوى 
الروحيةء كلها أمور تعد ذات قيمة أخلاقية» بالاستناد على المبداً القائل بأنه طالما أنى لا 
أرى» ولا أتحدث إلا بما تأمر به القضية قلايد أن أجعل من نفسى وسيلة فعالة لخدمة 
القضية قدر إمكانى: ويكل قواى التى يمكن أن توفرها لى طبيعتى الإنسانية. إذن 
سعى الفرد نحو أقصى تنشئة شخصية:, ورعاية للذات» أمر يتطلب المبداً. وفى نفس 
الوقت» أى رعاية ذاتيةء لا ترتبط بالولاء لا قيمة لها. 

أهناك حقوق شخصية وخاصة يجب التمسك بها ؟ نعم طالما أن كل قدراتى 
وممتلكاتى الخاصة تخدم القضيةء وفى بعض المناسبات: يتم الدفاع عنها من أجل 
القضية. إن حقوقى نتيجة أخلاقيةء ونتاج أولائى. من حقى أن أحمى الخدمة التى أقوم 
بهاء وأحافظ على مصالحى وأعمالى» وأصون كل ما أملك» فقد تأمرنى القضية 
باستخدامه. وفى نفس الوقت أأى حقوقء لا يحددها الولاء. تعد مجرد مظاهر فارغة 
ومطالب لا قيمة لها. 


وبالنسبة لواجباتى تجاه جارىء والتى أقامتها وحددتها التقاليد» على أساس مبدأى 
العدل والإحسان. فإنهما فى الحقيقة عبارة عن جانبين» أو مبدأين مشتقين من المبدأ. 
فالعدل يعنى بصقة عامةء عدم خيانة الروابط الإنسانيةء وتهتم العدالة: يما يمكن 
تسميته» بالصور الخالصة؛ التى يعبر الولاء عن نفسه فيها. ولذاك تعد جانباً من جوانب 
الولاء. فإذا كنت عادلاً وحاسماً فى اختيار قضيتك الشخصية ومخلصاً لقرار الولاء 
ومحافظاً على وعودك» وتحترم قول الصدقء وولاءات الآخرين؛ ولا تعارضهم» إلا فى 
حالة دفاعك عن قضيتكء من أجل الولاء القضية الكلية للولاء» قد جعل هذه المعارضة 
مسألة لا تستطيع تجنبها. فكل هذه المواقف والأنشطةء يحددها الولاء للولاء. ولذا 
يحتاجهم المبدأ دائماًء ويمكننا من تحديد مجالات تطبيقها. ولذلك العدالة, بدون الولاء 
تعد عدالة شكلية فارغة. 


وذ نية ی الاحساق کے وا او ی بيك شاشرة: ار 
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أنه لا يمكن لجارك أن يحصل على خير شخصىء أرقى و أفضل من ولائهء فإن ولائك 
للولاء نفسه يعد فى حد ذاتهء نمطًا من أنماط الأنشطة الخيرية. وطالما كان هذا الجار, 
أداة لتعزيز قضية الولاء الكلى فإن حياته ورفاهيته. تحظى باهتمامك» لأنك بمساعدته 
على حياة مستقرة ميسرةء تجعله قادرا على الولاء. إن الإحسان مصاحب للولاء 
وتمكننا روح الولاء للولاء» من معرقة الإحسان الحقيقى. فالإحسان بدون الولاء عاطفة 
خطيرة: 


إن الولاء للولاءء يعد بالفعل. التجسد الكامل للقانون كله . 
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الحاضرة الرابعة 
الضمير 


من الأهداف الرئيسة لهذه المحاضرات, تبسيط مفهومى الخير والواجب. فعندما 
أعانى الحيرة فى بعض المواقف العملية» التى أواجهها كل يوم» فى الحياة العملية» فإن 
تجاهل التعقيدات غير المجديةء والبحث مباشرة» ويطريقة مباشرة عن الجوانب الأساسية 
لوقفىء يعد أفضل النصائح التى قد يقدمها لی صديق يرغب مساعدتى؛ على تخطى هذه 
المواقف المصيرة. وهكذا أيضاً» كل فيلسوف أخلاقىء يحاول وضع نظرية عقلية 
للواجب. يجب عليهء أن يفعل بنصيحة الصديق العملى» فى المواقف المحيرة, 
ويتخلص من التعقيدات المريكة لموقفنا الأخلاقى. وسآحاول فى هذه المحاضرات 
تحقيق هذا المطلب بتركيز كل جهودناء وواجباتنا حول المفهوم الواحد للولاء. 
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تتكون الأخلاق التقليدية كما نتعلمها دائماً. من مجموعة من القواعد المتناقضة 
حصلنا على بعضها من المسيحية وتعاليمهاء والبعض الآخرء ريما من مصادر غير 
مسيحية أو مضادة للمسيحيةء ويغض النظر عن مصدر هذه القواعد مسيحية أو 
يونانية أو بربرية فإنها تتراكم أو تتجاور فى عقولناء وفى أحيان كثيرة تتجه إلى 
التصارع فيما بينها. فكن عادلاً. ورحيماً فى نفس الوقت. وكريماً ولكن لا تنس حقوقك. 
عش من أجل الآخرين» ولكن حافظ على كرامتك؛ وابحث عن حقوقك. محبًا كل 
الإنسانيةء ولكن لا تقبل الإهانةء ومستعداً لمحاربة أعداء وطنك. لا تفكر فى الغد كثيراًء 
ولكن عليك بالادخار للمستقبل؛ اعتنى بمصلحتك لأقصى درجة؛ ولكن كن مستعداً 
للتضحية بهاء أنكر ذاتك, ولكن لا تصل إلى المرحلة التى يذكرك الآخرون بأنك نسيت 
نفسك ". كن معتدلاً فى كل شىء ولكن لا اعتدال فى الدقاع عن الحق. كانت هذه 
بعض التناقضات الشائعة فى أخلاقنا الشعبية. والواقع أن هذه التناقضات» ليست 
وليدة الصدفةء ومن الواضح أنها تعبر عن بعض الحقائق» أو عن حقيقة واضحة معينة, 


99 


وغايتنا البحث عن منهج نشق به طريقناء وسط هذه الفوضى مبداً يحقق الوحدة 
لخياتنا الخلقة: وسكا من :حل هذه التتاقضات. 

اقا ف ل ا ااه اة ف اكا فدات الفا اة 
الموضوع الرئيسى فى محاضراتنا السابقة متعلقاء بالبحث عن المعيار الذى نعرف بهء 
مدع ا او ا ر ا أى کف حرف ال الكة ا 
واخينا ا فى ع الها هة ا وح جر بولاء كل إا وة 
القحبتة .هي قحد الول تة فال هذى ماغل لاع لاخر هل حناة 
الفلا والاستمرار غل التمسك يشقوكة: كانى القامدة الت كرا بها من دراستتفاء 
اقا اوا اسحا :وکل مق ع و كك القاعلة الات :مسك أن ند 
لنفسه»ء قضيةء ويعقد الولاء معها ويمكن التعبير عن قاعدته الخلقية الرئيسية بعبارة 
واحدة ألا وهى: عليك بالولاء للولاء. 


وقد أكدنا على صلاحية هذا المبدأ الأخلاقىء لإرشادنا نحو الفعل الواجب عليناء أو 
ما يجب القيام به» للأسباب التالية : أولاًء الحقيقة الأوليةء المتمثلة فى أن ولاء الفردء 
يعنى خيره الاقصى. وثانياً : أن هذا الخير ليس ارستقراطياء مقصورا على مجموعة 
محددة من القديسين أى أن خير الولاء ليس خيراًء يخص طبقة معينةء بل على العكس 
من ذلك خيرء يمكن أن يتحقق لكل إنسان مهما كان وضهه الاجتماعی» طالما كانت له 
اهتمامات إنسانية عاديةء وقدرة معقولة على التحكم الذاتى. ولقد لاحظناء أنه لاوجود 
لحياة إنسانيةء لا تقدم فرصا سانحة للولاء. وكل من يحيا حياة بغض النظر عن 
وضعه الاجتماعى, يحقق لتفسه نفس مقدار الإشباع الروحى» ونقس الصورة العامة, 
وبالأخصء الحصول على الاعتداد الذاتى من الاستسلام الذاتى. أى حصول الأنا على 
استقلاله من خلال إذعانه. فالحارس الليلى لمنزل مهجور والخاضع لمجتمع ولنظام 
اجتماعىء والخادمة والملك» كلهم جميعاء يحظون بفرص متساوية» لتكريس النفس» 
اخدمة قضيتها المختارة» وكسب الخير من هذا الاختيارء وتلك الخدمةء وهذا التفانى, 
وكنتيجة لهذين الاعتبارين؛ كل من يسعى لدعم وتعزيز القضية العامة للولاء, يكون 
هادفاً بالتأكيد» لتحقيق الخير الاقصى للبشرية جمعاء. ولذلك, من المؤكد أن قضيته 
فة حديزة وة الول 


100 


ولايعتبر الشروع فى تعزيز القضية العامة للولاء. مسالة نظريةء أو موقفاً غير عملى, 
أو نوع من الخير غير الواضح. فالحقيقة على العكس من ذلك» فمن كل المجهودات التى 
قد تبذلهاء لتحقيق صالح الآخرين وخيرهم»ء يعد حثك لهم على الولاءء للقضايا التى 
يختارونهاء بأنفسهم» من أفضل الأمور العملية» ومن الصعب عليك. تحقيق الخير لأى 
مجموعة من الأفراد» تحقيقاً مباشراًء أو بأى فعل مباشر من جانبك, إلا لقلة قليلة لمن 
تكون على صلة مباشرة بهمء أو يرتبط خيرهم بخيرك. ولئن كان من الممكن التقانى 
والتخلص من بعض صور المعاناة عن طريق المؤسسات الخيريةء أو صور الإحسان 
الخاضة والشبفقة إلا أن المتفاتى ترات الحياة هة أحرى»ويظل السؤال: عن كف 
تستطيع مساعدته أو منحه الحياةء سؤالاً بدون إجابة. فإذاء ما حاولت إسعاد رفيقك 
بتقديم سعادةء لم يبذل جهداً فى الحصول عليهاء فإنك لا تعلمه فى الحقيقةء إلا الدعة 
والكسل. وإذا ما حاولت تحقيق سعادته بوسائلك الخاصةء فإنك سريعاً ما تلاحظ أنه 
فقتل البح عن سعانتة بطريقته الخاضة:وإذا ها حاولت: توفين الأمان ل وتحقيق 
راحته» فإنك سريعاً ما تصطدم مع رغباته الطبيعية المتغيرة. 

ولكن إذا شرعت فى تعليمه الولاء» فإنك تجد بالفعل الكثير الذى تستطيع تحقيقه, 
لأنه كما قد أوضحت فى نهاية المحاضرة السابقةء بأن كل ما يراه الفهم العام» من 
واجباتك العادية تجاه البشريةء يمكن النظر إليهاء أو يجب النظر إليهاء بوصفها وسائل 
عملية فعالة للمساعدة فى تحقيق قضية الولاء العام. لذلك تستطيع قول الصدق لرفيق 
فتساعده على الشعور بالثقة فى الجنس اليشرى. وهذه الثقة فى بنى الإنسانء تساعده 
بدورها على الصدق فى أقواله. وقوله الصدق» يساعده على الشعور بالسلام الحقيقى. 
لأنه صورة من صور الولاء. ويالتالى ساعده على أن يحيا حياة الولاء ينفسه. وهكذا 
يوجد العديد من الوسائل والطرق التى تساعده على أن يحيا حياة الولاء» بقدر عدد 
الواجبات العادية التى تلتزم بها تجاهه»ء لكى تعيش حياة آمنة ومستقرة وهادئة معه. 

اسمحوا لى أن أعرض عليكم مثلاً, لم أتناوله فى الأمثلة السابقة فى المحاضرة 
الماضيةء فقيمة المعاملة الحسنةء فى معاملاتنا الإنسانية العادية, تكمن فى حقيقة أنها 
تعد تعبيراً من تعبيرات الولاء للولاء» وتساعد كل من يمارسها أو يشاهدها على أن 
ينتهج سلوك الولاء. تجاه كل القضايا الناتجة من المعاملات المسالمة والعاقلة بين 
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الإنسان وأخيه الإنسان. فى الواقع والحقيقة إن كل صور المعاملة الحسنةء والاحترام 
كانت تستمد بل ومازالت تمثل إلى حد ماء صوراً للتعبيرات الرسمية عن الولاء. لذلك 
يمكن اعتبار الاحترام» نموذجاً واضحاً لسلوك الولاء. فانتهاج مثل هذا التهج بإخلاص 
وصدقء يعد أصدق تعبيرء يمكن أن تعبر به فى أفعالك عن الولاء للولاء الكلى. لذلك 
سلوكك تجاه الآخرين؛ يساعد كل من يستفيدون من أعمالك؛ أو يلاحظونهاء على نهج 
سلوك الولاء. فالاحترامء أو المعاملة الحسنة, لا تعد واجباً تجاه الفرد الذى تتوجه له 
بالاحترام فقط؛ بل للإنسانية جمعاء. 


هناك إذن طرق عديدة لمساعدة رفاقكم على الولاء. وكما سيق أن قلنا فى محاضرة 
سابقة أن واحدة من أهم هذه الطرق الأكثر تأثيراً. تكمن فى ولائك أنت ذاتك: اقضيتك 
الاجتماعية التى تختارهاء كهدف لحياتك. ولا ضرورة هناك فى أن تكون هذه القضية 
الخاصةء قضية يشترك فيها مباشرة:؛ من ترغب فى مساعدتهم على تعلم الولاء. 
فتمسكك بالولاء الجاد بقضيتكء كفيل بنقل عدوى الولاء لهم. إن كل من يحيا حياة 
الولاء الخاصة به» يساعد على تحقيق قضية الولاء الكلى» بمجرد ممارسته لسلوك 
الولاءء وطالما كان بعيداً عن أى سلوك عدائى» يؤثر على ولاء الآخرين: فإن نموذج 
ولائه» سوف يؤتى ثماره» دون أى جهد من جانبه» وهكذا كل من يسعى للولاء. ويجعل 
تعزيز الولاء الكلى قضيته؛ لن تنقصه الوسائلء ولا الفرص لخدمة قضيته . 

لذلك يقول مبدأنا لكل إنسان : لتحيا حياتك الخاصة بالولاء. واستسلم لمبدأ الولاء 
للولاء. وعليك أن تختار قضيتك؛ وتخدمهاء ولكن بحيث تؤدى حياتك إلى نشر الولاء 
وازدذفارة يق الاس ق سكل الع محال احكيارك الق متحدود | وقد تفرهن 
الضرورة عليك واجبات شاقة. ولكن دع الولاء يخفف من غلوائها ومشقتها. ليكن الولاء 
الدرة الغاليةء التى تسعى إليهاء تنازل عن كل سعادة لديك أو تأمل فى الحصول عليها 
من عدم ولائك» أو من أنشطة لا تنبع من الولاءء واقتنى تلك الدرة» فعندما تجد قضيتك 
الشخصية والخاصةء فعليك أن تخلص لهاء وتحيا الحياةء التى تسمح بها قضية الولاء 
للولاء. وإذا القضية التى اخترتهاء أو اخترت حياة الولاء لها تضمنت نوعاً من عدم 
الولاء للولاء» مثل إخلاصك لقائد؛ اكتشفت فيما بعدء خيانته للقضية الإنسانيةء يحق لك 
ترك هذه القضية»ء التى اخترت الولاء لها. ولكن لا تتخلى عن قضية: إلا من أجل ولاء 
أعلىء وأكثر عمقاً يتطلب بالفعل مثل هذا التغيير. 
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وفى نفس الوقت» يتطلب مبداً الولاء للولاءء أن تحترم الولاء لدى كل الناس وينما 
تصادفه. وإذا واجهت معارضة من رفيق لك, ونافست قضيته قضيتكء ويات الصراع 
نين القضيتين محقوماً: وأصبح ولاك يتطلب الدخول عه هى صيرا ع: فإنه أيضا فى 
هذه الحالة يجب أن تتجنب الهجوم على كل ما هو حقيقى وعزيز لديه أى تتجنب 
القضاء على روح الولاء لديه. وحتى إذا كانت قضية الرفيق تحوى نوعاً من عدم الولاء 
للبشرية عامةء فإنه لا يحق احتقار ولاء هذا الرفيق, طالما أنه ولاء فى حد ذاته. قد يحق 
لك انتقاد القضية التى اختارهاء أو توفيقه فى الاختيارء ولكن عليك أن تدرك أن كل 
أصحاب الولاء أخوة. وأبناء روح واحدة. إن مبدأ الولاء للولاءء يتضمن التعزين النشط 
لهذه الروح أينما تظهر. فاللعب النظيف فى الرياضةء واحترام روح الشجاعة فى 
الحرب» والتسامح تجاه المعتقدات الصادقة لدى الآخرينء كلها قضاياء وفضائل تعد 
صوراً متغيرة ومتعددة للولاء. فعليك منع الصراعات بين الولاءات قدر إمكانك. وتقليل 
هذا الصراع أينما وجد. وتستطيع بفضيلة اللعب النظيف وسلوك الفرسان تجاه 
الخصوم» أن تستفيد من الصراع نفسه إن كان أمراً محتوماًء فى تعزيز قضية الولاء 
للولاء» فإذا كانت هذه التعاليم نتائج واضحة لمبدأناء ألا نكون قد حققنا الكثير فى 
الطريق إلى وحدة أخلاقية وإلى القانون الأخلاقى الواحد. 


حت 


لقد سبق أن تحدثنا عن التناقضات الأخلاقيةء وإشكالية الأحكام» فهل يمكن أن 
يرشدنا المبداً لنهج نحل به هذه التناقضات؟ ونهتدى به وسط هذه الفوضى؟ فالعبارة 
المعبرة عن الأمر الأخلاقى "عليك أن تكون عادلاً ورحيماً فى نفس الوقت" إن كان لها 
معنىء فإنها تشير كما سبق أن أوضحناء إلى وجود ارتباط بين الأمرين» الأمر بالعدل 
والأمر الر عة وكيا سعق إن كعركمناهها فى اة المافيرة الأخيرة؛ ما هما ءالا 
جانبان مترابطان» مع بعضهما البعضء من جوانب الولاء» بالرغم من تميزهماء 
فتربطنى القضية التى أختارهاء مع رفيقى, بروابط اجتماعية معينة ننظر إليها دائماًء 
من منظورنا الإنسانى للحياةء على أنها اهتمامات لا شخصية .. مثل الاهتمام بحقوق 
الملكية, والإلزامات الصوريةء والوعودء فإن كنت أحيا حياة الولاء» لايد أن أحترم هذه 
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العلاقات. ويجب على الالتزام بذلك. طالما أن تعريف القضية؛ الجديرة بالولاءء يتضمن 
فقدانها لجدارتها ولقيمتهاء إذا لم تتم المحافظة على وجود هذه الروابط. واحترام هذه 
الروابطء يطلق عليه الناسء ما يسمى بالعدل. فى نفس الوقتء تهم القضية المشتركة, 
صديقى وأنا طالما أننا نعرفهاء ونحبها ونسعد بهاء اهتماماً شخصياً. ولذلك ولائى 
لقضيتى يعنى الشفقة تجاه رفيقيء والشفقة التى لا ترتبط بولاءء تعد أقوالا لا قيمة 
لهاء أو عاطفة عابرة. والعدالة التى لا ترتبط بالولاءء تعد عدالة مجردةء ومظهرا شكليًا 
فارغاً. فصديقىء يريد حياة الولاء. وهذه الرغبة تعبر عن حاجة عميقة وشديدة لديه قإن 
كنت على ولاء لهذه الحاجة ذاتهاء أستطيع إسعاده سعادة حقيقية. ولكن وجود الشفقة 
دون ولاء» يفقدها قيمتهاء فقد يسعد رفيقى فترة من الوقت, ولكن مثلها مثل الخيالء 
تموت فى مهدها. وكذلك أيضاً» إن كنت أحيا حياة الولاءء فأنا أحيا أيضاً حياة العدل. 
والعدالة المنقصلة عن الولاء: أو التى لا تعد أحد جواتب الولاء تفقد سيب وجودها. 
لذتك العلاقات الحقة بين الشفقة والعدالة, لا يمكن قهمها بصورة صحيحة: إلا فى 
ضوء مفهومنا عن الولاء. فإن قال أحدهم " أستطيع أن أكون عادلاً ورحيماًء بدون 
إحساس بأى ولاء " فإن من يحيا حياة الولاء» يرد قائلاً ' إن ولائى. سبب عدالتى 
ورحمتى'. 

وينفس الطريقةء يمكن النظر لكل المشكلات الأخلاقية» حول العلاقات الصحيحة, 
بين البخل والكرمء التبعية والثقةء الاستسلام الذاتى والاعتداد الذاتى» محبة الخير 
ومقاومة العدو وأستطيع القولء بأن كل هذه المشكلات الأخلاقيةء يمكن تقديم أفضل 
الحلول لهاء بناء على مبداً الولاء للولاء.. فبالنسبة لمسالة العناية بالذات» يريى من يحيا 
حياة الولاء نفسه على العناية بذاته وممتلكاته» لكى يوفر لقضيته الوسيلة الفعالة التى 
تساعد على تحقيقهاء ولكنه فى نفس الوقت يستطيع تجاهل مطالبه الذاتيةء إذا وقفت, 
فى أى وقت من الأوقات, حائلاً أمام التعبير عن ولائه بل والاستغناءء أو حتى التضحية 
بثروته» إن كانت لا قيمة لهاء فى خدمة القضيةء وعندما يؤكد ذاته, فإنه يؤكدها لأنه لا 
يرى ولا يسمع» إلا ما تأمر به القضيةء وهذا التأكيد للذات وتلك التضحية بهاء هى ما 
يحاول الخصم الذى يعارض قضيته أن يتجنيه أو يحترس منه. وهكذا نجد أن 
التناقضات بين العناية بالذات وإهمال مطالبهاء يمكن حلهاء فى ظل مبداً الولاء للولاءء 
فكل من يحيا حياة الولاء. ويسلك سلوكه: يحل هذه التناقضات التى تواجهه فى 
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المواقف المختلفة بصورة تلقائيةء وكل من يقهم طبيعة الولاء للولاءء كما تظهر فى صورة 
اللعب النظيف فى الرياضة وأخلاق الفروسية فى الحربء أو التسامح فى الاعتقاد, 
والروح التى تسعى للتقليل من الصراعات بين الولاءات المخلفة: كلما كان فى 
مقدورهاء أن تمنعها .. أقول. كل من يفهم الولاء للولاءء تنفتح أمامه أسرار العلاقة 
الصحيحة بين حب الإنسان للفضائل وأخلاق الصراع والتنافس. 
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وكما لاحظتم فقد قصدت متعمداً» القول بن مبداً الولاء. يعبر بصورة كافية لما 
يسميه الفهم العام باسم أوامر الضمير. ولكن عتدما صرحت بهذه الدعوةء قادتنى إلى 
مسالة جديدة» فخصصت هذه المحاضرة لبحثها وتوضيحها. 

ولكى نتناول الموضوع بصورة عمليةء نطرح السؤال التالى : أيعد مبدأ الولاء للولاءء 
وسيلة نحل بها تناقضات معينةء أم أنه معيار عامء وآمن» وكاف لمعالجة ومعرفة 
الصواب والخطأء فى المواقف الأخلاقية المحيرةء التى تظهر فى حياتنا اليومية؟ فلقد 
ينا بالفعل» كيف أن الواجبات الإنسانية والفضائل الأخلاقية الشائعة, مثل قول 
الصدقء والمعاملة الحسنة, والاحترام» واللعب النظيف فى الرياضة: والشهامة تجاه 
الأعداء» يمكن أن ننظر إليهاء إذا أردنا على أنها صورة خاصة: لمبداً الولاء للولاء. 
ولكنك» قد تعترض قائلاء بأن تفسير بعض هذه الفضائل والواجبات التى نعرفهاء فى 
ضوء مبداً الولاء للولاء. يعد شيئاً واستخدام مفهوم الولاء للولاءء كوسيلة عامة أو كلية, 
لمعرفة ما ينبغى علينا القيام به عندما نعانى فى حالة الشك شىء آخر. هل يصلح 
المبداء لأن يكون مرشداً عملياً لناء فى كل الأحوال والظروف والمواقف؟ أو باستخدام 
مصطلح شائع» هل يعد مبداً الولاء للولاءء كافياً للتعبير عما نعنيه دائماً بعبارة " أوامر 
الضمير"؟ 

وتعتبر كلمة " الضمير " التى باتت كلمة هامة فى فلسفتتا عن الولاء من الكلمات 
ذات المعانى المتعددة, وتعد مشكلة الطبيعة الحقة للضمير الإنسانى» من المشكلات 
الصعبة والمعقدة. 
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ولذلك سوف أتعامل مع هذه المسالةء بقدر كبير من الحرصء ويالقدر الذى يعد 
ضرورياً لهدفنا العملى الواضح قعندما شرحت المبداً أو الأمرء بأن تحيا حياة «الولاء 
للولاء». قلت بأنه يمثل قاعدة عامة ومرشدة للسلوك. ولكن معظمناء عندما يقول " بأن 
ضميرىء يملى علىء هذا أو ذاك السلوك "؛ لا يقصد أن يحدد الضمير فى ضوء قاعدة 
ول أن هة ا اكاش زاحو فة شو اا مكلذ العديد من الاعف 
الأخلاقية المتميزةء والمرتبطة فى نفس الوقت مع بعضها البعض كالحكمة» أو التبصرء 
واللفية: والقتفقة وغدرها من البؤاعت: كذلك دائماً ل تغرف سببا كدر هن أوامئ 
الق وعادة فاا عر بالعموفي ك أنذا تقول راتما لا كرف ادا تحب أن اقل 
كذا أو كذا من السلوكء ولا لماذا يعد هذا أو ذاك السلوكء سلوكاً صائباًء ولكنى أشعر 
فى أعماقى أنه سلوك صحیح» لآأن ضمیری» يخبرنىء بأنه سلوك صائب. ولذلك طا ما 
أن الک يكت دا تا فقا فهرا خامضا :فاه مو الي أن ردد انها :ف 
قبول آراء الأخلاقيين الذين يحاولون حسب ما ترىء أن يقللوا أو يبسطوا إلى حد كبير 
مطالب الضمير. وريما تؤكد أيضاً أن المذهب الأخلاقى: الذى قد عرضته عليكم سابقاًء 
يشبه كل المذاهب الأخلاقيةء التى تملأ تاريخ الفلسفة ولا تختلف وجهة نظرى عن كل 
فلاسفة السلوك السايقين. لأن النظرية التى أعرضها لاتستطيع أن توجه الفردء لما 
ينبغى عليه القيام به» عندما يواجه حالة محيرة من حالات الضمير. 

إن تأنيب فلاسفة الأخلاق؛ على وضعهم مبادىء أخلاقية نظريةء تتصف بالمعقولية 
والاتساق» ولكننا لا نستطيع تطبيقهاء تطبيقاً عملياً إلا إذا كانت مقبولة من الفهم 
العام أو قد سبق له الموافقة عليها .. يعد اعتراضاً قديماً على فلاسفة الأخلاق. وأود 
أن أبين لكم» كيف واجهت هذا الاعتراضء وكيف وإلى أى مدى يستطيع مبداً الولاء 
للولاء» أن يعبر عن الأوامر الحقيقية للضميرء ويدلنا على ماذا نفعل فى المواقف 
المشكوك فيها. 

ما هو الضمير؟ قد نتفق جميعاً» على أن الكلمةء تعنى ملكة عقلية لديناء تمكننا من 
إصدار أحكام صحيحة أو خاطئةء تجاه المسائل الأخلاقية التى تواجهنا. إذن ينتمى 
ضميرى إلى عقلىء ويرشدنى عن الصواب والخطأ فى السلوك. كذلك قد يوافق أو لا 
يوافق على سلوكى بالرضا أو بالتأنيب . 
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ومن الواضح أننا نتفق جميعاً بالنسبة للطبيعة العامة للضمير ووظائفه. ولكن 
الاختلافات تبداً بينناء إذا طرحنا الاسئلة التالية : هل الضمير فطرى؟ هل يكتسب من 
التدريب؟ هل أوامره واحدة لكل الناس؟ أيعد هبة إلهية؟ أهو معصوم من الخطأ؟ أيعد 
قوة منفصلة للعقل؟ أم أنه ببساطة عبارة عن مجموعة من الأحكام الأخلاقية التى 
اكتسبناها من التدريب الاجتماعىء» ومن التفكيرء ومن الخبرة الشخصية بنتائج 
السلوك؟ 


چ 


ولكى أحاول إجابة هذه الأسئلةء لابد من ملاحظة. بعض الملامح الهامةء التى تخص 
الحياة الشخصية لكل فرد منا. ويظهر أول هذه الملامح, إذا لم يتوقف الفرد عند 
السؤال عن " ما هو الضمير؟ " ويستمر فى التساؤلء إلى ما هى أعمق من ذلكء ويسال 
عن " من أنا وماذا أكون؟ ". والواقع يكفينا الآنء أن نلاحظ أنى لا أستطيع إجابة هذا 
السؤال " من أنا؟ " إلا بعرض لبعض غاياتى وخططى الحياتية. قد يجيب فرد ماء عند 
سؤاله " من أنت؟ " بذكر اسمه. ولكن الاسم مجرد بطاقة. ولذلك نجده يستمر دائماًء 
فيخيرنا عن مكان إقامتهء والمكان الذى جاء منه. 

فالواقع أن مكان سكنه وميلاده» من المسائل التى يمكن تسميتهاء مسائل وجوانب 
مفيدة أو هادفة لشخصيته. لأن مكان الإقامةء والميلاد» ومثل هذه الحقائق الواقعية عن 
الفرد تتجه إلى إلقاء ضوء على شخصيته؛ لأنها تفيد فى معرفة علاقاته الاجتماعية, 
والأنشطة التى يمارسها فى المجتمع. 


ولكن الإجابة الصحيحة للسؤال " من أنت؟ " تبداً عندما يذكر الفرد وظيفته ويعرض 
أهدافهء وكيفية التعبير عنها فى حياته. وعندما يستمر القردء فى القول " بأتى الفاعل 
لهذا أو ذاك العملء أو لهذه أو تلك الأعمالء وصديق لهؤلاء الأصدقاء وعدو لأصحاب 
الغايات المتعارضة:, والعضو قى هذه الأسرة. وصاحب المثل العلياء كذا وكذاء وقمت 
بكذا وكذا فى حياتى". فإنه يعبر لك وينقل إليك بالتفصيلء ما يستحق المعرفة لإجابة 
السؤال " من أنت؟ " 
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وياختصار شديدء أقول إن الفرد؛ أو الشخص.ء أو الأنا الفردى» يمكن أن يعرف بأته 
عبارة عن حياة إنسانيةء تحيا وفقاً لخطة. وإذا عاش الفرد بدون خطةء ويدون هدف. 
وصور له فان فد يكؤن كائناً عضويا, احص غاتنا ناء ولكنه لا يمكق أن 
يوصف بأنه شخصية. فأينما توجد الشخصية, توجد أهداف لحياة. وإذا ما كان هناك, 
كما يحدث دائماً مجموعة من الأهداف المتصلة يحياة هذا المخلوق الإنسانى» وكثير من 
الخطط الحياتية لحياته ولكن لا يوجد وحدة بين هذه الأهدافء أو خيط واحد يجمع هذه 
الخططء فإنه لايكون هناكء إلا بعض الجوانب الذاتية, وعدة نفوس جزئية. لا تتصل بحياة 
أحد الكائنات الإنسانية. ولا توجد هناك نفس يمكن معرفتهاء أو شخص واحد يمكن 
التعرف عليه؛ فليس لك نفس واحدة إلا إذا كانت حياتك العضوية ترتبط بهدق واحد 
يسرى فيها. إذن نعنى بقولنا " هذا الشخص " أو هذه الأناء هذه الحياة الإنسانيةء التى 
تعبر عن هدف واحد. ولكن لا ينيغى لهذا الهدف الواحدء الذى تعبر عنه حياة هذه الذات 
القرنية: أن يكون ميقا مجرداً خالا بلعاى العكس: فكثين مذا» يترك تام أن 
حياتنا تتوحد» بسبب الجهد الذى نبذلهء لتأكيد وجودنا بوصفنا أفراداً فى هذا العالم. 
حقيقة أن العديد مناء لم يعرفوا حتى الآن» كيف يؤكدون ذواتهم. ولكننا نحاول أن نعرف. 
وهذه المحاولة ذاتها تصبح هدفاً لحياتنا ذاتهاء ويالتالى للشعور بوحدتها. 

ولكن يمجرد أن نجد بالفعل قضية أكبر وأوسع من ذواتناء ونكون على استعداد 
كامل لخدمتها والولاء لهاء فإن هذه القضية؛ نفسهاء تقدم لنا الوحدة المطلوية لحياتناء 
وتحدد شخصية كل فرد مناء حتى وإن كان ليس فى مقدورناء أن نعبر أو نعرف فى 
مجموعة من المعانى المجردة, الطبيعة الحقة لهذه القضية. فالولاء أحياناً أبكم. وغير 
واضح بل وغالباً ما يكون هكذاء خاصة فى تلك النماذج البسيطة والغامضة: التى قد 
سبق أن أشرت إليها فهؤلاء الناس؛ غالباً ما يعبرون عن ولائهم فى الأفعال. ولا 
يستطيعون التعبير عنه بالكلمات. أو يقدمون تفسيراً نظرياً محكماً لهدفهم. ومع ذلك 
يوفر لهم ولاؤهم غاية ومهمةء توحد أنشطتهم؛ وتجعل من كل واحد منهم» ذاتاً فردية 
مستقلة.. أى حياة تتوحد أحداثها فى هدف واحد. ولأن الهدف فى مثل هذه الحالات: 
قد يأخذ صورة رغبة شديدة لخدمة القضية؛ أو طاعة واستسلام لمهمة مثاليةء إلا أنه 
فى جميع الحالات» أينما يوجد الولاء» توجد الذاتية» والشخصية: أو هدف فردى 
متجسد فى حياة. 
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والآن ويالإضافة إلى ذلكء وإذا ما صح قولنا فى المحاضرتين الأولى والثانية» بأنه, 
أينما تتوحد ذات إنسانية, شعورياً وعملياًء يوجد نوع من أنواع الولاء. لأن كما سبق 
أن لاحظناء أنه بدون نوع من الولاء لغفاية معينةء فإن هذه الكتلة من الغرائزء 
والعواطف, والاهتمامات الاجتماعيةء أنه بدون نوع من الولاء لغاية معينةء فإن هذه 
الكتلة من الغرائزء والعواطف, والاهتمامات الاجتماعيةء والتمرد الذاتىء الذى تتكون 
منه الطبيعة الأصلية لأى فرد مناء لا يمكن أن تجتمع كلها فى وحدة واحدة» أو يضمها 
مركب واحد. 

ولتلخيص ما سبقء لا حياة «للأنا»» إلا إذا وحدها هدف مفردء وتمثل الولاءات هذه 
الأهداف. وتجعلنا كائنات واعية» وشخصيات عاقلة وأصحاب خلق. وحينما لا يكون 
الولاء محدداًء لا نجد لديناء إلا محاولات جزئية متفرقةء لمشروع ذات فرديةء ولإن كان 
مثل هذا المسعى تجاه تحقيق الذات الحقة للفردء يعد فى حد ذاتهء نوماً من أنواع 
الأهداف الحياتيةء التى تهدف إلى تمييز حياة الفرد» وتحقق له التفردء وتقدم له هدفاً, 
ومهمة وواجباً. إلا أن الولاء. يحقق للفرد الوعى الذاتى الأخلاقى الكامل. إن تفانى 
الذات لخدمة قضية معينةء هو ما يجعلهاء ذاتاً عاقلة متوحدة. وليس مجرد مجموعة من 
المساعى المشتتة والمجهودات الضائعةء التى تتبخر فى الهواء. 


E 


ولكن ريما نتساعل» وما علاقة هذه النظرية الخاصة «بالأنا» بالضمير؟ 

أجيب بأن طبيعة الضميرء لا يمكن فهمها بصورة صحيحة إلا فى ضوء نظرية 

فلنفرض حسب المعتى السابق «للأنا»» أنى صرت ذاتاً متوحدة» وصاحب ولاءء ويات 
لذاتيتى جانبان. الأول يتمثل فى حياة أحياهاء بوصفى صاحب ولاء» والثانى مثل أعلى. 
والحياة نفسهاء ليست هى المثل الأعلى. إذ يظل هناك نوع من التمييز بينهما. لأنى لا 
أستطيع باحك أفغالى أو مجموعة محددة من الأفعال: أن اجس فى الأعلى 'تحسيداً 
كاملاً. فالمثل أستمده من القضية مثل المثل الأعلى " الذى تمسك به المتحدث باسم 
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البرلان فى القصة التى سبق لنا سردهاء وعرضها بوصفها نموذجاً للولاء قد جاء إليه 
من المجلس. فدائماً قضيتىء» تكون أكبر وأوسع وأعظمء من حياتى الفردية. ولذلك دائماً 
ما تضع أمامىء مثلاً أعلىء يتطلب دائماً مزيداً من الأفعالء التى مهما أنجزتهاء لن 
أوفيه حقه من الخدمات, وبالتالى لن أستطيع تحقيقه تحقيقاً كاملاًء فى أى لحظة من 
اللحظات. ويسبب ضخامة هذا المثل الأعلى» وعظمة القضيةء وتفوقها الدائم, بالنسبة 
لقدراتىء يستطيع المثل الأعلىء توحيد حياتى» ويناء الذات العاقلة. أو الأنا الواعى. 

لذلك. إذا كنت بالفعلء ذاتاً واحدة» فإن مثلى الأعلىء يقف دائماً فى مواجهة حياتى 
الفعلية. وكل فعل من أفعال هذه الحياة يتم تحديده» وتقديرهء والحكم عليه» من الناحية 
الأخلاقيةء حسب هذا المثل الأعلى» أو فى ضوء تعليماته. ولذلك» تعتبر قضيتىء» إذا 
كانت تعبر عن نقسها من خلال مثلى الأعلى الخاص» هى ضميرى .. لأنها ومتلى 
الأعلىء إذا تم النظر إليهما معاًء أو بوصفهما شيئاً واحداًء يقومان بنفس الوظيفة. 
التى تنسبها التقاليد للضمير. إن قضيتىء فى فلسفتنا عن الولاء. هی ضميرى .. أى 
قضيتى» كما يفسرهاء ويقدمها مثلى الأعلى لحياتى الشخصية. فعندما أنظر إلى 
قضيتىء تمدنى بضميرء لأنها تضع أمامى خطة ومثلاً أعلى للحياة؛ ثم تأمرنى 
باستمرار» بمقارنة هذه الخطة, وذلك المثل الأعلى: بكل أفعالى ودوافعى اللحظية العابرة 
وة 

فمثلاً إذا كنت قاضياأً؛ وعلى ولاء لوظيفتى الرسمية؛ فإن ضمیری» أى ضمير 
القاضى» يكون ببساطة عبارة عن مقارنة مثلى الأعلى بوصفى قاضياً. مع كل حكم من 
أحكامى الحاضرة والجزئية على المواقف المباشرة التى تعرض على المنصة أمامى. فإذا 
كنت منحازاً فى لحظة من اللحظات إلى طرف من أطراف القضيةء المعروضة أمامى, 
أجد مثلى الأعلى. يقول : يجب أن يكون القاضى حيادياً وإذا تسرعت فى حكم من 
الأحكام» يخاطبنى بقوله : بأن القاضى لابد أن يتأنى فى الحكم؛ ويلم إلماماً كاملاً 
بجوانب القضية كلها. إذا تعرضت لرشوةء يرفضها ضمير القاضى. لأن المثل الأعلى 
لا يسمح بها على الإطلاق. ولكى أستطيع الحصول على ضمير القاضى. لابد أن أكون 
فادرا غل النظن إلى هم على أا كفن لدف واس ولقضنية واهدة .ولتق علدت 
هذا الهدف بالفعل من تقاليد الوظيفةء أو فى صورة التقاليد للوظيفة, إلا أنه لايد أن 


110 


أكون قد قبلت هذه التقاليد» كما لو كانت تقاليدى الخاصةء وأنظر احياتى من خلالهاء 
حتى أستطيع اكتساب» ضمير القاضى الذى يخصنى: ونفس الصورةء يمكن تطبيقها 
غلى عمو الان ورل افر زاق وا لک ا وطى كل بسن كان لة 
ضمير. إذن وجود الضميرء يعنى وجود قضيةء توحد وتربط حياتك, بالمثل الأعلى الذى 
تحددة القضية: وتقارن هذا المثل الأعلىباحدات الحياة .: 


إذا صح هذا التحليل. فإن ضميرك. يكون بيساطة عيارة عن المثل الأعلى للحياة: 
التى تشكل شخصيك الأخلاقية. واكتسات المي دعتي أنك أضيحت واعياً خط 
بأن تصبح ذاتاً مستقلة ومتفردة. ويقدم ضميرك الخطة لك» بصرف النظر عن ما إذا 
كانت هذه الخطةء أو هذا المثل الأعلى؛ المقدم لك. متميزاً عن حياتك» التى تحاول 
تحسين هذا المقل أو ك الخطة فيها. إن حنائك كما تحيا أخدائياء وخيراتك: 
ومشاعرك» وأفعالك .. كلها عبارة عن تجسد لخطتك المثاليةء إذا كان لهذه الخطة أن 
تتحقق على الإطلاقء فى حياة فردية مستقلة. ويوصفها ذاتاً متفردة. ۰ 

ولا يوجد فعل واحد من أفعالكء يمكن أن يعبر عن خطة حياتك. تعبيراً كاملاً. فطالما 
أن القضيةء توجد فى الخارج» فإنك مطالب دائماً بمزيد من الأفعال. ولذلك يقف المثل 
الأعلى للحياة فى مواجهة الحياة الفعليةء مثل سلطة عامةء يتم الحكم بها على كل فعل 
من أفعالك؛ تماماً. مثلما يحكم ضمير القاضىء كل حكم من أحكامه التى يصدرهاء 
بمقارنته» بالمثل الأعلى الخاصء الذى يجب أن يلتزم به القاضى لذلكء يعد ضميرى 
المثل الأعلىء الذى يجعل منى ذاتاً عاقلةء والقضية التى توجهنىء» وتوحد أحداث حياتىء 
وتريظها تيعقبها التعفن::واذا'ما تم النظر للضميرء بوصفه شيئاً يكمن فى أعماقي, 
فإنه يشكل روح ذاتى» تحيا فى البداية فوق نهر رغباتى الطبيعيةء ثم تدريجياء يخلق 
سماء وأرض هذه الحياة الفردية المتميزة. فتشكل هذه الروح كل ذاتى الحقة؛ ولكنها لا 
يتم التعبير عنها كاملةء فى أى فعل واحد من أفعالى. ولذلك طالما نقارن المثل الأعلى 
بای فعل واحد من أفعالناء فإننا نحكم على أنفسناء ونؤنبها أو نرضى عنها. أى نشعر 
بالرضا أو بالتأنيب. 

لذا تقدم لنا فلسفتنا عن الولاء» نظرية عن نوع معين من الوعى؛ يؤدى تماماًء نفس 
وظائف] الحم التقلتدى قق امن المي وصف هذا الفتمير: الذئ كا عن 
بأنه فطرى تماماً بل على العكسء إذ يعد ثمرة من ثمار شجرة الحياة الأخلاقية؛ وليس 
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جذرها. إلا أنه لا يمكن لنا اكتسابهء إلا إذا كان لدينا استعداد فطرى نحو المعقولية, 
وكائنات نحيا حياة اجتماعيةء ولدينا مقدرة على تطوير عقولنا وقوانا الاجتماعية» بحيث 
نرى خير الإنسانية خيراً لنا أيضاً. وياختصار إلا إذا كان لنا طبيعة أخلاقية حقيقية. 


ولكن ماذا نقول» فى ضوء هذه النظرة لطبيعة الضميرء عن ما يسمى بعصمة 
الضمير عن الخطا؟ إن الضمير قد يصيب أو يخطى» تماماً مثلما يخضع اختيارى 
للقضيةء للصواب أو الخطا. فطالما أن الولاء الحقء يكون دائماً خيراً» فإن ضمير الأناء 
الذى يحيا حياة الولاء لا يخطئ أبداً. ولكن ولا كان الولاء» يبدو فى بعض الأحيان, 
فاقداً للرؤية الصحيحة: فإن ضمير الفردء أيضاً قد يخطئ فى التوجيهء فى حالات 
عديدة. من جهة أخرى» يعتير ضميرك فى أى لحظة من لحظات تموك. أفضل مرشد 
أخلاقى: وذلك بيساطة؛ سبب أن رؤيته» بوصفه سلطة فى الخارج» فإنه يصبح عبارة 
عن مثلك الأعلى» وقضيتك» التى تقودكء بينما إذا نظرت له بوصفه؛ يكمن فى الأعماق, 
فإنه يصبح عبارة عن روح ذاتك الخاصة» والمثل الأعلى الذى يجعلك كائناً أخلاقياً 
عاقلاً. بدونه تبدو مجرد مظهر لشخصية أخلاقيةء مجموعة من الرغبات المتعددة 
والمضطرية. ولا كانت أمامك حياة واحدة تحياهاء فإن ضميرك وحده القادر» على 
إرشادك عن كيف تحياهاء ولكنه ينمو معك متلما ينمو ولاؤك» وقضيتك. وأفضل طريقة, 
تسرع من نموهم جميعاًء أن تسلم حياتك لخدمتهم, وتهبها للتعبير عنهم وتجسيدهم. 

يعتبر الضمير شأنا خاصاء أو حالة شخصية لكل فرد منا. فإذا كنا بوصفنا أخوة 
نخدم نفس القضيةء وفوق ذلك كله. إذا ارتقى وعينا كنا جميعاً خدماً لقضية الولاء 
للولاء. فإننا نشارك بالفعل فى نفس الضمير أو ضمير واحدء ولكن, طالما أن اثنين مناء 
ليس فى مقدورهما أن يحيا حياة واحدة أو نفس الحياةء أو أن يكونا ذاتاً إنسانية 
واحدةء أو نفس الذات الفردية الواحدة: فإنه يترتب على ذلكء أنه لا يمكن أن يكون لهما 
ضمير واحدء أو نفس الضميرء بل ولا يمكن أن يرغب أى منهما فى ذلك. فضميرك 
ليس ضميرى» ومع ذلك أشاركك نفس العالم الأخلاقى المطلقء وكلانا يخضع لنفس 
مطالب الولاء للولاء. وهذه المطالب أو الأوامر تقدم نفسها لنا بطرق مختلفة. ولئن كان 
أصحاب الولاء» يتتشاركون فى روح الولاءء إلا أنهم لا يقومون بنفس الأفعالء أو 
بمجموعة من الأفعال الواحدة . 


وأما الحديث عن المعنى الدينى للضميرء أو القول بأن الضمير من عند الله فمسألة 
نرجئهاء إلى المحاضرة الأخيرة» عن علاقة الولاء بالدين . 
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لقد أصبح لدينا الآن نظرية فى الضميرء تفى بغاياتنا العمليةء وتحقق متطلبات 
فلسفتنا عن الولاء. ولقد كنا فى حاجة لهذه النظرية للتمهيد لإجابة السؤالء عن كيف 
يتمكن مبداً الولاء للولاءء من حسم المسائل التى يثيرها الشك الأخلاقى. وكيف يمكن 
لهذا المبدأء أن يمدنا بوسيلة نكتشف بها الأوامر الخلقية, التى يطلق عليها الفهم العام 
اسم " أوامر الضمير " ؟. كيف تظهر الشكوك الأخلاقية فى عقل الفرد الذى يحيا حياة 
الولاء؟ تظهر عندما يكون هناك صراع ظاهرى بين الولاءات. والواقع أن القضيةء التى 
تربط وتوحد أحداث حياة معقدة» مثل حياتى الإنسانية» ليس من المتوقع أن تكون 
قضية بسيطة وغير معقدة. فبسبب طبيعتىء وتربيتى الاجتماعية؛ أنتمى إلى أسرة, 
وإلى وظيفة. وإلى دولةء وإلى الإنسانية. ولكى أظل على ولاء للولاء. وأكون شخصاً على 
الاطلاقء يجب بالفعل أن أحيا ولاء موحداً. أى ولاء متوحد. ولكن فى نفس الوقت» لابد 
أن أشعار: فاا نخدا واا كانت هذه القضاناء خی عخيرا : وبالتالى 
تستغرقنى وتستحوذ على» وتمتلكنى» فإنها لابد أن تعتمد على جوانب متعددة ومختلفة 
من طبيعتى» ولابد أن تتطلب منى القيام بواجبات اجتماعية عديدة ومتناقضة. وبالتالى 
لا يمكن أن تشكل هذه القضايا قضية واحدة, إلا إذا شكلت جميعها نسقاً كاملاً من 
القضايا. ولذلك يصبح ولائى خاضعاً للصعوية القديمة المتعلقة بالواحد والكثير. فإن لم 
يكن الولاء واحداً وله غايته القصوى., فلن يكون هناك ولاء للولاء الكلىء وإن لم تكن 
الغرائز المختلفةء والمصالح الاجتماعية المتعددة الخاصة, بكائن مثلى» فإنها لا تستطيع 
أن تستحوذ علىء وبالتالى الولاء لها . 


وبالرغم من هذه الصعوية الكبرى» فإن أصحاب الولاء الذين نحيا وسطهم؛ يبينون 
لناء أن هذا الاتحاد بين الواحد والكثير فى الحياةء وعلى الأقل فى نسبة كبيرة من 
الأعمال الإنسانية المستمرةء أمر ممكن وليس مستحيلاً. حقيقة لم ننجح فى تحقيق هذا 
الاتحاد تحقيقاً كاملاً. ولم تحقق حياة الولاء كاملة, ولكن طالما كنا على ولاء. فإننا 
نحقق ما يكفى من هذه الوحدة للحياة. بصورة تمكننا من فهم المثل الأعلى» ونجعل منه 
مرشدنا الشخصى. ولكن: يظل سؤالنا قائماً : طا لما أن حياة الولاء الوحيدة: التى 
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نستطيع أن نحياهاء حياة معقدة جداً وطالما أن خدمة قضية الولاء الكلىء لا يمكن 
خدمتهاء إلا خذمة شخصية: وفى حياة خاصة: تخاول فيها توحيد ولاءات مغينة 
مختلفةء وطالما دائماً ما تبدى لنا هذه الولاءات فى حالة صراع وتناقض»_فكيف نستطيع 
أن نقرر فى حالة وجود صراع بين ولاء وآخرء أيهما أجدر بالاتبا ع؟ أيمكن المبداً أن 
يوضح لنا ماذا نفعلء عندما تبدو لنا الولاءات» تتصارع فيما بينها؟ 


لا تكفى الإجابة بأن الولاء للولاءء يطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا للتوفيق وتحقيق 
الانسجام بين هذه الولاءات المتصارعة ظاهرياًء ونزيل الصراع من الوجود» أو فى 
أضعف الحالات, إذا كان محتماً أن نستفيد منه. لدعم» وتعزيز قضية الولاء العام. ولقد 
سبق أن عرضنا لمثل هذه الإجابة. فى محاضرة سايقة. ولئن كانت إجابة صحيحة: إلا 
أنها لا تغطى كل الحالات التى يفرض فيها الصراع علينا بأن نختار ولاء أكثر؛ أو 
نهمل ونقضى على ولاء من الولاءات المتصارعة وربما عرض نموذج أو نموذجين من 
هذا النوعء يبين لنا نوع الشكوك الأخلاقيةء التى يمكن أن تهتم بها فلسفتنا عن الولاء. 
أو تهم فلسفتنا الأخلاقية على وجه الخصوص. 

فى بداية الحرب الأهلية!') فى بلدناء وجد الكثير من سكان ولايات الحدود» والذين 
خدموا الاتحاد فترة طويلةء ولكنهم كانوا على وعى بالواجبات الشخصية تجاه الولايات 
التى ينتمون إليهاء أنهم يعانون من صرا ع بين الولاءات. فبالنسبة للمشكلة الشخصية 
للجنرال " لى ٠"‏ هل يمكن لبد " عليك أن تحيا الولاء للولاء. ولتحقيق هذه الغاية عليك 
أن تختار» قضيتك الشخصية الخاصةء وتكون على ولاء لها " .. ربما تقول» هل يمكن 
لهذا المبداًء أن يساعد الجنرالء فى اتخاذ قرارء بالنسبة لمشكلته الشخصية:؛ فى 
اللحظة الحرجة ؟ 


أو مرة أخرىء لنأخذ مشكلةء دائماً ما يثيرها طلابى فى المحاضرات: كحالة نختبر 
قيها كيف تساعد نظريتى فى الولاء على الاختيار: امرأة شابةء بعد أن أمضت فترة 
طويلة فى التعلم والتدريب: بدات عملاً ناجحا ليس ناجحاً خاماً يها فقط؛ تفيد 


" المترجم‎ " ) 1850 - ١141١ ( المقصود الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب فى أمريكا‎ )١( 
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منه شخصياًء وإنما تفيد منه المجتمع أيضاًء كانت على ولاء شديد لمهنتهاء وهى مهنة 
مريحة أيضاًء وربما إذا استمرت فى ممارستهاء » لتركت بصماتها على تطورها. فى 
نفس الوقت» كانت تكن ولاء خاصاً لعائلتها. وقد يدخل المرض وال موت المنزل الذى تركته 
للعمل. فريما أخوتها الصغار فى حاجة ماسة لهاء أى هناك مجموعة من بنات الأخ 
المتوفى» تحتاج لرعايتها. فبوصفها منتمية إلى أسرتهاء كانت لابد قائمة بهذا الواجب, 
أى العناية بالأطفال الذين يحتاجون إليها حاجة ماسةء لسنوات طويلةء ويحرمها فى 
نفس الوقت من الوظيفة التى تشغلهاء والتى كانت تعلق عليها آمالاً كباراء وترى فيها 
نجاحاً باهراً. إذا تفرغت تفرغاً كاملاً لهذه الوظيفة . 

ما هى أوامر الضمير؟ كيف لهذه المرأة الشاية أن تحل مشكلتها؟ كيف يمكن أن 
تكتان هن فين دة الولاماك المتاركبة# فكؤنها كههان الولاء للأسرة: ولحاحة رة 
الأخوة أو أبناء الأخء فإنه يعد بالتأكيد, عبارة عن ولاء ذات معينة لقضية ما. ولكن أن 
تختار الولاء للمهنة الناجحةء والواعدة بالفعل» بمستقبل باهرء ألا يعد أيضاً نوعاً من 
الولاء لقضية معينة؟ وهل يمكن " لمبداً الولاء للولاء " أن يساعد هذه المرأة الشابة على 
الاختيار بين الولاعين؟ واختيار الولاء الذى تلتزم به؟ 


ويمكن أن نعتبر هذين النموذجينء أو هاتين الحالتين: نمطا للكثير من الحالات التى 


5 


أجيب مباشرة: بالتأكيد على حقيقة أن ميد ' الولاء للولاء ' يتضمن خاصيتين 
أساسيتين يتصف بهما سلوك الولاء» وترتبطان مع بعضهما البعض. الخاصية الأولىء 
الحسم من قبل القائم بالولاء الأخلاقى. والثانية الوفاء لقرارات الولاء بمجرد 
الاستقرار عليهاء أو عدم بيان زيفهاء بعد إعادة فحصها ثانيةء الأمر الذى يمنع 
الاستمرار فى الولاء لها. فدعنى أوضح المقصود بهاتين الخاصيتين. 
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لم يكن الولاء للولاء فى أى لحظة مجرد رغبة خيرة عابرة. إنه ولاء شخصى» يعبر 
عن نفسه بالأفعالء وليس مجرد عواطف. ولذلك يتطلب الولاء للولاءء اختيار طريقة 
للفعل. وأسلوب للفعلء ويتضمن هذا النمط. فى الحالات الحرجةء اختياراً جديداً معيناً 
اقضية شخصيةء يستطيع من خلالهاء أن يخدم الفرد من الكيق فهنا عدا القضمة 
العامة الخاضة الو لاء لجنس النشري: ولكن اشتبارئ الخاصس القشبية: يكون انما 
معرضاً للخطأ. لأنى لا أستطيع أن أعرف أبداً» وأكون متيقناً من قيامى بالاختيار 
الصحيح لخدمة الولاء للولاء. فإذا اخترت خدمة الولاء للولاء بالعمل فى وظيفة معينة, 
كأن أكون كاتباًء أو موظفاً. أو حارساً ليلياًء فإنه ليس فى مقدورىء معرفةء ما إذا كان 
اختيارى لوظيفة أخرىء قد يكون أكثر فائدة لخدمة الولاء للولاء. إن مبداً الولاء للولاء 
لا يوضح لى أو يرشدنى عن أفضل ولاء» أى أنسب الولاءات» التى يمكننى اختيارها. ولا 
تعد الشكوك حول هذا الموضوع شكوكاً أخلاقيةء إنما مجرد تعبير عن الجهل العام 
بالعالم ويقدراتى الخاصة. فإذا تيسر بالفعل معرفة عدم قدرتى على أن أكون كاتبا 
جيداً أو حارساً ناجحاً؛ فإن مبداً الولاء» يوضح. أن تبديد طاقاتى» فى عمل لا 
يناسبتىء يعد نوعاً من عدم الولاء. من جهة أخرىء إذا هدانى عقلى إلى أفضل الأفعال 
من بين الأفعال المتاحة أمامىء لخدمة الولاء للولاء. فإن المبداً العام للولاءء يتطلب على 
الفورء ألا أرى أو أتحدثء إلا بما تأمر به هذه الخدمةء التى اهتديت إليها. ولكنء إذا لم 
أستطع؛ فى اللحظات الحرجةء أن أتنباء بالفعل الذى قد يخدم المبداً بصورة أفضل, 
فى حالة المفاضلة بين خدمتين: من المؤكد أن المبداً العام, لا يمكن أن يرشدنى للفعل 
الذى سكن اكشارة: 

وفع لا يتخلى المبدً عنى فى لحظات الجهل. ويظل مرشدى» لأنه يصيح» ويصدر 
أوامره قائلاً: "عليك أن تختار قضيتكء واحسم اختياركء ولا تتردد". وفى هذه الحالة, 
ويهذه الصورة الجديدة للمبداً. يظل عملياًء تماماً مثله مثل الحالة التى أكون فيهاء عالاً 
بالعالم ويقدراتى؛ ولست جاهلاً بهم. لأنه يمنع الجبنء والتردد وراء نقطة معينة, يسمح 
فيها بقبول أفكار جديدة للموقف» يمنعنى من ممارسة دور "هاملت" ويطلب التمسك 
بروح الولاء» وفى حدود معلوماتى»ء ومعرفتىء أختار القضية: وأبدأ فى الفعلء ولا يعنى 
ذلك ادعاء العلم بكل شىء, وإنما أسلك سلوك» من يعرف أن أفضل طرق الولاءء هو 
ممارسة سلوك الولاء بأمانة وإخلاص» بصرف النظر عن مقدار علمه أو جهله. 
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وللتوضيح نعرض الحالة بصورة أخرى» أشعر بحالة التردد فى اللحظة الحرجة بين 
القضنايا المتضارعة:فتى القضبايا اختار خدمتهاء من دين قضعرتين ندتهما تعارهن أو 
صراع» حتى أستطيع أن أحقق مبدأً الولاء للولاء؟ فإن كنت أعلم بالنتائج» استطعت 
الاختيار بسهولة. ولكن من الواضح جهلى بالنتائج: ولذلك لا أستطيع الاختيار ولكن 
التزمت بأن أكون على ولاء للولاء. وبالتالى بات لدى قضية. ولا يجب أن أرى أو أتحدث. 
إلا بما تأمر به هذه القضية. فبماذا تأمر هذه القضية الأعلى» أى قضية الولاء للولاء؟ 
إنها تأمر بأن أختار بدون تحيزء وطالما أن فى هذه اللحظة الحرجة لابد أن أختار بين 
عدة ولاءات» فلابد أن أختار» مهما كان جهلىء أو القضية التى اخترتهاء والسبب فى 
ضرورة قيامى بالاختيارء يأتى من أن عدم الاختيار والتردد؛ والانتظار حتى اتخاذ 
القرارء معنى عدم اختيار قضية ما أو اتخاذ قرار عدم القيام بفعل ماء وفى كلتا 
الحالتينء يمنع مبدا الولاء للولاء اتخاذ هذا الموقف. ودائماً ما يطلب منى المبداً» بعد 
دراسة متأتية للحالة, لا تخش شيئاً ويقدر علمك. ويصرف النظر عن جهاكء لابد من 
اتخان القرار. 

ولذلك نلاحظ أن واجب الحسم واتخاذ القرارء لمن يحيا حياة الولاء» يكون مؤسساً 
على مجموعة من الاعتبارات تشبه تلك التى قال ' وليم جميس "؛ فى حديثه عن بعض 
المشكلات المتعلقة بالاعتقاد» فى مقالته المشهورة عن " إرادة الاعتقاد ". عندما يكون 
عدم اتخاذ القرار مساوياً من الناحية العمليةء للقرار. بعدم القيام بفعل ماء وذلك يعنى 
الفشل فى الولاء للولاء .. لايد من اتخاذ القرار فى الحال. فذلك هو الفعل الوحيد 
الصائبء فإن لم تستطع اتخاذ القرار عن علم, اعتمد على إرادتك الشخصية: واتخذ 
قرارك» لأن الخدمة التى تتم» بالرغم من عدم توفر علم يكفى لأدائهاء وتعرق نفسها 
على أنها محاولة» لخدمة قضية الولاء الكلى؛ أقضل من الرفض القائم على العلم, 
والتوقف عن اتخاذ القرار. ففى مثل هذه الحالات» يطالب المبداً» بوجوب اتخاذ القرار. 

ولكن القرار فى حد ذاتهء لا قيمة له, إلا إذا صاحبه ولاء نشيط ثابت» ويمجرد 
استسلام الذات للقضية المختارة يمنعك الولاءء ويالتحديد بوصفه ولاء للولاء. من 
تحطيم وحدة أهدافك التى التزمت بهاء فتصبح نموذجاً لعدم الولاءء ولا تتحول عن 
القضية التى قد اخترتهاء إلا إذا وضح لك بالفعل» ومن خلال نمو وتطور معرفتك» أن 
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الاستمرار فى خدمة هذه القضية فى المستقبل» يتضمن نوعاً من عدم الولاء لمبدأ الولاء 
الكلى. إن الإخلاص للقضية المختارة, يعد جانباً هاماً من الجوانب التى تكرس بها 
الذات نفسها لقضية الولاء الكلى. 


يساعد النمو المعرفى وتطوره على اكتشاف أن القضية»ء التى تم اختيارهاء قد باتت 
قضية غير جديرة: وتمثل خيانة؛ وعدم ولاء للولاء الكلى» فقط يستطيع النمو المعرفى 
معينةء يعد نوعاً من التزاوج الأخلاقى مع هذه القضيةء مع الفارق بأن واجب اختيار 
قضية شخصية معينةء يعد واجباً على كل فرد» بينما الزواج ليس واجباً على كل فردء 
إن الزواج بالقضية؛ لا يمكن إلغاؤه, إلا إذا بات واضحاً أن الاستمرار فيه يعد خيانة 
لمبداً الولاء الكلى؛ ولكنه مثل أى زواجء تقوم فيه الأنا بالتزاوج مع القضية الشخصية 
المختارة» بدون العلم أو المعرفة بنتائجه. إذن فى الحالة الحرجةء عليكم اتخاذ القرارء 
اترك كل شىء وتشبت بقضيتك. بهذا فقط تستطيع تحقيق فة بق الولاء للولاء. 


فإذا ما رأيتم المسألة على هذه الصورة التى عرضناهاء لن نتصور أن المبداً ؛ يمكن 
أن يترك الجنرال "لى" أو المرأة الشابةء يدون إرشاد. إنه يقول لكل منهماء انظر أولاً 
للموقف ككلء وادرسه بعناية دراسة كافية؛ وابحث عن إمكانية التنبوء بنتائج الولاء 
العام التى قد يتضمنها الفعل الذى تزعم القيام به. فإذاء بعد هذا الاعتبار والاهتمام, 
شعرت بأتك مازات جاهلاً. بالوقائع التى تستطيع اتخاذ القرار طبقاً لهاء فعليك أن 
تنظر مباشرة لولائك الأعلى» وتنتبه وتوجه فكرك, نحو قضية الولاء الكلى نفسها. وتذكر 
دائماًء أن أصحاب الولاء يخلقون أنفسهم. ثم قم بوضع كل إمكاناتك وحواسك فى 
خدمة هذه القضيةء وتنشيط كل اهتماماتك الصادقةء وكل دوافعك الذاتيةء إلى طاقة 
ممكنة» ثم اتخذ القرار بحرية وحسم كامل. ومن الآن فصاعداء عليك أن توجه كل 
قواك: وتخضع عقلك وروحك» بحرية وأمانة وإخلاصء للقضية الشخصية المختارة. حتى 
بتبين لك وتعرف معرفة أكيدة: بأن القضية قد فقدت مصداقيتهاء وياتت خدمتها نوعاً 
من عدم الولاء. لذلك عليك أن تسلكء وأنت على يقينء بأنك تفعل الصواب, سلوكاً 
أخلاقياً. 


هكذا فعل الجنرال الى : وهكذا سلك كل من كان على ولاء للشمال. وتعرف اليوم 
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؛كيف كان هناك ولاء للولاء» لدى الجانبين» وكيف كان الجميع على ولاء لقضية واحدة, 
تمثلت فى تحقيق وحدة الأمة. وأمة واحدة. وضحوا بدمائهمء الشمال والجنوب. وكذلك 
انق النشية لمر اة الشاية, الى مظنا كايا ليها أن خان ولأفاكدة تا م 
سؤال الآخرينء عن ماذا تفعل» أو أن ينصحها أحد كيف تختار بين عملها وأسرتها. 
ولا فائدة أيضاً من أن نقول لهاء لك أن تختارى» حسب هواكء أو ما يسعدكء وإنما 
يجب أن نقول لهاء بأن اختيار أى حياة من هاتين الحياتينء حياة العمل الناجح؛ أو 
حياة خدمة أولاد الأخت أو الخالة. وخدمتهم بأمانة وصدقء يمثل الحياة كلها بالفعل, 
ولا يمكن للفرد أن يطلب حياة أكمل» وأسعد» وأفضلء من اختياره لأى حياة منهما. 


فنا كاقت العناة ا اهار خا مض وقد دروف ساتهواء فانينا قد 
الأفضل طالما تفائن القرد فى خدفتها: وعاشتها تصدق :وامانة: فلاشىء أفصل هن 
الولاء ولكن عك أن قصيا حداة واحدة مهفا فقط: وطالما أن الإنتسان الفا لا 
يستطيع أن يعرف ما هو الأفضل لحياتك وعالمك. عليك بكل وجدانك» وياسم الولاء 
الولاءء أن تختار ونتخذ القراز وتخلص لاخشارك. وهكذا ,تكون كائناً أخلدقياً: 


والآن إذا صحت هذه النظرة, بالنسبة لتطبيق المبداًء» فمن الواضح أنها أكثر 
إنصافاً. من ذلك الجانب الشخصى الغامض لاضميرء الذى يصر عليه الفهم العام. 
فاختيار الولاءء الذى قد وصفتهء يتطلب» إرادة الفردء الوعى الفردى الحاسم. ويتطلب 
أيضاً. كل الغرائز الذاتية الشخصية اللاشعورية إلى حد ماء إلى جانب كل اهتمامات 
الفرد. ومشاعره» وانفعالاته, وعاداته الاجتماعيةء وكل ما يدخل فى نسيج وحدة الأنا 
الفردى لكل فرد منا. الولاء كما قد لاحظناء تفان وإخلاص إرادى. وطالما كان إرادياً 
فإنه يعتمد على الاختيار الواعى. وطالما كان إخلاصا وتكريساء فإنه يتضمن السر 
الذى دجعل قضية معينةء تثيرني: وتحظى بإعجابى» وتسيطر على كيانى كله؛ وتمتلكنى. 
ولئن كانت القرارات الحرجة, المتعلقة بوجهة ولائناء تتحدد تبعا لاختيارنا الخاص 
ويتضمن ولاؤنا » أيضاً ما هو أكثر من الاختيار الواعى العاقلء فإنه يتضمن أيضاً 
جانباً لاشعورياًء لأنه يعنى استجابة كل جوانب طبيعتناء الواعية واللاواعية» والشعورية 
واللاشعورية. هذه الاستجابة من قبل الطبيعة الكلية للأناء والتى ينتج عنها قراراً 
أخلاقياً. هى ما يعنيها الفهم العام؛ عندما يرد قرارتنا الخلقية لضميرنا. ولكنه ينظر 
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لقنس وصق شا خامهنا ونقسا ١‏ أو ذاتا اکر عمق عق ناتنا 


إن الضميرء عبارة عن المثل الأعلى للأناء وقد ظهر فى الوعى» بوصفه أمراً مباشراً. 
يقول : عليكم بالولاء. فإذا ما سال سائلء الولاء لماذا؟ يجيب الضمير فإذا ما بدت 
الولاعات متصازرعة ومتعاوضة: تقول الشمير :عليك اتخان قرارك: طبقا 1 أمرك يه 
بوصفى التعبير المثالى» عن كل طبيعتك الشخصية الواعية واللاواعية. فإذا ما عاد 
السائل يسال : ولكن ربما نكون على خطأ؟ يجيب الضمير بكلمة أخيرةء قائلاً ' إن كنا 
لسنا معصومين من الخطأ, قإن لدينا القدرة على الحسم والإخلاص» وهذا هو الولاء ". 
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المحاضرة الخامسة 
بعض المشكلات الأمريكية وعلاقتها بالولاء 


عند عرض فلسفة الولاء فى المحاضرات السابقةء حاولت التوفيق بين مفهوم الولاء, 
والفردية الأخلاقية العاقلة. لقد قلت لكل فيلسوف من أنصار النزعة الفردية فى 
الأخلاق» إن الولاء هى الشىء الوحيد» الذى يحقق كل الأهداف والغايات العاقلة لمذهيك 
الفردى. فإن كنت تبغى وتسعى للحرية الحقةء ابحث عنها فى الولاء. وإن كنت تسعى 
للتعبير الذاتى والروحانية» والاستقلال فى الحكم الخلقىء فالولاء وحده القادر على 
تحقيق هذه الأشياء الخيرةء ولكن أكدت فى نفس الوقت على تفسير الولاء تفسيراً 
يبين أهمية الاختيار الفردى للقضية الشخصية, التى يختار الفرد الولاء لها. وفى هذه 
الليلة . حيث أقترب من محاولة تطبيق فلسفتنا عن الولاء» على بعض المشكلات 
الأمريكية المشهورة:؛ أود أن أنبه لأهمية أن نضع فى اعتبارنا منذ البداية, هذا المركب 
من النزعة الفردية والولاء. الذى يشكل كل مذهبنا الأخلاقى. 


ت 


لقد ربطت النظرة التقليدية للولاء» بين المصطلح والمواقف الأخلاقيةء التى تحدد فيها 
بعض القوى الاجتماعية الخارجيةء للفرد» ويصورة مسبقة؛ ويدون موافقة منه» كل 
القضاياء التى يجب عليه الولاء لها. ويذلك تم إدراك الولاء بوصفه معارضاً للحرية 
الفردية. ولكن فى فلسفتنا عن الولاء لا توجد إلا قضية واحدة, معقولة وواضحة, تظهر 
للفرد بوصفها القضية المناسبة له ولكل فرد آخرء وهى القضية العامة التى عبرنا عنهاء 
بعبارة الولاء للولاء. ولئن كانت الطريقة التى يظهر بها الفرد ولاءه للولاء فى فلسفتنا 
عن الولاء» تتنوع تبعاً لتنوع الأفرادء إلا أنها لا يمكن معرفتهاء وتحديدها تحديداً 
دقيقاً. إلا من خلال موافقة الشخصية. فلا أستطيع الولاء للولاء, إلا بطريقتى الخاصة, 
وخدمة مجموعة من القضايا الشخصية المتعلقة بحناتى الخاصة. واقد ينت المخأضرة 
السابقة, مدى اتساع مقدار الحرية الأخلاقيةء التى تمنحه هذه الحقيقة للضمير. ولكى 
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نلقى مزيداً من الضوء على هذه الحقيقة أو الواقعة اسمحوا لى تلخيص نظامنا 
الأخلاقى مرة أخرى. ويتسلسل يختلف عما أوردناه فى المحاضرات السابقة. 

لقد جاء القانون الخلقى: فى فلسقتنا عن الولاء» كما يلى : )١(‏ يجب عليك الولاء. 
)١(‏ ولكى تحقق ذلكء عليك باختيار قضية معينةء أو نسق من القضاياء تجعل منه 
موضوعاً خاصاً لولائك. يحدد مهمتك فى الحياة. )١(‏ ابدأ اختيار قضيتك الخاصة, 
بطريقة حاسمة: ثم عليك أن تظل محافظاً عليهاء ومخلصاً لهاء ويقدر ما يسمع المبدأ 
العام للولاءء استمر فى خدمتهاء حتى يتم العملء الذى تستطيع القيام به. )٤(‏ والمبداً 
العام للولاء. الذى تخضع له كل الاختيارات الخاصة للقضاياء يقول " عليك أن تكون 
على ولاء للولاء. أى عليك أن تبذل أقصى طاقاتك. لتقديم الخدمة المخلصة للقضاياء 
وتحقيق أقصى درجات التفانى فى خدمتهاء ومشاركة كل النفوس التى تحيا حياة 
الولاة.. 

وتبعاً لهذا القانون الخلقىء يجانب كل من يحيا بدون ولاء الصواب. فإن كنت من 
أنصار الفردية» بمعنى عدم الولاء لأى شىء فأنت تحيد عن واجبك. كذلكء لكى تحيا 
حياة الولاءء فإن القضية التى يجب عليك الولاء لهاء لايد أن تجمع مجموعة من الأفراد, 
وتوحد بينهمء برابطة اجتماعية معينة» تتصف فى بعض جوانبهاء بأتها قضية لا 
شخصية ( عامة ). أو مجاوزة لحياتهم أو تفوق اهتماماتهم» وفى نفس الوقت» تعبر عن 
اهتمام شخصى لكل فرد من الأفراد الذين تجمع بينهم. 

من جهة أخرىء لا يعطى لنا المبدأء إلا حقاً محدوداً جداً. وفرصة ضئيلة» فى 
فرض,» أو تحديد القضاياء التى يجب أن يختارها أى فرد» أو أى جار من جيراننا . 
فتعريف الولاءء كما قد عرفته» بأنه إخلاص لقضية: توجد خارج الذات» يتم اختيار 
الولاء لهاء من قبل هذه الذات الفردية» بوصفها قضيتها. وتوضيح الطبيعة العامة التى 
يجب أن تتصف بها هذه القضية؛ لكى تصبح جديرة بالولاء وبالتحديد, القول بأنها لابد 
أن تتضمن التوحيد» بين الاهتمامات الشخصية والعامة, ثم التأكيد على أن كل 
الولاءات» التى يتم اختيارهاء اختياراً صحيحاء لا يكون الباعث عليها تحطيم ولاءات 
الآخرين؛ وإتما الإيمان بالولاء للولاء. وبالتالى يسعى الفردء ويبذل قصارى جهده 
لتعزيز الولاء. بوصفه خيراً مشتركاً لكل أفراد الإنسانية. ولقد أكدنا على أن. من 
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الضرورى. حسب وجهة نظرى. أن نترك اختيار الفرد للقضية أو نسق القضايا التى 
يرغب الولاء لهاء لا يخضع لأى شىء إلا لهذه الشروط السابقة. فحسب التعريف, لا 
بحق لىء إلا فى أضيق الحدودء الحكم على ولاء رفيقى؛ بأنه ولاء حقيقى أم لا 

قد لا أعرف القضية, التى اختار الفرد الولاء لها ولكنى أستطيع الحكم بعدم ولائه, 
عندما أعرف القضية التى ألزم نفسه بهاء والفعل الخاطىء الذى قام به تجاههاء أو مرة 
أخرى, أستطيع الحكم بعدم ولائهء إذا ما ظهر فى أفعالهء واعترافاته؛ أنه لم يختر أى 
قضية على الإطلاق» فإذا كان ولاؤه واضحاً تجاه قضية معينة؛ مثل وطنهء أو وظيفته, 
أو أسرتهء قد يحق لى توجيه التقد لتعبيره عن هذا الولاءء إذا رأيت أنه يتضمنء نوعاً 
من العدوان غير المبرر على ولاءات الآخرينء أو على وسائلهم لتحقيق هذه الولاءات. 
ولذلك يرقض مذهبتا فى الولاء» أي اعتداء شخصى غير ضرورىء على ما نسميه عادة 
بحقوق الآخرين, لأنه إذا حرمت رفيقى من ملكيته»ء أو حياته؛ أو كيانه المادى: فإنى 
أسلبه» الوسائل التى يستطيع التعبير يهاء عن ولائه بطريقة عملية. فهذا العدوان غير 
المبرر يتضمن عدم الولاء للولاء العام للإنسانية وجريمة ضد الإنسانية بصورة عامة, 
ولا يتسق مع أى صورة من صور الولاء. ذلك هو مجال الحكم, الذى يحق لنا الحكم 
فيهء للتقييم الخلقى للآخرين. وكما سبق أن أوضحت أن هذا المجالء يسمح لنا يصورة 
كافيةء من تعريف كل مبادىء الأفعال الخاطئة والصائية 

فطبقاً لهذه النظرةء تصبح السرقة؛ والكذب» والفتنة, والقسوةء صوراً لعدم الولاء. 

ولكن مسألة الحكمء أو حقى فى الحكم على اختيارات أى فرد آخر» مسألة محدودة 
جداًء فلا أستطيع القول بأنه. ليس له ولاء لأى قضية شخصية؛ ليست قضيتى, أو لأنى 
لا أشعر بالتعاطف مع القضية التى اختارهاء ولا يحق اتهامه بعدم الولاء لمجرد 
الإحساس بأنه لا يخدم القضية بنفس الصورة التى قد أخدمها بهاء إذا قد اخترت 
الولاء إليهاء أو أنى إذا فعلت نفس أفعاله لشعرت بعدم الولاء لا يجب أن أحكم, بأن 
هذا الرجل لا ولاء له» وليس لديه موضوع: لجر عدم معرفتي بالوضوع الدى سحي 
لتحقيقهء قد أعتير قضيته» قضية محدودة ذا » إذا تبينت أن بمقدوره أن يقدم خدمات 
أفضلء عن تلك التى قام بهاء لقضية الولاء الكلى. ولكن عندما ألاحظء كيف يؤدى 
تواضع أصحاب الولاءء إلى مساعدة الآخرين: عن طريق العدوى» على تحقيق ولائهم 
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بوصفهم نموذجاً للإخلاص. لابد أن أكون حريصاً عند الحكم؛ على قضية فرد آخرء 
بأنها قضية محدودة, فلا تستطيع بسهولةء أن تضع حدودا للوظائف التى قد يقوم بها 
الفردء الذى يعبر تعبيراً حقيقياً عن الولاء القضية التى اختارها. فقد يحيا الفرد فى 
عزلةء أو فى جماعة قد يقضى حياته فى ال مكتب» أو فى الدراسة»ء أو المصنعء أو الحقل, 
أو اكتشاف القطب الشمالىء» أو عمل الخير وحب الإنسانيةء أو فى المعمل» ومع ذلك 
عندما تفهم فهماً صحيحاًء غايات الأنا التى تحكم عليهاء تصبح الصورة الصحيحة 
والحقةء وروح الولاء للولاءء صورة واضحة وكلية وصادقة. 

لذلك» أتردد كثيراً» قبل أن أصف لفرد ماء الطريقة التى يمكن أن يستخدم بهاء كل 
الفرص الطبيعية الواضحة للولاء. حقيقة تقدم لنا الطبيعة كل الفرص للولاء التى يعد 
إهمالها نوعاً من الخبل. ولئن كانت المحبة تبدأ من الأسرةء فإن الولاء أيضاً يبدأ من 
الأسرة. والناس الذين يهملون كليةء كل الروابط الأسرية الطبيعيةء يتعرضون لوصفهم 
يعدم الولاء. ولئن كان القول المأثور عن كراهية الأب والأم» من أجل خدمة قضية كلية. 
يعد قولاً متناقضاً إلا أن إمكانية تحققهء قد جسدهاء أكثر من مرة فى التاريخ» شهداء 
المسيحية الأوائل وإكن إذا استطاع الشهيد التحرر من كل الروابط الأسريةء من أجل 
خدمة قضية الإيمانء فإننا لا نستطيع أن نحدد لأى فرد آخرء فى أى نقطة بالتحديد. 
يعد إهمال القرص الطبيعية للولاء» مسالة ضروريةء وأمراً لا يمكن تجنبهء لتحقيق 
واختيار الولاءء للقضية التى عزم الفرد على اختيارها. عموماً تقدم لنا الطبيعة فرص 
الولاء» ولابد من استخدام بعضهاء ويجب ألا نتجاهل هذه الفرصء حتى لا نتهم بزيادة 
عدم الولاء للبشرية. ولكن لئن كان الفرد يحتفظ بواجبه؛ ولا يستطيع غيره القيام به, 
وإصدار الحكم عليه؛ وهو الواجب بأن يقرر أين يكمن ولاؤه. إلا أن واجيه بأن يحقق 
الولاء للولاء. يعد واجباً كلياً ومطلقاً . 


وكما قد لاحظنا سابقاً» أن الوفاء و الولاء» لا ينفصلانء فإن من ينقض العهد 
دائماًء يوصف بعدم الولاء. إلا فى حالة اكتشافه. أن استمراره على هذا الوفاءء قد يعد 
نوعاً من عدم الولاء للقضية العامة للولاء. وبالتالى لابد من نقض العهد. فإذا تاب أحد 
أفراد عصابة وفاق إلى رشده؛ فإنه بات ملزماً باكتشافه ضرورة الولاء للإنسانية عامة, 
بنقض عهده مع العصابة. ولكن بالرغم من ذلكء يظل مديناً لأفراد العصابةء لحصوله 
على نوع من الوفاء والإخلاص لم يكن فى مقدوره أبداً الحصول عليه بدون أن يصبح 
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عضواً فى العصابة. حقيقة أن واجبه تجاه رفاقه السابقين, لابد أن يتغيرء بسبب تغير 
نظرته للولاء الجديد. ولكنه لا يستطيع؛ أن يتجاهل أبداً ولاءه القديم» ولا يمكن أن 
يتحلل من التزامه ومسئوليته تجاه رفاقه السابقين وهو الالتزام بمساعدتهم على خدمة 
أرقى للإنسانية عن تلك التى قاموا بها فى السابق. 

وتستطيع أن ترى, طبقاً لوجهة النظرء كيف أن متطلبات روح الولاء تكون بمعنى 
معين ثابتة وصارمة ومحدودةء بينما بمعنى آخرء يجب أن تكون قابلة, لقدر كبير من 
حرية التأويل والتفسير. ففى الحكم على نفسىء وقرارى ببذل أقصى درجات الولاء, 
واختيار القضايا التى تستحق ولائى» والحكم بمدى ملاءمة فعل ما من أفعالى مع 
ولائىء فى كل هذه المجالات لابد أن أكون مع نفسىء على الأقل من حيث المبداً» صارماً 
تماما ومحدوداً. ولئن كنت دائماً أكتسب معارف جديدة. تؤدى إلى تحسن أدائى فى 
خدمة الولاء. وأتعلم الولاء لقضايا جديدةء وكيفية التخلى عن القضاياء التى تفوق 
قدراتى» وأصبح بصفة عامةء أكثر قدرة ومهارة على خدمة قضيتى» إلا أن الالتزام فى 
كل لحظة من لحظات الاختيار» والتزامى بالولاء لقضية, ولتحقيقهاء لا أرىء ولا أتحدث, 
إلا ہما تأمر به القضية: لابد أن يكون هذا الالتزام التزاماً مطلقاً. فلا أستطيع الهروب 
منه» بدون خيانة أهدافى. فقط أتكاسل أو أنام, ولكن إذا كانت مثل هذه الراحة, 
تناسبنى» وتهيأنى للعمل. وقد أحيا حياة اللهى والتسليةء ولكن من منطلق أنها ضرورية 
لتحقيق خدمتى للولاء. وقد أسعى لمصلحة شخصيةء ولكن طالما أن ذلك يخدم القضية, 
ولا يتناقض مع ولائى لهاء ويوصفى أداة فعالة لخدمتها. ولكن يظل المبدأ العام كما 
هو : بالعمل أو بالكسلء النوم أو اليقظةء الفرح أو الحزنء التفكير الجاد أو اللامبالاة 
فى اللحظات الحرجة:؛ أو فى الحياة العادية الروتينية» فطالما أن إرادتى تستطيع تشكيل 
وجودىء فلايد أن أمتثل لولائى وللمتطلباته. وطالما أن حياتي الإراديةء من وجهة نظرى: 
تعد موضوعاً لأحكام محددة وكاملة من حيث المبداً. 

ويختلف الوضع اختلافاً كبيراً» فى حالة الحكم على ولاء رفيقى. فالواجبات 
الإنسانيةء ليست واجبات عامة فقطء وإنما فردية أيضا. فطالما كنت واثقاً فى ولائك. 
ولم تَحْنْ هذه الثقة, لا أستطيع الحكم مطلقا بعدم ولائك. كل ما أستطيع الحكم به» وفى 
بعض الأحيان فقطء أن ولاءك» ولاء عقلى متنور أم لاء ناجح أم غير ناجح» يتصارع مع 
ولاء الآخرين أم يهادنهم. ولذلك لابد أن أكون حريصاً أشد الحرص» فى تقرير مطالب 
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الولاء منهم. ولكن الشىء الذى أعرفه معرفة أكيدة» هو أن أى إنسان: لم يختر لنفسه 
قضية يخدمهاء لم يصل بعد إلى العقلانية, أو إلى ذاته العاقلة ولا يمكن وصفه بأنه 
كائن أخلاقى. 
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كانت تلك هى النتائج العامةء بالنسبة لطبيعة الولاء» بوصفه مذهباً أخلاقياً. ويجب 
أن نحفظ فى ذاكرتناء هذا المركب المكتمل بين الولاء والفردية» عندما نحاول التطبيق 
العملى» لهذه المبادىء, على حياتنا الأمريكية الحاضرة: وإذا ما صح تحليلنا السايق, 
فإن مفهومنا يساعدنا فى محاولة تحديد مدى حاجة حياتنا للديمقراطيةء والوسائل 
التى نستطيع بها إشباع حاجاتنا الأخلاقيةء ولا نمس فى نفس الوقت حرية الأفراد فى 
متا ازنك 

إذا صحت المبادىء السابقة؛ التى عرضناهاء فما قيمة الحرية بدون ولاءء وهل يمكن 
أن يحصل الناس على هذه الحرية؟ كذلك إذا ما استرجعت موقف صديقنا الشاب 
الروسىء الذى ذكرنا موقفه فى محاضرة سابقة» فإنك سريعا ما تنتبه للمهمة الهامة 
والصعية الملقاه على عاتق الشعب الأمريكى والمتعلقة بتعليم ملايين الناس الأجانب, 
الذين يفدون على المجتمع, معنى الولاءء وكيفية الانتباه إلى قيمتهء وكذلك كيف يمكن 
الحفاظ على ولائنا كاملاًء وسط التعقيدات الاجتماعيةء وتعقد الحياة الاجتماعية» بسبب 
الزيادة المستمرة فى عدد الوافدين من المهاجرينء والزيادة المستمرة فى مساحة الدولة 
واتساعهاء وكبر حجمهاء والمشكلة هناء ليست مشكلة:؛ تعليم واجبات المواطنة لهؤلاء 
القادمين الجدد, وليست مشكلة إثارة الشعور بالوطنية والحفاظ عليها. وإنما مشكلة 
المحافظة على ما نعتبره الآن» المبدأ الرئيسى للحياة الخلقية» فى تركيبة سكانيةء تتبدل 
دائماً. بسيب الوافدين الجددء والتغيرات الاجتماعية المستمرة وغير المستقرة. 

وإذا ما تذكرتم ما سبق حديثنا عنه» فى محاضرات سابقة: بالنسبة للنزعة الفردية 
الحديثة عموماًء تستطيع أن تدرك, أن مشكلة الهجرة الأمريكيةء ليست إلا جانباً واحداً 
من جوائب الحاجة إلى التنوير الخلقى وهى حاجة باتت مميزة لعصرنا. وقد يميل المرء 
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على ألا يختفى الولاء من العالم؛ ولاء الشعب للشعب ومن الشعب ولأجل الشعب. 


ليس صحيحاً بالفعل أن أصحاب الولاءء باتوا لا يعيشون بينناء فليس نادراً وجود 
تمن يعرقون الولاء, ويحيون به ويموتون عليه. وولاء العامة من الناسء يعد الثروة 
الأخلاقية لعصرنا . ولكن المخاطر الأخلاقية لحضارتنا الأمريكية تتمثل فى أمرين. 
الأول نالوا لى متتغدر) بصورة كافية وواضحة: بين المثل العليا الاجتماعية فى 
'أمريكا. . فداثماً ما يترك لضمائر الناس, وسرائرهم الغامضة. فلا يتم توضيحه أو 
التأكيد عليه بصورة كافية. ويتجاهله الأدب الشعبىء أو فى أفضل الحالاتء يساء 
عرضيه ٠‏ والواقع أن ذلك يعد من أحد المخاطرء طالما أنه يعنىء» أن يظل الولاء غامضاً 
ومبهماًء ولا ر يتم الحث والتشجيع عليهء وإذا استمر ذلك الوضع مدة طويلةء فإنه دائماً 
ما يؤدى إلى نقص كبير فى الولاء. الخطر الثائى: يكمن فى واقعة أنه, عندما يتم مدح 
الولاء والتاكيد على قيمته و أهميته؛ نادراً ما يتم فهم الولاء بمعنى الولاء للولاء الكلى, 
ولذلك دائماً ما نفكر بالولاء» على أنه فضيلة كما قد وضحناء لا يعنى إلحاق الأذى بولاء 
الآخر. ولا يحارب» إلا عدم الولاء فقطء وحرويه ليست إلا حروياً روحية. فلا يتجه إلى 
نشر الكراهية بين الطبقات. ولا يعرف التمييز العرقى وينظر لكل الأجناس نظرة 
متساوية؛ وإلى حاجتهم جميعاً للولاء. يتجاهل سوء الفهمء ويهتم بمعنى الولاء ذاته. 
وبالتحديد حسب ما هو متعارف عليه وكائن بالفعل. لا يهتم الولاء المستنير بالجيوش 
والأساطيل الكبرى» فى حد ذاتهاء وإذا ما اهتم بهم كان ذلك بسبب قيمتهم فى 
تحقيقه, ويوصفهم مصائب ضرورية. لا يهتم بتنمية الروح القوميةء إلا إذا كانت, 
تساعد على تعزيز الولاء الكلى. ينظر لروح الحربء التى سبق أن أشرنا إلى ارتباطه 
بهاء فى محاضرة سابقةء على أنها تحتاج إلى تعليمه لأبناء المجتمع الأمريكى بصورة 
واضحة وصريحة. أى لا يتم تعليمه بالطرق والأساليب القديمة الباليةء أو لمجرد عرض 
لقوة اجتماعية أو سياسية: أو بإثارة طبقة على أخرىء أو لمجرد تمجيد القوة» أو 
بوصفه وسيلة لإنماء الروح القومية والوطنية. نريد تعليم الولاء للولاءء يمساعدة الناس 
على الولاء لقضاياهم الخاصةء ويأن تبين لهمء أن الولاء من أنوا ع الخيرات الإنسانية 
العامةء وبالتالى ليس من الخيرية فى شىء أن نؤذى ولاء الآخرين» إلا فى الحالات 
الضرورية التى ندافع فيها عن ولائنا. 
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إذا عزمتم على تعليم الولاء طبقاً لوجهة نظرناء لمجموعة كبيرة من الناس» مثل 
أفراد المجتمع الامريكىء ولدس لفرد واحد أو لمجموعة محدودةء فعليك القيام بثلاثة 
أمور: ( )١‏ يجب أن تساعدهم على المحافظة على قدراتهم الجسدية والمادية والعقلية, 
وكل قواهم وممتلكاتهم» التى تعد أشياء ضرورية لممارسة الولاء. (؟) يجب توفير 
الفرص لولائهم» وذلك بالمشروعات الفكرية, التى إذا ما تم الولاء لهاء يستطيع أن يؤمن 
لهم» أقل الظروفء التى تؤدى إلى صراع الولاءات» وتقدم لهم فى نفس الوقت القرص 
المختلفة لريط القيم الاجتماعية بقيمة الولاء. (؟) يجب أن تبين لهم بوضوح. أن الولاء 
أفضل الخيرات الإنسانية وأن الولاء للولاء. يعد التاج الحقيقى لكل أنواع الولاءات . 

ومن الواضع أن مساعدة الناس على الحصول والمحافظة على قواهم» يتضمن نوعاً 
من رعاية الصحة العامة ونوعاً من التدريب العام على الذكاء وتحقيق الحماية 
وال اغد القن داكا ما ادى يها 'الترسسون واللكستع و الكو ورو ا ا 
أهميتها. ولئن كان ليس هناك أدنى شك فى أن الحياة الأمريكية الحديثةء ونظامنا 
الاجتماعى» يوفر الحماية والمساعدة التى لم تكن متوفرة فى المراحل الحضارية الأولى. 
إلا على الجانب الآخرء أى تعليم الناس طرق النمو الخلقى» ووسائل تقدم الأخلاق» أى 
الجانب المتعلق» بتعليمهم الولاء» وتوفير الفرص اللازمة للتدريب عليه وتحقيقهء قول إن 
هذا الجانب الذى يجب أن نهتم به» لتحقيق التطور الخلقى لشعبناء مازال حتى اللحظة 
الراهنة جانباً ناقصاً ولا يحظى بالاهتمام الكافى. 

قد نعترف بالنهضة والرفاهية التى نعيشهاء ويالتعاطف والروح العامة؛ والمصلحون 
الذين لا يسعون فقط للتقليل من تعاسة الناس ومعاناتهم وإنما تقديم مساعدات فعالة 
لهم؛ فكل هذه الأشياء قد انتشرت فى حیاتناء وأدت إلى تحسن جانب من جوانبها. 
ومع ذلك مازلت مصراً على أن الرفاهية ليست فضيلة؛ والقوة ليست هى الأخلاقية, 
والمحية بين الناس» وتدريبهم على اكتساب العلم والقوةء كلها لا تعد كافيةء لتوفير 
التدريب الخلقى الصحيح لشعبناء أو لتعزيز ونشر الحياة المثالية بينهم. 
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الموضوعات التى يمكن الولاء لهاء فإذا أردت تدريب إنسان على الحياة الصالحة: لابد 
أن تبذل قصارى جهدك لتوفر له بالفعل الصحة والقوة. وتستطيع إفادته إذا أمكنء أن 
تضرب له مثلاً أو تسن له قاعدة؛ يهتدى بهاء فتشجعه على الشعور بالتعاطف والروح 
العامةء ولكن الشعور بالإحسان أو بالتعاطفء أو ما يصطلح الناس على تسميته 
بالغيريةء ما هى إلا مجرد جوانب جزئية من الخيريةء ومن الحياة الأخلاقية. إن ما 
نحتاجه هو الولاء. ولكن وفى نفس الوقتء طالما أن الولاء فضيلة مرنةء واختيار 
الموضوعات المستحقة للولاء يختلف اختلافاً كبيراً. بين فرد وآخرء وطالما فوق ذلك كله 
لا تستطيع إجبار أحد على الولاء وكل ما هناك أنك تستطيع أن تقدم له» فرصاً للولاء 
وتعليمه بالمثال والقاعدة؛ أو نظريا وعملياء معتى الولاء. فإن الحاجة الماسة التى 
تحتاجها أى حضارة متقدمة: أو دولة متحضرةء هى أكير قدر من الفرص المتنوعة 
وا لمختلفةء التى يمكن للفرد اختيارها واختيار الولاء لها. وعرض أكبر قدر من 
المقتزيحات: حول الضور المفكتة للولاة.. 

ولا أستطيع أن أتجاهلء أن كل حضارة متقدمةء وبالطبع حضارتناء لا تقدم للفرد 
العاقل فرصاً عديدة للولاء» ولكن ما أود الإشارة إليهء فى حياتنا الأمريكية, أننا لا 
فرك هده الفرضن ومسي فر حا راء ولذلك لامعو كتنر من الا فرعن 
الولاء المتاحة لهم» ولا حتى معنى الولاء ذاته. وفى نفس الوقت, تؤدى نهضتنا القومية, 
وشعورنا بعظمة أمتناء إلى إغرائنا بعدم الولاء وتشتيت عقولناء والبعد عن كل ما يمت 
إلى الولاء فى حياتناء لذلك فى نفس اللحظة التى ينمى فيها إحساسنا بحب الإحسان 
وزد اد زعتو كا ااافا م خلال الضف وا رخاف وتا الاجفاعة 
عموماً ينهار إحساسنا بالولاء» ونفشل فى التدريب عليه فيشب أولادناء وعيونهم على 
النجاح الشخصىء ويقدر ضئيل من الشعور بالتعاطف والتدريب العاطفى ونقص فى 
المعرفة العملية والنظرية » بمعنى الولاء وكيفية الشعور يه . 


E 


تمثل الروابط الأسرية . أول فرصة طبيعية للولاء . وكلنا نعرف أن ظروف 
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حضارتناء وزيادة عدد السكان قد أدى إلى تفسير جديد لمعنى الروابط الأسرية ؛ قلت 
منه قيمة الولاء إلى حد كبير فى حياة الأسرة » عن تلك القيمة التى كانت له فى 
السابق؛ فمنذ أن كانت الأسرة الحديثةء من النوع الذى بدأت تقل فيه سلطة الأب فإن 
أطفالناء قد تدربوا على الروح الفرديةء ويالتالى بدأت واجباتهم تجاه الوالدين» تقل عما 
كانت عليه فى السابقء بل وأهملت واجبات معينةء كانت الأسرة القديمة تعتبرها 
واجبات سامية؛ لا تخالف أو تناقش. لقد فضل الكثيرون متاء التخلص من المسالة 
الأبوية: وشعدوا لتحرر الأسزة الخد من سيطرة الآباء؛ خاصة فى مسالة اختيان 
الزوجات. وأكد الكثيرون أيضاً على أن ضعف الروابط الأسريةء والسماح بالطلاق. 
ويالاتجاه لوضع القوانين المنظمة له» يعد خطوة هامة على طريق الاعتراف بالمصالح 
الفردية. 

لن أحاول مناقشة هذه المسائل بالتفصيل. ولكن أستطيع القول بدون أدنى تردد» 
بأن الروابط الأسريةء طالما كانت من الأمور الطبيعيةء فإنها تعد فرصاً مناسبة للولاء. 
وطالما يتم اختيارها اختياراً عمومياً فإنها أمتلة على اختيار الولاء. ولذلكء وحسب 
وجهة نظرناء يجب أن يتم الحكم عليهاء مثل كل الصورء والفرص المناسبة الأخرى 
للولاء. ولئن كان تبديل هذه الصور والفرص لخصائصها كلما تغيرت وتقدمت 
الحمضشارة.مسلة فح ولس فتاك أي حاجة: الكمسك موخون أى عة خرافية: 
تحافظ على سلطة الأآسرة: إلا أن الإخلاص والتفانى لخدمة الأسرة: من بين الفرص 
المناسبة والأمثلة الواضحة للولاء. إن الإخلاص فقط لا يمكن أن يصبح فضيلة؛ مهما 
قالت التعاليم التقليدية عن اختلاف صوره الخارجية. لأن من يحطم الرابطةء التى يكون 
قد كرس نفسه لهاء يفقد الفرصة المناسبة؛ والوضع الذى تحتله دائماً الذات التى تحيا 
حياة الولاءء ويالتالى يفقد أفضل ما فى العالم الأخلاقىء ولا يمكن أن يؤدى الإعجاب 
بالفردية إلى القضاء على هذه الرابطة فنحن نحتاج إلى مزيد من التفردء وإلى فردية 
عاقلة. ولكن أفضل قيمة أخلاقية للفرد» تكمن فى ولائه . 

عندما يشعر الإنسانء بأن الروابط والعلاقات, التى يحيا بها تعسفيةء أو آلية. فإنه 
يقول أحياناً بأن من اللامعقول؛ أن يكون الإنسان مجرد ترس فى آلة. والذات التى 
تحيا الولاء ليست إلا هذا الترس. ولكن يظل من الأفضلء أن تكون ترسأ فى آلة. عن 
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أن تكون خارجها. ولن تحصل على أفراد» يتصفون بالأخلاقية» أو توفر فرصهاء من 
مجرد تحطيم الروابط والعلاقاتء ولذلك: طالما يتضمن نظام الأسرة. بالفعل خسارة 
لفرص الولاء وصوره. والتى أكدت عليها التقاليد دائمًاء فإن نظامنا الاجتماعى؛ يفقد 
بالتالى أهم الأشياء الخيرةء ألا ترى ما يحدث أمامنا الآن ؟ فإذا ما تفككت الأسرة 
البطريركيةء أو تبدل نظامهاء فإنه لا مكسب لدينا أو نستطيع تحقيقه؛ إلا إذا حصلنا 
على نمط أسرى جديدء يقوم على عواطفنا الإنسانيةء وغرائزنا الطبيعية, مثل التى كان 
النمط القديم يعتمد عليها. 

ولكن ضعفت الرابطة الأسرية فى حياتنا الامريكية الحديثة» ولم يظهر البديل بعد 
ولذلك فقدنا كثيراً من الفرص المناسية للولاء . 

فكيف نأمل فى استعادة هذه الفرص ؟ أجيبء بأننا نستطيع استعادة بعض ما قد 
فقدتاهء إذا حصلنا لأنقستاء ولأمتناء على مفهوم جديد لمعنى الولاء. فلقد فقدت 
الولاءات الماضية معناهاء لأن كثيراً من الناس» يحصرون الولاءء فى مجرد العبودية 
للتقاليد أو فى مجرد استسلام القرد وتنازله عن حقوقه ومتطلياته ورغباته. ولقد نسى 
هؤلاء الناس أن ما جعل للولاء قيمةء لا يكمن فى التقليد المعينء أو المعتقد الذى يرتبط 
به» أو يعمل على رقع قيمته» وإنما كان دائماً فى الكبرياء والكرامة الروحية؛ التى يشعر 
بها صاحب الولاء. 


لا يستطيع الفرد الحصول على حقوقه أو تحقيق رغباته» تحقيقاً كاملا بعيداً عن 
الولاء الروابط الثابتة و القوية » التى يمكن أن تدخل حياة هذا الفرد. ولا يتم كسر هذه 
الروابط أى تحطيمهاء إلا إذا كان الاستمرار فيها يعد نوعاً من عدم الولاء للقضية 
الكلية للولاء. وعندما تتوفر الأسباب لقطع هذه الروابط؛ فإن التوقف عنها يعتبر واجباً, 
والإصرار على التمسك» بما ثبت بطلانه» يعد خيانة للولاءء وفعلاً لا ينتمى للولاءء ولكن 
يجب أن نضع فى اعتبارناء أن قطع هذه الصلات والروابطء لا يمكن أن يحدث. إلا إذا 
حلت محلها روابط وصلات جديدة أقوى منها. فلا يمكن أن أقول : "لم يعد الولاءء 
يقيدنى» أو يحكم حياتى» لشعورى» برغبة شديدة فى الحرية الفردية " فمثل هذا القول 
لا يصدرء أو يقول به إلا فرد جاهلء بالمطالب العميقة للروح الإنسانية. 


ججح جح جج ا 


إن عدم الولاء يعد انتحاراً أخلاقياً. ويستطيع الإنسان البسيط, تشكيل ذاته الحقة 
بقدر ما يعمر فى الحياة. ولكنه أحياناً ما يقضى حياته كلها كما لى كان مجرد حالة 
نفسية؛ أو لحظة وتعبيراً عن شخصية أخلاقيةء بسبب فشله فى رؤية ولاءه الذى كان 
قد اختاره ويات خاصاً به» وشكل لب شخصيته الأخلاقيةء فعندما يظهر الولاء 
واضحاًء ثم يضل أو يخبو فإنه قد يظل يضطرب شوقاً للحياةء مثلما تظل السفينة 
محطمة الأشرعة تتأرجح عبر الرياح فلا وجود لأى حريةء فى وجود شخصى. لأن 
الشخصية الأخلاقية التى كانت تحيا حياة الولاء ثم سعت لحرية زائفةء تفقد قيمتها 
الخلقية. لأنه فى مثل هذه الحالةء لا يبقى من حياتهاء إلا نبذة صغيرة: مثل من يحبون 
الشهرةء دائماً ما يعبرون عن رغبة فى قراءة خبر وفاتهم فى الصحف ونبذة صغيرة 
عن حياتهم» ولكنهم لا يحظون بممارسة هذه الحياة. بصورة كاملة. 

ويفشل الناس أحياناً» فى إدراك هذه الحقيقةء إما بسبب تصورهم أن الولاء شىء 
يفرض عليهم من التقاليد واعتبارهم أن الولاء» إن وجد» لا يكون إلا علاقة الفرد 
بآخرين. والنظرتان خاطئتان. فلا تستطيع التقاليد أن تحدد مسبقاً ولائى الشخصى, 
بدون موافقتى. ولكن بمجرد موافقتى على الإخلاص للقضيةء ووهبة نقسى لهاء يعد 
عدم الإخلاص» نوعاً من الانتحار الخلقى؛ وفى نفس الوقت, لا يمكن أن يشكل أى فرد 
معين موضوعاً لكل ولائى, لأنى أستطيع القول لأى إنسان مفرد. 'طالما كان لدى 
إخلاصء» فإنى أكون على ولاء لعلاقتناء ولقضيتناء ولوحدتنا ". ولهذا السبب لا يكون 
أبيكات الولاء عبيداً للتقاليد؛ وفى نفس الوقت لا يستطيع أن يقول كل منهم للآخر؛ 
"لقد توقف ولاؤناء أو لقد مات الولاء لك". فإن تمل القضية التى التزم "الأنا" كله بالدفاع 
عنها والتمسك بهاء يعنى أن تمل الأنا الأخلاقى " وهويتها الأخلاقية. لا أستطيع تحقيق 
حريتى بهذه الطريقة ولا يوجد فرد أو يمكن أن يوجد, من يمثل أو يشكل كيان كل 
القضية التى اختار الولاء لها. فقضيتى دائماً عبارة عن علاقة معينةء أو رابطة تجمع 
مجموعة من الأفراد قى وحدة واحدة. 


والآن هل يمكن أن يتعلم الشعب الأمريكى هذا الدرس المستفاد من الروابط 
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لخدمة هذه الروابط الشخصية المشتركة ؟ 


فإذا'اشطاع شات العقول الحادةةوالذين أا صيورة زافة للقزديةكتشن 
فى امنا اناف هذا الدوس: فإتنا الا تكوة ف تله من كلها الخلفية: 
زاتما تمكنا من تتسيط موقفنًا الخلقن, واحتفظنا فى تقش الوقت مصورة عاقلة للفردية: 
ولئن ظلت مسألة التعامل مع عدم الولاءء مسألة عملية خطيرة: إلا أثنا لن نفلح فى 
التعامل معهاء إذا تصورنا أن العلاج» يكمن فى الانتقامء أو بفعل فيه خيانة للولاءء آى 
نكو اف او إن فرت الاس على وة اف ااا رة 
الطرنق الوكين الذج تقل ان ذزة الاسسرة كايا حقيقة لن يكون لينا نفدي الصور 
التقليدية القديمة, وإنما على الأقل نرد لها كرامتها الحقة وكبرياعها. إذن مشكلة 
خلاض الحياة الأسبرية فى أمتنا؛ تحل تفسها هى المشكة العامة عن كيف نولم شغينا 
كله وندربه.على الولاء للؤلاء. 


قات 


وتظهر الفرصة الثانية للولاء متاحة للسواد الأعظم من الناس» من خلال علاقاتهم 
بالمئؤسسات والقوى السياسية المختلفةء ويا منظمات الاجتماعية العامة. ففى حياتنا 
الأمريكيةء ولاءات عديدة على أن حياتنا السياسية والاجتماعيةء تشكل فى عصرناء 
مدرسة لتعلم فنون الولاء للولاء . 

إن الولاء وكما سيق أن وضحت أكثر من مرة مازال قائماً بيتناء فالأهداف التبيلة: 
والخطط العظيمة, والأقراد المجهولونء الذين يختارون الولاء لقضيتهم وكذلك من 
يقومون بالخدمات العامةء تطوعاً ويدون مقابل؛ ويعدون فى مواقف كثيرة علامات 
مضيئة لنا على طريق الأعمال الخيرية» أقول إن كل هؤلاء يحيون بينناء بل وما تزال 
تظهر صور جديدة للولاء فى حياتنا الاجتماعية. فحركات الإصلاح» والاتحادات 
التجارية, وا لمؤسسات الدينيةء والمنظمات الوطنية الصالحة: والطالحة منها كلها قد 
أدت» بصورة أو بأخرىء» إلى تشجيع الناس على الولاء. ولكن هذه الولاءات الخاصةء لم 
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يتم تنظيمهاء تنظيماً يساعد على تعزيز مبداً الولاء للولاء. فالولاءات المحدودةء والصور 
اللاعقلانية للفردية» والسخرية من أصحاب الولاء كلها أمور نلاحظها جميعاً فى حياتنا 
الأمريكية. والولاءات الخاصة: عندما تبلغ أقصى مدى وأكثر تطوراً وانتشاراً بين 
الناس» فإنها دائماً ما تأخذ صورة الولاء للعداء المتبادلء بين المنظمات والجماعات 
والفئات والطبقات الاجتماعية على حساب الولاء المجتمع ككل أو لكل أفراد الأمة, 
فتطلب الاتحادات العمالية من أفرادها الولاء لهاء ولكنها تفعل ذلك بالتأكيد على أن 
ممارسة الفرد للولاء الصحيح لطبقتهء أو بالتحديد للاتحاد» تتطلب منه؛ إجمالاً, 
واجبات معينة تجاه المجتمع ككلء آو لأمةء وهى واجبات من الواضح أن الولاء للولاء 
يطالب بها. كذلك يؤدى سوء استخدام قادة الأحزاب من السياسيين لولاء الأفراد» إلى 
إلحاق الأذى بالدولة. فالولاء للمنظمات الخاصة:؛ كاتحادات العمالء وعدم ولاء 
اتحاداتهم وفسادهم, دائماً ما يعرض مصلحة ورفاهية النظام الاجتماعى كله للخطر. 


ولقد نتج عن ذلك أن كثيراً من المحللين الاجتماعيينء وأنصار الفردية والذين سبق أن 
عرضنا لآرائهم» قد بدأوا يشكون فى روح الولاء ذاتها. ولكن إذا اعترض هؤلاء النقاد 
وأصحاب الفردية الأخلاقيةء على الأعمال الخاطئة للفاسدين من الساسة, أو لقادة 
الاتحادات العماليةء بسبب تصورهم» أن الولاء يعد المسئول عن مثل هذه الشرور. 
والاخقاقاتء فإن على هؤلاء النقاد مراجعة التاريخ الحديث للادارات الفاسدة لمؤسسات 
هذا البلد» وقليل من الفردية» خاصة لمن يسعون للسلطة منهم. وأستطيع القولء إن نفس 
النوع من الولاء, نحتاجه من قادة الاتحاد وأعضائه. فلا يوجد إلا قانون واحد للكل. 

إن مواجهة مثيرى الفتن بين العمال؛ والإدارة الفاسدة للحزبء لا يمكن أن يتم إلا 
بغرس روح الولاء للولاء والتدريب عليها. فالولاء فى حد ذاته» لم يكن شراً على 
الإطلاق. والتدخل المتعسف فى ولاءات الآخرين» وعدم الولاء الكلى؛ يؤدى دائما إلى 
الفساد والشرور التى نتحدث عنها. فإذا زاد ولاء الفرد لاتحادهء وكان مدركاً أن هذا 
الولاءء مجرد وسيلة لتحقيق الولاء للولاءء كلما أصبح هذا الاتحادء أداة لتحقيق 
الانسجام الاجتماعىء وليس كما هو عليه الحال الآن وسيلة للقهرء وللفوضى 
الاجتماعية. فالولاء الذئ يطالب به الاتحاد التجارى أفراده مثلاء ما هى إلا مجرد ولاء 
طبقى ومصادرة لحرية كل من لا ينتمى للاتحاد» بل وأحياناً كثيرة يحرم قادة الاتحاد 
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لولاء الآخر. 
فالولاء حق لكل إنسان, الملوك والعمال ولاؤهم واحد. وعندما ندرك هذه الحقيقة؛ ان 


يصبح الولاء سبباً للصراعات والعداءات: أو تصريحاً بخيانة الدولة من منطلق 
الإخلاص لقادة فاسدين ولدعاة الفتنة. ومثيرى الشغب . 


-1- 


قدتتساءلون عن كيف يمكن تعليم هذه الجموع الضخمة من شعبنا درس الولاء 
للولاء. وأعترف معكم» بأن مسالة تدريب شعبنا على الولاء الواسع مسالة غاية فى 
الصعويةء بل وتزداد صعويةء بسبب واقعة أننا نحن الأمريكيين, لا نشعر بعاطفة الولاء 
لأمتنا. فى العصر الحاضر كتلك, التى شعر بها فى الماضىء اناس شعوب أخرى تجاه 
دولهم. فاسمحوا أن أوضح مقصدى من هذا القول. 

يختلف تاريخ شعورنا وعاطفتناء تجاه حكومتنا الوطنية» عن تاريخ الشعور الوطنى 
فى البلاد الأخرى. فمن ناحية لم يحكمنا ملك على الإطلاق بوصفه رمزاً للكبرياء 
والوحدة الوطنيةء ومن ناحية أخرى لم ندخل حروياً ضد طبقة مميزة. والمشكلة 
الدستورية التى أدت إلى نشوب الحرب الأهليةء تختلف تماماًء عن تلك التى أدت إلى 
حدوث الثورة الفرنسيةء أو الحروب السياسية الإنجليزية فى القرن السابع عشر. فلقد 
كان هناك فترةء وقف فيها الولاء للأمة ككل فى ذهن الكثيرين مقابل الولاءء لمدينتهم أو 
لقاطعتهم. ولقد أدى هذا التعارض فى كثير من الأحيانء إلى الصراع بين هذين 
النوعين من الولاء. وفى النهاية أدى هذا الصراع إلى نشوب الحرب الأهليةء وظهور ما 
يسمى بسلطة الأمة فاعتلت الحكومة الوطنية المنتخبة قمة السلطة السياسية؛ وبقيت 
دون منازع. وتم الاعتراف بسلطة الحكومة الوطنيةء بوصفها السلطة الأعلى؛ ويأتها 
السلطة القانونية الوحيدةء التى لا يحق لفرد مقاومتها كان ظهورها عند حدوث الشغب 
أى نزا ع بين جماعتين» يعد أفضل تعبير عن السلطة الشعبيةء التى منحت لهاء بالرغم 
من قلة عدد جنودها أحياناً. مقارنة بعدد المتصارعين من الأقراد فالنظرة لهذه الحكومة 
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الوطنيةء بوصفهاء السلطة القانونيةء والقوة المادية. قد حقق لها وضعاً آمناً خاصاً. 
ويات لرئيس الولايات المتحدة فى أى لحظة من اللحظات» قوة تفوق قوة أى ملكيةء على 
وجه الأرض. فإذا نظرنا لكل ذلكء بوصفه نتاج صراعنا الدستورى الطويل. فإنه قد 
يوجى» بأن كل الشعب الأمريكىء» قد أصبح على ولاء حقيقى لحكومتنا الوطنية. 

ولكن أهذا شىء حقيقى ؟ أعتقد أن أى مفكر أمريكى, يعترف بأثناء فى زمن السلم 
لا نعامل حكوماتنا الوطنية بمثل هذا الولاء الذى يكنه المواطنون اليابانيون, تجاه أمتهم 
والإمبراطور. فهم يعتبرون وطنهم جزءا من الدين. وقد جاء فى وعيهم»ء أن الأرض 
مقدسة, لذكرى موتاهمء ويحيا الأموات فى ذاكرتهم دائماً. حتى وإن لم تكن هناك 
صورة محددة لديهم عن طبيعة الحياة بعد الموت. ولقد قيل بأن اليابانيين أحرار فى 
تكوين معتقداتهم الدينية ولكن فى جميع الأحوالء لابد أن يحوى الدين» نوعاً من 
التقديس للماضى التاريخىء ووفاء لموتاهم» الذين تميل ذكراهم إلى تقديس الوطن, 
وعلى ولاء يتحدد من هذه الدوافع الدينية. 


والواقع أنه يصعب على أى مواطن أمريكى مخلصء» أن يتظاهرء بأنه ينظر لموطنه, 
بهذه الصورة الدينية, فالوطن بالنسبة لناء ما هو إلا سلطة سياسية حاكمة. ندافع عته 
إذا تعرض الخطرء ونردد بعض عبارات الفخر والوقار والشعارات الصورية التى 
تتحدث عن تاریخه» وهى عبارات كانت لها قيمتها لدى الأسلاف» حينما كان الوطن 
محدوداً وصغيراً أو حينما كان يتعرض للعدوان. ولكن فى هذه الأيام» ألا يكون ولاؤنا 
الوطنى دافعاً وراء وعينا العملى ؟ أنحن بالفعل شعب بتمسك بوطنيته تمسكاً شديداً ؟ 
من المؤكد طبعاً أن الملاحظ لحملات الانتخاب للرئاسةء لا يستطيع أن يتصورها حملات 
للتوعية الدينيةء أو لها وظيفة دينية» أو يعتقد أن التقديس العميق لذكرى الآباء» يلعب 
دوراً هاماً فى تحديد اختيارنا للحزب الذى نقوم بالتصويت له. 


فإذا قلتم بأن النزاع والجدل السياسىء دائماً ما يخفى وراءه شعوراً بالوطنية, 
ورغبة فى الدفاع عنهاء فإنه قد يرد عليكم» فهل هناك ما يوجد فى حياتناء ويعيداً عن 
النزاع والصراع السياسىء ما يعبر عن ولائنا للأمة بوصفها مثلاً أعلى؛ وأن لدينا من 
الأعمال والمناسبات والتغييرات العملية, ما يحافظ على ولائناء ويضخ فيه الدماء 
بوصقه عاملاً هامافي حياتنا ؟ ومتى کان فى مقدور المواطن الأمريكى العادى؛ أن 
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يقول فى زمن السلم» بأنه قد قام بأقعال خدم بها وطنه. ويستطيع أن يصفها بأنها 
انه ها قاع يه التمنت اسم مجلتن الغهوم الذى سبق أن أشرنا له فى الكاغيرة 
السابقة ؟ بمعنى آخر هل مارست فى حياتكء أو لاحظت فى حياة أقرانك الذين 
تعرفهم معرفة وثيقة من مارسواء أفعالاًء تعبر عن مواقف حرجةء وهل صدر عنك 
تتخصناًء قعل نتضدن التشيكة بذاك أ وكا داق الكت لوطم يحي ف أن 
تقول بأنك لا ترى ولا تسمع ولا تتحدث إلا يما يآمر به الوطن ؟ 

والواضح أن كل هذه الأمور تتعارض مع رؤيتنا وتصورنا للمطالب التى يأمرنا يها 
مبداً الولاء للولاء فى علاقاتنا السياسية والاجتماعية. وإن كان يبدو أن هذه الأمور 
والأخطاء التى قد تحدثنا عنهاء لا تخص مجتمعنا الأمريكى وحدهء وإنما أتصور انها 
أعراض لنمط حضارى عام يتكرر فى التاريخ» وريما نكون على أبواب الدخول فى 
تاريخنا الوطنى قى نمط مشابه لهذا النمط العام . إن " فيجل " فى كتابه " فلسفة 
التاريخ ", قد تصور أن نمطا حضاريا معيناء ارتبط بانهيار وسقوط الامبراطورية 
الرومانيةء ويالاستبداد السياسى فى القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر فى 
أوربا الحديثةء واعتبر أن هذا النمط نمط عام » يمكن أن يتكرر فى عصور وحضارات 
مقطفة:وأطلق فكل على هنذا القبط من الي الجاع نعط "العقل الاحتاس: 
أو الروح» الذى أصبح "غريباً عن ذاته" فماذا يقصد " هيجل بهذه العيارة. 


قد يكون الوعى الاجتماعىء من النوع الريفى ( المحلى )ء آى النمط الذى يسود 
الولايات الصغيرة أو المقاطعات» مثل مستعمراتنا الثلاث عشرة سابقاً» ومن جهة 
أخرى» قد تكون الحياة الاجتماعية حياة أمة عظيمة يبلغ اتساعها حداًء يجعل الأقراد 
لا يشعرون بالوحدة الاجتماعية التى يشعرون بها فى المجتمعات الصغيرة. ففى الولاية 
الصغيرةء من الطبيعى أن يشعر العقل الاجتماعىء بأنه يحيا فى بيته» بينما فى 
الامبراطورية الرومانية؛ أو فى دولة لويس الرابع عشرء لا يشعر أى فرد بالألفة. 
فالحكومات فى مثل هذه النظم الاجتماعية الكبرىء تمثل القانون, الذى يجده الفرد 
مفروضاً عليه, وبالتالى غريباً عنه» بمعنى آخرء إن سلطة الدولة» يراها الفردء بالرغم 
من إعجابه بها أحياناًء سلطة تشبه قوى الطبيعة, وتختلف عن سلطة الأنا الملتزم 
بالولاء. إن عالم " العقل الاجتماعى المغترب عن ذاته " الذى قال به هيجلء نستطيع 
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تعريفهء بعبارات اليوم» بأنه عالم؛ النوع الاستبدادى من الوعى أو الشعور الوطنىء أو 
عالم الاستيداد, قفى مثل هذا العالم وكما وضح هيجل بمهارة فائقةء يجد نقسه فى 
علاقة بقوى اجتماعية, لا يستطيع فهمهاء ولا يعى وضعه بأنه من الناحية الصورية 
مواطن حرء أن يقضى على شعوره بالاغتراب الذاتى عن العالم الاجتماعى الذى يحيا 
فيه. كذلك. طالما أن المجتمع؛ الذى يحيا فيه الفردء يبلغ من الاتساع والضخامة حداً 
كبيراً. بصورة لا تجعل الفرد جاهلاً بقواه السداسية فقطء وإنما بكل القوى الاجتماعية 
الأخرىء» فإنه يبدو للفرد مجتمعاً غريباً تعسفياً. ولقد أكد "هيجل" فى تفسيره» على 
خت حون حبرا غات مين أصبيهان الكروة والسلظطة المكوسية: والهنتات السياشية: 
وهى صراعات تميز المرحلة الاستبدادية من الحضارة. وفى عالم "العقل الاجتماعى 
المغترب عن ذاته", يتجه الولاء إلى الوراء أو إلى الاختفاء. فيسعى الفرد لمصلحته. 
ويخضع لقوة كبرى من القوى التى تسود المجتمع. وريما مناصب اجتماعية رفيعة. 
ولكن مل هذا الترحي: أو الإذعاة اللسلظطة الث يخههم لها وء كانت اة 
الحكومة أو سلطة الثروة» أو رأس الالء لا يعبر عن أى صورة من صور الولاء الحقيقى. 
ولئن كانت هذه المعادلة التى قال بها " هيجل ", لا تؤدى إلى نهضة المجتمع ورفاهية 
الحياة, إلا أننا نستطيع أن نفهم واقعنا الوطنىء بصورة أقضلء إذا أدركنا أن أمتنا 
قد دخلت فى هذه الأيام عالم "الروح المغترب عن ذاته ", وهو عالم اجتماعى؛ تكون 
الحكومة الوطنية فيه بالرغم من انتخابها بعيدة ومنفصلة وسلطة لا تستطيع مقاومتهاء 
وبالتالى قد تحقق الأمان» أو تحظى بالقبول السياسى من الأفراد» ولكنها تصبح قوة لا 
يخضع لها الأفراد» بدلاً من الشعور بالولاء لهاء تقضى على الفرص المناسبة للولاءء 
والروح الوطنى الذى كان لأجدادنا. وفى نفس الوقتء فى عالم المغترب ذاته, تثير قوى 
المجتمع الأخرى فضولناء ويؤدى اهتمامنا بها إلى الاستسلام لهاء حتى يمكن 
ايتكسالقها فالتا ولكنيا قوي اغا شن وسات ماله کے کات 
ضخمة من القوى المادية, تعمل لغايات اجتماعية متنوعة. إن هذه القوى الاجتماعية 
الضخمة تشبه تلك التى تسببها الرياح التجارية أو العاصفة الثلجية. فتترك عواطفنا 
الوطنية ياردة خاملة. إن سحاية المدنية السوداء تخفى السماء التى كنا نشعر بها 
مؤقتاً. والنجوم التى كنا نسترشد بها. ولئن كانت آثار هذه الظروف الاجتماعية: لا 
يمكن تجنبهاء ومسألة حتمية, إلا أنى لا أقترح أى خطط لإصلاح اجتماعی» يخلص 
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عالم "الروح المغترب عن ذاته” من هذه الظروفء بل إن مثل هذه الظروف الخاصة 
بنظامنا الاجتماعى الوطنىء لا تجعل الولاء للولاء أقل أهمية. فكل ما فى الأمرء أنها 
تحرمنا من بعض الفرص المتاحة لمثل هذا الولاء. وتؤدى بنا إلى الهروب إلى المنظمات 
والطوائف والاتحادات الفاقدة لروح الوطنية. ولكنها تدفعنا بالضرورةء بأن نحاول» فى 
ظل هذه الظروف» أن نزيد من مقدار الولاءء ونسعى للوصول به إلى أعلى صورهء ليس 
عن طريق القضاء على هذه الطوائف و الاتحادات وإنما إمدادها بنمط معين من الولاء 
للولاء. 

لقد أصبحت قطاعات كبيرة من الأمةء بعيدة كل البعد عن شعورنا الذاتى» وعن 
وعيتاء وفقدنا نسبة كبيرة: من الولاء الذى كانت تحياه قطاعات كبيرة من سكاتنا قبل 
الحرب» وأقصد هنا الولاء للولايات الصغيرة المنفصلةء والمقاطعات المحدودة» ولئن كان 
مثل هذا الولاء المحلى "الريفى" مازال قائماًء إلا أنه لم تصيح لديه القوة أو المقدرة التى 
كانت لديه, عندما كان قادراً على إشعال الحرب الأهليةء وتحطيم الوحدة الوطنية إلى 
حد ما. وبدلاً من خطر التجزئةء بات لدينا الآن اتجاه خطير آخر لإشعال الحرب بين 
الفئات» وتظهر أعراضه فى الاتحادات العمالية. ومظاهر عديدة للسخط الاجتماعي. 
لدينا الآن حياة سياسية فاسدةء بسبب التعصب وبسوء الإدارة» ولا مبالاة كاملةء تجاه 
كل صفوف الولاء. يرفع شعارها معظم أنصار السلطة الفرديةء وتظهر واضحة فى 
كثير من المشروعات التجارية التى تنفذها مؤسسات تجارية ضخمة معينة . 

إن كل هذه الأمور التى تحدث فى حياتنا الأمريكيةء ما هى إلا أعراض حالة الروح 
المغترب عن ذاته " وانهيار الولاء الأسرىء» الذى تحدثت عنه» من فترة وجيزة: يمكن 
النظر إليه بوصفه أحد أعراض نفس هذا الاتجاه العام. والولاء نفسه؛ فى ظل هذه 
الظروف» يظل غير واع بقيمته الحقيقية, أو بدوره فى الحياة ويدلاً من تطوره نحو الولاء 
للولاء» يقشل فى التعرف على ذاته» فى هذا العالم الواسع من المشكلات الوطنيةء ينبهر 
بمظهر القوة والسلطةء يحصر نفسه فى خدمة الحزب السياسىء أو الاتحاد العمالىء 
أو أى مؤسسة اجتماعية محدودة التطاق. وفى الحياة الشخصيةء وكما رأينا يفقد 
سيطرته على الأسرة» وفى الحياة العامةء إما يظهر وكأنه خدمة لشىء خيالى؛ أو كنوع 
من الإعجاب الغامض بمثل عليا بعيدة لا صلة لها بحياتنا. 
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ولايعد الولاء للولاء فكرة أو مثلاً أعلى غامضاًء فروح الولاءء روح عملية» بسيطةء يمكن 
اكتسابها بالتدريب» وفى مقدور كل الناس. ولتعليم الولاء للولاء لعدد كبير من الناس, 
يجب أن نساعدهم على التقليل من الغربة التى يشعرون بهاء تجاه نظامهم الاجتماعى. 

ولتلخيص هذه المراجعة المسهية الموضوع» فإن مشكلة تدريب شعينا الأمريكى 
ككلء على ولاء اجتماعى حقيقى وشاملء لتكن فى تدريب الروح القريب عن ذاته " 
لأمتناء على معرفة ذاتها معرفة أفضل. فإذا كانت هذه هى المشكلة؛ فما هو الحل الذى 
تمكو اا 


إن مسالة المناهج التى يجب اتباعها للتدريب على الولاءء سوف أتناولها فى 
المحاضرة التالية . ولكن وقيل إنهاء هذه المحاضرة المتعلقة بحاجاتنا الوطنية؛ هناك 
اقتراح أود طرحه. حول أفضل سبل تعليم الولا'ء لأمتناء وتدريبها عليه. فالواقع أننا فى 
حاجة إلى الولاء الريفى أى إلى روح الولاء الريفى الجديد؛ الأكثر عقلانية. وأقصد 
بالروح الريفى الروح التى تجعل الناس تسعى إلى النهضةء وتربية أبناء ولايتهم أو 
قريتهم؛ وتقديس عاداتها وتقاليدهاء وتكريم أبنائها البررةء وتأكيد ملكيتها العامة يعبر 
عن نفسه فى إنشاء المكتبات العامةء المنتزهات: وفى عمل الجمعيات التاريخية المحلية, 
ومشروعات تحسين مجتمعات القرية والاجتماعات القيلية والأندية الريفيةء وأقصد 
أيضاً الروح التى أسست الكليات والجامعات فى مدننا الجديدةء والمدن والولايات» وكل 
المعاهد التعليمية المنتشرة فى كل أرجاء بلدنا. ولئن كانت هذه الروح الريفية منتشرة 
بيننا إلى حد ماء وتتشكل فى صورة جديدة بينناء إلا أن ما أود توضيحه» مدى الفائدة 
الكبيرة التى يمكن أن تفيدنا بهاء فى تدريبنا على الصور العليا من الولاء. 

وتعد هذه الروح الريفية من الصفات الوطنية الجيدة؛ التى قد تتصف بها الدولة, 
وتقدم لنا كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى نموذجين من أفضل النماذج» بالرغم من 
التعارض بينهما. فالقرية الإنجليزية والريف الانجليزى وحب الاسكتلندى لمقاطعته 
الخاصة: كلها تعد ملامح رئيسية فى تحديد نوع الولاء الذى قامت عليه كل 
الامبراطورية البريطانيةء وأما ألمانياء فلئن قد عانت مثنا من النزعة الإقليمية إلا أن 
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الوعى الألانى الوطنى يفترض مسبقاًء ويعتمد على حياة ريفية متطورة إلى أقصى 
درجة؛ وعلى الولاء» ولقد كان من أهم نواحى الضعف التاريخى لفرنساء تركيزها 
السلطة والنفوذ الاجتماعى فى العاصمة باريسء فقط الأمر الذى أدى إلى قلة نمو 
الوعى الريفى وضعفه. . ونحن لا نريد نوعاً من الكراهية المتبادلة بين الأقاليم وإنما تريد 
نمواً حقيقياً للمثل العليا الريفيةء ونمواً فى المثل العليا للولايات المختلفة وقطاعات 
الريف» وتمثيلها تمثيلاً حقيقياً فى الحكومة الوطنية. لأنى على ثقة تماماًء بأن الولاء 
للطائفة؛ أو لاتحاد العمالء أو لأى منظمة سياسية متعصبةء لا يعد الولاء الأمثل. 
والولاء الريفى المتطور يعد أفضل وسيط يجمع بين المصالح الخاصة والمحدودة للفرد» 
والمصالح العامة الواسعة والوطنية لبلدنا. وإذا ما تم تركيز السلطة فى الحكومة 
الوطنية فقط بدون تحديث وتنمية الوعى الريفى» فإن ذلك مؤداه» زيادة اغتراب الروح 
الوطنية عن ذاتهاء ويبين لنا التاريخ» بأنك إذا أردت القوة لشعب عظيم» عليك أن تعتمد 
على الولاءات للمقاطعاتء والقرى» للتوسط بين الشعب ودولته أوحكومته. 

ولذلك اتجاهنا نحو تركيز السلطة أو القوة فى حكومتنا الوطنيةء يعد خطراً 
واضحاء لأنه استبدال القوة بالولاء» ولئن كنت أبحث عن أفضل وسيلة اجتماعية عامة 
لتدريب الناس على الولاء للولاء. إلا أنه من الواضح أن التدريب على الولاء للولاءء 
يرتبط بتدريب الأقراد» وسوف يتم تخصيص المحاضرة القادمة لمسالة التدريب على 
الولاءء وكيفية أن بحيا الفرد حياة الولاء للولاء . 
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المحاضرة السادسة 
التدريب على الولاء 


قبل البدء فى عرض كيفية تدريب الأفراد على حياة الولاء. جاعنى اعتراضان من 
السادة الذى حضروا محاضراتى السابقة. ولايد من محاولة الرد عليهما ومناقشتهما . 


يدور الاعتراض الأول حول استخدام مصطلح "الولاء". يقول الاعتراض "لاذا لم 
تستطع تجنب التكرار الممل لمصطلح الولاء. لماذا لم تستخدم مصطلحات أخرى» مثل 
الوفاء والإخلاص والتفانى» والثقة للتعبير عن الصفة الأخلاقية التى عبرت عنها 
بمصطلح الولاء؟ 

ويتعلق الاعتراض الثانى؛ بتعريفى لمصطاح الولاء» وبالتالى يعد استمراراً 
للاعتراض الأول. يقول الاعتراض " لماذا تصر على أن القضية المستحقة للولاءء لابد أن 
تكون قضية اجتماعية؟ ولماذاء لا تستطيع أن تعتبر نفس الصفة الأخلاقيةء التى قمت 
بتعريفها عن ولاء الفرد بأنها قد تتصف بالغرابة» وقد لا تمت بصلة للمجتمعء أو قد 
تتصف بالعقلانية ولكنهاء لا توصف بأنها اجتماعية؟ فالقديس "سيمون"» والنصب 
التذكارىء 'ويوذا' يبحث عن المعرفة والتنوير تحت شجرته الوحيدةء وعالم الهندسة 
اليونانىء الذى يحاول تربيع الدائرة» ألا يمكن وصفهم بالإخلاص مثل من يحيا حياة 
الولاء؟ وهل كانت قضاياهمء قضايا اجتماعية؟ 

وأجيب على الاعتراضين معا. فلقد عرفت استخدامى الحالى لمصطلح الولاء يطريقة 
فنية واضحة. فيعنى الولاء بالنسبة لناء ويالتحديد فى هذه المحاضرات, التفانى 
الإرادى والعملى الكامل من ذات معينة لخدمة قضية ما. وتعنى القضية فى هذه 
المحاضرات شيئاً يدركه من يقوم بخدمتهاء على أنه يوحد حياة مجموعة من الأفراد 
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المختلقين فى حياة واحدة. والواقع أنى لا أعرف كلمة أخرى. يقترب استخدامها 
الشائع من المشكلات التى أود التعبير عنهاء أفضل من الكلمة القديمةء التى تجسد 
المعنى الذى أنسيه إلى مصطلح الولاء. وأعتقد أنى كنت محقا فى وضع هذا التعريف 

فقد تأسس على الاستخدام الشائع الكلمةء وتجاوز هذا الاستخدام بطريقته 
الطبيعيةء وسوف أبين لكم الآنء أننا أصبحنا مستعدين, لاستبدال هذا التعريف الأولى 
الإجرائى» بتعريف أكثر وضوحاً, يبين لناء ولأول مرة الروح الحقة للمشروع: الذى 
يشترك فيه بالفعل كل من عاش حياة الولاء. ولما كنت لا أستطيع وضع تعريف أكثر 
اكتمالاًء إلا من خلال هذا التعريف البسيط؛ فلايد أن أظل متمسكاً به على بساطته 
وعدم كفايته» حتى لا نستطيع الوصول إلى شىء أفضل منه. 

والواقع أنى لا أجد مصطلحاً آخر بسهولةء سواء أكان شعبياً أو فلسفياً؛ يمكن أن 
يعبر عن المعتى الذى أقصده. فلا أستطيع أن أستخدم كلمة ' التفانى " أو " تكريس 
الذات "جلا عن الولاء:كما اتور قوع خاض فی الكفانئ أو:تكرين الذات ققد 
يكرس الفرد حياته للبحث عن السعادة: أويتفانى فى السعى لهاء ولكن ذلك لا يعنى أنه 
يحيا حياة الولاءء أو صاحب ولاء. كذلك كلمة "الوفاء". حسب تصورىء ما هى إلا جانب 
من جوانب الولاء. فالولاء يشمل "الوفاء', لأنه يعنى الحسم وقرار قبول القضية. ولا 
يعنى وفاء الكلب لصاحبه:؛ إلا مجرد لمحة من الولاء. أو مجرد جانب من الخلقء الذى 
يعبر عن نفسه تعبيراً كاملاً فى حياة الولاء الكاملة والعاقلة. ونفس التعليق يمكن أن 
يقال عن كلمة الإخلاص وبالنسبة لكلمة " الاستغراق " .فأصحاب الولاء تستغرقهم 
قضاياهم» ولكن الإنسان الغاضب أيضاً يكون مستغرقاً فى انفعال غاضب. ولا أعنى 
بالولاء مثل هذا الاستغراق. كذلك يوصف صاحب الولاء بالثقة وإمكانية الاعتماد عليه, 
ولكن الساعة توصف أيضاً بإمكانية الاعتماد عليهاء فلا تعبر هذه الكلمة تعبيراً 
صحيحاً» عن الطبيعة الارادية لروح الولاء. 


إذ لااستطنعم أن أخومطتطلحا آخرة يعبر عن مقصدى تعشرا مباشرا وؤافيا. 
ذلك إلى جانب أن تبسيط تصوراتنا عن الحياة الأخلاقيةء الذى أتاحته نظريتناء كان 
سبباً رئيسياً لاستخدامى لهذا المصطلح . 
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وإذا تم الانتقال لمسائة الإصرار على الجانب الاجتماعى لحياة الولاء. فإن ذلك 
الإصرار يتضمن أمرين بالنسبة لهذه الحالات الشبيهة بحالة الراهب المنعزلء أى بوذا 
الياحث عن المعرفةء أو الرياضى الباحث عن حل لمسالته. الأمر الأول. إن كل هذه 
المشاريع الفردية, لا تحمل قيمة أخلاقية على الإطلاقء إلا إذا كانت تحتل جانباً من 
جوانب خدمة الفرد لقضية الإنسانية ككل. فالراهب فى كهفهء يحاول أن يزيد من 
المزايا التى تتصف بها الكنيسة الكلية. وإن صح التعبيرء فإنه يصبح لديه قضية 
اجتماعية يخدمهاء ويالتحديد» أى الوحدة الروحية لكل المؤمنين؛ ولئن كان قد أدرك 
قضيته إدراكاً خاطئاً فإنها تظل مع ذلك وحسب تصوراتناء قضية اجتماعية, وكان 
بوذاء طبقاً للأسطورة. لا يسعى لخلاصه وحده فقطء بل للإنسانية ككل ولذلك حسب 
وجهة نظرناء يعد من أصحاب الولاءء وكذلك العالم اليونانى ويحثه عن حل لمسألة, 
نتعلق باهتمام العقل الإنسانى, ويالأخصء الاهتمام بالكشف وملكية الحقيقة العقلية. 
وكانت الحقيقة مطلب كل إنسان» وتؤدى إلى وحدة حياة كل الناس» فإن كل من يبحث 
عن الحقيقةء ويالأخص حقيقة مهمة مثل التى يبحث عنها العالم الهندسى» ويسعى لها 
بإخلاص شديدء تكون لديه قضية اجتماعية. 

ويتمثل الأمز الثانى بالنسبة للجانب الاجتماعى للقضية فى أن حياتنا قد يسعى 
بعض الناس لعبادة وخدمة الله بأساليب وطرق غير اجتماعية على الإطلاق: ويكرسون 
أنفسهم لخدمة عالم غير مرئىء وكائتات أسمى من الإنسان:ء ولكن إذا كانت هذه 
الكائنات حقيقة بالفعلء ومستحقة لهذا التفانى الخلقىء: فإنها تستحق بالفعل العبادة 
من كل إنسانء وإن كانت هذه العبادةء لها أسبايها العقليةء فإن البركة تحل على كل 
الناس. ولذلك عبادة الآلهةء وفى اللحظة التى لا يفكر فيها العابد فى بنى جنسه 
وإخوانه المؤمنين» تتضمن نوعاً من الولاء لقضية البشرية ككل. أو على الأقل لأمة هذا 
العابد وشعبه. إن المسيحى فى عبادته لله. يكون مشاركاً فى الوحدة الروحية, وعلى 
ولاء لجتمع الإيمان والكنيسة. ولا وجود لجانب غير اجتماعى؛ فى نوع من أنواع 
العبادة الحقيقيةء وإن كانء فإنه مجرد شىء ظاهرى. فالدين يسعى لتحقق معين 
لغايات الحياة الأخلاقية وهو تحقق نتجه لدراسته بالتفصيلء ومن ناحية أخرىء فالولاء 
نفسه يوصفه تكريس الذات لخدمة قضية توحد حياة عدة أفراد» وكما سوف ترى يعد 
ذا طبيعة دينية» ولا تخلو روحه من مسحة دينيةء وإذا نظرنا للناس يوصفهم ظواهر 
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طبيعية؛ لن نجد إلا الصراع المتبادل بين مجموعة من المخلوقات. ويهدف الولاء إلى 
وحدتهم ومثل هذه الوحدةء كما سوف نرى أيضاًء تكون دائماً شيئاً مجاورًا لطبيعتهم, 
وذا معنى مستقل عنهم: وياختصار أى عبادة لقوى إلهية» ويروح أخلاقية حقيقيةء تعد 
دائماً خدمة لقضيةء وعادة ما تكون قضية اجتماعيةء من المنظور الإنسانى مثل قضية 
الدولة والكنيسة أو الإنسانية. بينما ومن جهة أخرى: الولاء لخدمة القضاياء يعتى 

إعطاء الحياة الإنسانية قيمة روحية وإكسابها مسحة إلهية . ش 


لذلك أهيب بكم أن تتذكروا دائماً هذا المصطلح الذى أكرره كثيراً وتقيلوا تعريفه 
الظاهرى أو المحدود إلى حد ماء فإن تحقق ذلك نكون فى طريقنا تجاه إدراك الوحدة 
الروحية لكل الحياة الإنسانيةء إدراك يبرر لناء هذا الاستخدام الفنى للمصطلح: وهذا 
التفصيل المسهب للحياة الأخلاقية وهذه التحليلات الشائعة للمشكلات الاجتماعية. 


لت 


كيف يتم تدريب الأفراد على الولاء؟ هذا هو موضوع محاضرتنا الآن. وللإجابة عن 
هذا السؤال أبدأ بتعريف بسيط ومختصرء بتوضيح ال مكانة التى يحتلها التدريب على 
الولاء فى نظامنا التريوى. ثم أتبعه بالحديث عن الطريقة التى يتم بها تدريب الكبار 
على صور الولاء» بوصفها من الصفات والمهام الرئيسة للعالم الإجتماعى. 

ويغض النظر عن قبولكم المصطاح أو عدم قبولهء فقد تتفقون معى؛ على أن تدريب 
الصغار على التفانى الإرادى والكامل فى خدمة قضية اجتماعية؛ يعد عملاً شاقاً 
ويحتاج لفترة طويلة. فقبل أن بيدأ الولاء فى الظهور فى حياة الفرد» أو فى مجموعة من 
الصور الجزئيةء التى تعبر عنه طوال حياة الفردء لابد أن يسبقه ترتيب للأفكار وتنظيم 
طويل للفكرء ان لابد أن يكون الفرد قادراً على تصور وإدراك معنى القضية الاجتماعية. 
ومدرياً على الحسم واتخاذ القرار والقدرة على الوفاء والالتزام به» من خلال استعداد 
عام للإرادة ولذلك إذا كانت المراحل الأولى للتدريب على الولاءء تمتد لتبدأ فى المراحل 
الأولى للطفولةء فلايد أن يبلغ أقصى مداه فى مراحل الشباب والنضج. فا محبة والطاعة 
والاهتمام الزائد والمستمر بأنشطة معينة والقدرة على الصبر والتحكم الذاتى: كلها 
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أمور تعد أساسية وتمهيديةء لصور الولاء الأكثر تعقيداً ولا aE‏ أى نوعًا 
من آتوا ع الولاء. ولا كان نضج ولاء الفرد لا يتم بصورة تلقائية, فإننا نتفق مع الاتجاه 
العام للنظرية التريوية الحديثةء ونؤكد على أنه عند تدريب الأطفال على الولاءء يجب 
على المدرسين تجنب الدعوة لأى نوع من أنواع الولاء» قبل وصول الطفل للمرحلة 
المنامننة ككل هذا الفوع ول وضولا السن ناسا اله وكورح الأرهية الناة أي 
وجود تطور لمجموعة من العادات الاجتماعية التى تعد أساسية لقيام الولاء. ولذلك فمن 
الصعب وجود ولاء حقيقى ومتكامل قبل بلوغ سن المراهقة. فلابد أن يكون لدى الفرد 
المادة المناسبة للشخصية الأخلاقيةء قبل اكتساب الضميرء أو نضج ضميره. ولقد سيق 
أن رأينا أن الضمير ثمرة الحياة الأخلاقيةء وليس جذرا من جذورها . 

وناك نوع مخ للا هة نة الطموثةمن حافنياء قتاع نه علن ققق ار 
فى مراحل النضج ٠‏ ولكن لا نلتفت إليهاء ولا تثير انتباهنا. وتتمثل هذه المساهمة فى 
ا ا ع حاكن الأطفال: لحمكل الابطال ا وو نوغ من 
الحياة الخياليةء وصداقة بعض الأصدقاء المثاليين؛ والحلم بالأعمال العظيمة. ولقد 
أكدت منذ عدة سنوات» وشاركنى لفيف من المهتمين بتربية الأطفال ومشكلاتهاء على 
أن فنون التصوير و التمثل والتعقيل التى يمارسها الأطفال عادة بصورة نلقائية, لا تعد 
فى خت ذاتها مجموعة من الضؤن الخيالية: المسبية للمتعة والستعادة للأطفال:وإنما تفن 
نوعاً من التمهيد الأولىء للتدريب على المقدرة الحقيقيةء لفهم الطبيعة الحقة للقضايا 
الاجتماعيةء التى يعتمد عليها الولاء فيما بعد. فإن لم أولع وأشعر بالإعجاب بالأيطال 
فى مراحل الطفولة الأولىء فإنه من الصعب أن أهتم أو أتخيل واجبى فى مرحلة 
النضج. فالولاء وكما سبق أن رأيناء وكما سنلاحظ فيما بعدء نوع من تعقيل الحياة 
الإنسانية, أو تحويلها إلى مثل أعلى» ومن المشاركة فى جوانب خفية ولا مرئية من 
وجودنا الاجتماعى. ولذلك تعد الحرفية والواقعية الشديدة فى تفسير العلاقات 
الإنسانيةء عنواً لدوداً لتطور الولاء. فإن كان الجار مجرد مخلوق عادى: وابن اللحظة 
الحاضرة» ومن يمشى ويأكل ويتحدث ويبيع ويشترىء فهناك استحالة لمشاركته الولاء 
لقضيته؛ أو لقضيتى» ولكن الطفل الذى يلعب مع رفاق من خيالهء والذى يتمثل أفعالنا 
ويعيد صياغتها بصورة لا شعورية على طريقته الخاصةء يستطيع أن يحصل على 
لمحات عن العالم الروحى الحقيقىء وعلى صورة مبسطة احقيقته ووحدته. فيبدأ الطفل 
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دخول مملكة السماء عن طريق الخيال والتخيل. وربما تحتاج مثل هذه الخيالات إلى 
نوع من العناية والتوصية إذ ريما تلعب دوراً عكسياًء فتشكل خطورةء وتسيب المشاكل 
لطفل أو لآخرء ولكن إذا تم الاهتمام بهاء وفى صورها الصحيحةء لن تكون مجرد 
أوهام» وإنما ذات فائدة عظيمة؛ وتصبح إرهاصات للضميرء ولوحدة ممكنة لعالم 
الحقيقة الإلهية. 


ولا كان الولاء» يتضمن سلوكاً. فإن خيالات الطفولة تعد مجرد إعداد للولاء. 
ولسلوكه. ثم يأتى الولاء الحقيقى فيما بعد» ولكن نلاحظ أن بعض صور الولاء قد تظهر 
بالفعل لدى العديد من الأطفالء وهناك العديد من أنماط السلوك التى يمارسها 
الاطفال؛ تظهر فيها لمحات الولاء لبعض القضاياء التى يهتم بها الطفل ويدرك معناها 
وكلنا نعرف هذه الصور. فأعضاء ء العصابة من الأطفال يعبرون فى سلوكهم عن صورة 
من صور الولاء للعصابةء وطور أطفال المدارس ميثاق الشرف الذى يمنع أى طفل من 
الوشاية بأصحابه فى الفصل, فباتت الثقة الفضيلة الأولى فى مراحل الطفولة العادية, 
ولها معاييرها الطفوليةء حتى وإن كانت معايير بسيطة. 


ولذلك يجب أن نحترم دائماً كل هذه البدايات والإرهاصات الأولى للولاءء ونتحمل 
صورها فى ضوء الحدود الممسموح بها اجتماعياء والآياء والمدرسون الذين يستخفون 
بميثاق شرف الأطفالء فيتشجعون على النميمة والفتنة بينهم ويطلبون من الطفل أن 
يتحول إلى واش ويشجعون على عدم الولاء» يفسدون ضمائر أطفالهم» ويسيئون إليهم. 
إن القائمين على تربية الأطفال, مطلوب منهم معاملة الأطقال ينوع من الحرص» 
إذ يقدرالأطفال ولاعنا تجاههم؛ ثم سريعاً يتعلمون واجبهم الخاص بهم؛ لذلك يجب على 
كل من يقوم بتدريب الأطفال على الولاءء أن يراقب نفسه ويدقق فى كل التفاصيل 
الصغيرة المتعلقة بولائه. 


اموت 


ولكن وبصرف النظر عن دقة وصلاحية طرق تدريب الأطفال على الحياة الأخلاقية 
المستقبليةء نلاحظ أن التطور السريع تجاه الولاءء يحدث دائماً فى فترة المراهقة. ولقد 
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أكد الرئيس المسئول عن الشباب " استانلى هول " أهمية فترة الشباب» بوصفها الفترة 
الطبيعية للتدريب على الولاء وعلى صوره الأكثر تطوراً. ففى فترة الشباب» تظهر صور 
عديدة للولاء وزع رة غالية من التق حضف يقن كر من التلقاضة وفتاك 
صورتان من هذه الصورء أصبحتا على درجة كبيرة من الأهمية: بالنسبة لشباب 
مجتمعنا الأمريكى أيضاً. الأولى صورة الولاء الأخوى» أى رابطة الأخوة: وعادة ما 
تتصف بالأخوة السرية. والثانية صورة ولاء للفريق الرياضى الذى ينتمى إليهء أو 
لكليته» أو لأى مؤسسة آخرى. ينظر لها بوصفها كياناً رياضياً. 

والواقع أن سوء استعمال هاتين الصورتينء أو المبالغة فيهماء دائماً ما يؤدى إلى 
صورة ونتيجة عكسيةء فقد تصبح جماعة الأخوة السريةء مؤسسات للفساد والفوضى: 
والمنافسات الرياضيةء قد تزداد حدتهاء نتيجة الانقعال الزائد» فتسىء إلى الولاء العام, 
باتباع الوسائل غير المشروعة لتحقيق المكسب الرخيص, ومن الملاحظ أن سوء 
الاستعمال لهاتين الصورتين والمبالغة والتطرف فيهماء يعود بدرجة كبيرة إلى محاولة 
ألحت عليهماء فى المراحل الابتدائية من التعليم. إذ تبين النتائج الخطيرة لهاتين 
الصورتين إنه لا يجب غرسهما بالقوة. فالولاء يجب أن ينمى فى الوقت المناسب» وعند 
بلوغ الطفل السن المناسبةء وقد يصاب الولاء بضرر بالغ» نتيجة تحويل تجمع شبابى 
طبيعى إلى حزب أو بناء اجتماعى. وقد حدث خلل كبير فى السنوات الأخيرة: من 
التركيز الزائد على الرياضة وحياة الأخوة فى المدارس الابتدائية. 

ولكن عندما يصل الشاب ارحلة المراهقة, وتصبح مسالة الأخوة السرية والنشاطات 
الرياضية. أمراً واضحاً وملفتاً للنظرء فمن الواضح أن جهودنا لتدريب أبنائنا على 
الصو الأغلى لشياء الولاء بحي أن تعتمت على هذه الأتماظ الطمهعية للولاء: وتحاول 
تنظيمها والاستفادة منهاء ولكن يجب أن نفعل ذلك بدون المبالفة أو التقليل من طبيعتها 
الأصلية. يجب أن نبنى دائماً على ما لدينا .. وقيام عداء غير ضرورى للجماعات 
السرية والمنظمات الرياضية مسالة مرفوضة. إن معظم الصور السيئة للمنظمات 
الرياضية أو للأخوة الطلابية التى تظهر دائماً فى جامعاتنا وكلياتناء يعود إلى الأهمية 
الاجتماعية الزائفةء التى يؤكد عليها من لا صلة لهم بالحياة الجامعيةء ويفرضون على 
الطلاب السعى لها. فالخلل فى التنظيمات والفرق والروح الرياضية؛ لا يحدث غالبا 
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بسبب الشباب أنفسهم بقدر ما يحدث بسبب الأهمية الاجتماعية الزائدة» والتى لا قيمة 
حقيقية لهاء واهتمام الصحف والجماهير الشعبية بالمنافسات الرياضية»ء التى تبتعد عن 
روح المنافسة الشريفة. وعن الروح الرياضية الحقة. لذلك إن كان من الضرورى 
الاهتمام بالولاء الطبيعى وتنمية صورهء فإن من الضرورى أيضاً أن يتم ذلك بعيداً عن 
ريط المسابقات بالطابع الوطتى أو القومى. إن التأكيد على أهمية هذه المسابقات, 
والمبالفة فى المنافسةء يعدان من الأمور السيئة التى تفسد الروح الخلقية للشباب. 
والدعاية الصحفية والمبالغة فيهاء تعد المسئولة الأولى عن نشر مثل هذه الأمور السيئة 
والشريرة. فعلينا أن نترك الشباب لحياتهم الطبيعيةء ولا نتدخل فيها بالإثارةء ونشر 
الحماس الزائد, بالتعليقات المبالغ فيها من قبل الصحافة: وإذا ما سمحنا للقرق 
الرياضية بممارسة دورها دون تدخل مناء فإنها تنمى روح الشباب» وتدربهم طبيعياً 
على الولاء» مظما تنمى عضلاتهم وأجسامهم. وأما بالنسبة للجماعاتء والأخوة السريةء 
فإن القيمة الاجتماعيةء التى يهتم بها الخريجون من أعضائهاء وخاصة بعد بعدهم عن 
الحياة الجامعية: دائماً تفسد روح هذه الأخوةء وتقف عائقاً أمام عملها الحقيقى 
وتدريبها الشباب على روح وحياة الولاء. 

يعد اللعب النظيف!') مثالاً ونموذجاً ممتازاً للولاء. وإجبار الكبار من قادة الفرق 
الرياضية ومنظمى المسابقات على اللعب بصورة سليمةء يعد من الأمور الهامة لمصلحة 
الأمة. إن المدرب أو المشرف على المؤسسة الرياضية: الذى لا يهتم باللعب النظيف» يعد 
خائناً لشبابنا وأمتنا. وإذا ما أصبحت وجهة نظرنا فى هذه المحاضرات وكان المذهب 
الذى نعرضه واضحاًء فإننا نستطيع أن ندرك مدى الضرر الذى يمكن أن يسبيه هذا 
المدرب لصالح الإنسانية . 

والواقع أننا نعانى نقصاً فى وسائل التدريب على الولاء» وإلى نوع من التبجيل 
والاحتفال بالمناسبات العظيمة لأمتنا. فقد كان الاحتفال بالرابع من يوليو من وسائل 
التدريب على الولاء الوطنى» ولكنه بات الآن مهملاًء ولا قيمة لهء بالنسبة لقضية الولاء 
الحقيقى. إن يوم الذكرى(!') ويوم عيد الشكر يعدان أفضل يومين للتعبير عن الولاء لهذا 


)١(‏ مصطلح رياضى شائع » يعنى ممارسة الرياضة بالطرق السليمة ودون إيذاء الخصم (المترجم). 
(۲) يوافق يوم ٠٠١‏ بونيى ويتم الاحتفال فيه بذكرى شهداء المجتمع الأمريكى (المترجم). 
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المجتمع وهذه الأمة. ولئن كان الاعتزاز بهما والمحافظة على قدسيتهما أمراً ضرورياً: 
إلا أن العطلات وا مناسبات العامة بدأ يقل الاهتمام بهاء وفقدت طابعها القومى وياتت 
هناك حاجة إلى مزيد من وسائل أكثر فاعليةء ترمز للولاءء فى المناسبات والاحتفالات 
العامة وفى أنوا ع الخدمات العامةء التى E‏ عيطم أفراد هذه الأمة. إن الأمم 
الأورييةء ترفع من شأن الجيش وتمجده بوصفه معلما للولاء للصغار والشباب» فجاء 
الولاء ممتزجاً بالروح الحربية وغالى الثمن. ولذلك لسنا فى حاجة إلى الخدمة العسكرية 
كوسيلة من وسائل التدريب على الولاء . ويات واجباً على قادة هذه الأمة البحث عن 
وسائل انشر روح الولاء والتدريب عليهاء غير تلك التى اعتمدت عليها الأمم الأوربية. 


ا 


يكتمل الولاء فى مرحلة النضج وسن الرشدء ولذلك نحتاج دائماً إلى نوع من 
التدريب الفردى على الولاء. فكيف يتم تحقيق ذلك فى النظام الاجتماعى؟ إذا أجينا 
على هذا السؤال. واسترشدنا بالتاريخ والخبرة الاجتماعية اليومية. نتعلم ثلاثة دروس. 
الأول : إن ولاءنا يتم التدريب عليه ونحافظ عليه بسيب التأثير الشخصى للقادة. 
والثانى : إن الصور العليا من الولاءء تتضمن عملية فى غاية الأهميةء وسوف أطلق 
عليها اسم» عملية تحويل القضية إلى مثل أعلى, أو تعقيل القضية. والثالث : إن الولاء 
لا يتحقق كاملاًء إلا من خلال التدريبات الشاقة والأفعالء والتضحيات التى يقوم بها 
الفرد فى خدمة القضية ومن هذه العوامل الثلاثة, لا ينفصل العامل الأول عن العامل 
الثانى» وهما عاملان ضروريان» فإن كنا نريدالولاء» فإننا نحتاج إلى قيادة شخصية 
خاصة بناء وإلى قضايا مثاليةء أو قد تحولت إلى مثل عليا. وإن كان فى بعض 
الحالات» يستطيع الفرد أن يقود نفسه, فإنها حالات نادرة إلى حد كبيرء فحقيقة 
يحتاج من يحيا حياة الولاء» أن يستخدم دائماً قدرته على القيادة, كما قد رأينا فى 
المحاضرة الرابعة من قبل» مثل قيام ضمير الفرد بقيادته. إلا أنه يحتاج دائماً إلى 
مساعدة من القيادات الأخرىء بجانب قيادته لنفسه. ولقد اعتبرت العامل الثانى» عاملاً 
هاماً. وسنرى لماذا وصفته بهذه الصفة. لأننا بهذه العمليةء أى تحويل القضية إلى مثل 
أعلى» نكون قد دخلنا العالم الروحى الحقيقى. 
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إنكم تعرفون تماماً. تاريخ الأندية والمنظمات الاجتماعية الطائقية. فكيف نحجت 
هذه المؤسسات الاجتماعيةء سواء كانت مؤسسات خيرة أو فاسدة؟ إننا نعرف جميعاًء 
أن تكوين أى ناد أو طائفة. أو حركة اجتماعية أو سياسية؛ يتطلب دائماً وجود شيئين 
ضروريين : الأول وجود قائد أو مجموعة من القادة» يتصفون بالحماس والجرأة والقدرة 
على الإقناع: أو فى أسوء الحالات. الحديث كما لو كانت أحاديثهم مقنعة. قادة لديهم 
صلابة فى الرأى والإصرار والمثابرةء والحزم الذى يصل إلى حد العدوانية» الشئ 
الثانى» وجود قضيةء يمكن تحويلها إلى مثل أعلى: بحيث عندما يتحدث عنها القادة, أو 
يخطبون فيهاء خطبهم ومواعظهم الإنشائية يولدون لدى السامع شعوراء بأنها مجاوزة 
لحياته الطبيعيةء وأنها قضية عامة لا شخصية. ولكن فى نفس الوقت يشعر السامع 
بذاتيتهاء وارتباطها به مباشرة. أى سامية ولكنها قوة روحية ذاتية قابلة للتشخيص. إن 
حانس الولاء: الشيخصى رالات ونا سدى مجان لخا بهي أن بوا عا 

وإذا درسنا بالتفصيلء العملية التى تؤدى إلى نجاح أى نادى أو جمعية جديدة. 
نلاحظ أنه لايد من وجود مجموعة من القادة وأحياناً قائد واحد» لديه القدرة على 
تكريس الوقت والجهد لإدارة هذه المنظمة الجديدة. ولابد أن يثق القائد أى القادة فى 
قيمة المشروع» ويدركون أهميته إدراكاً واضحاًء ويصبرون ويتحملون مشاق المرحلة 
الأولى. ولكن نلاحظ من جهة أخرىء أن التأثير الشخصى لهؤلاء القادة, لا يكفى لحث 
الأعضاء على الولاء للنادىء إلا إذا بدا هذا النادى أو تلك المنظمةء كما لو كان 
شخصية مثاليةء ولها استقلاليتهاء ووجودها المستقل عن الوجود الإنساني. فإذا ما 
ترك القادة لدى الأعضاء انطباعاً بأنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصةء يفقدون 
مصداقيتهم ويفشلون فى دعواهم. فلكى يتحقق النجاح للنادى يجب أن يعطى القادة له 
صفة الكائن المثالى» وغالباً ما تكون أقرب إلى شىء أسطورى. أو قد يأخذ هذا الكائن 
شكل الآلهة التى تدرك على أنها تفضل المؤمنين. وتخصهم بالرعايةء وتمنحهم مزايا 
روحية؛ واجتماعية أكثر من غيرهم. وإذا كان هناك بعض الاحتفالات السنوية التى 
بقيمها النادى» فلابد أن تتصف بالوقار وينوع من الهيبة التى تعطى لهذا النادى 
الصفة المثاليةء لابد أن يصبح النادى قضية يتكاتف ويشترك كل الأعضاء لخدمتها. 
فإن كان النادى من النوادى الإصلاحية أو التهذيييةء فإن المصالح الاجتماعيةء التى 
تقع خارج حدود الوجود المستقل للنادى» تعمل على تحديد هذه القضيةء ويالتالى 
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يصبح النادى» مجرد وسيلة لتدعيم نوع من الولاء » يمكن فهمه وإدراكه, إدراكاً 
مستقلاً عن هذه الأداة أو الوسيلةء وفى مثل هذه الحالة يصر القادة ويؤكدون على 
أهمية هذا الولاء. ولكن إذا كان النادى غاية فى حد ذاتهء أى مؤسسة موجودة لذاتهاء 
أى لخدمة أعضائها فقطء فإن عملية صبغ النادى بصبغة القضية العامة المثالية, 
تراسهة تسعونة كنيزة ولكن كانت الوشنائل الت حتبعتها القازة لححممرة هذه العملية 
وشائل ساشرة مثل شف النادى :يانه فقالي: أو وضيغه مخطي اة كاعر او 
مدحه بأنه كائن فوق إنسانى؛ أو بصيغ النادى بصبغة قانونية. واعتباره نوعاً من 
الملكية الخاصة. إلا أن هناك أيضاً وسائل غير مباشرةء مثل الاحتقالات والمراسيم 
والمناسبات المصحوية إلى حد ما ببعض الطقوس,» وربما أحياناً إضافة جو من 
الغموض كما يحدث عادة لدى المنظمات السرية أو بعمل رموز معينة وشعارات خاصة 
يرددها الأعضاء - كل هذه الأمور تعطى للنادى على الأقل من حيث المظهرء صفة 
الكيان المثالى المستحقة للولاء. كذلك من الوسائل غير المباشرةء أيضاًء تسمية النادى 
اء عض ا مشا هر اين أسوعوا قن اء الحضارة: اوناتطال يفخن الأسناطس 
القديمة. كل هذه الوسائل والطرق» تساعد على نمى الولاء» ويالرغم من بساطتها 
وتفاهتها إلى حد ماء إلا أنها تفيد فائدة كبيرة فى تحقيق الولاء إذا كانت المنظمة 
الجديدةء بالفعل جديرة ومستحقة للولاء. 

وينطبق هذا التفسير السابق» مع بعض التعديلات المناسبة على الخطط التى تؤدى 
إلى تكوين طائفة دينية جديدةء فدائماً ما تجد نفس الوحدة بين الحماس الشخصى من 
قبل القادة, مع الاتجاه والميل إلى تعريف المثل الأعلى للطائفة الجديدة» بصورة تجعله 
مجاوزاً لحدود الحياة الإنسانية الفردية. فالإنسان حتى حينما يكون منتمياً لكيان 
اجتماعى لطيف المعشرء يميل إلى تصور وجود نوع من الوحدة بين حياته الشخصية 
وهذا الكيان الاجتماعىء» وإدراك وجود هذه الوحدة وجوداً فوق إنسانى. لذلك تبين 
التجرية والخبرة لناء أن مثل هذه الإجراءات السابقة؛ تنجح فى معظم الأحيان فى 
تدريب الناس على الولاء» وعلى الصور الجديدة منه» سواء كانوا فى شكل جماعات 
صغيرة أو كييرة. 


ولا تختلف الخطط التى أدت إلى احتفاظ مؤسسات قديمة بالفعل» بولاء أعضائهاء 
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عن الخطط التى قد عرضنا لها فى الفقرة السابقة. فالولاء لمجتمع الخريجين والطلبة 
لكلياتهم. مثال نموذجى وتقليدى على استمرار الولاء نتيجة اتحاد المؤسسة بشخصية 
قادتها. كذلك ولاء أبناء أمة مستعبدةء مثل الأمة الايرانية أو البولنديةء قد ظل حياً, 
بسبب مثل هذا الاتحاد بين تأثير القادة الأفرادء مع التقديس العام واللاشخصى 
لنموذج القومية المثالية. بالرغم من اختفاء الكيان السياسى لهذه القومية. 

لقد رأيت الآن؛ كيف لا ينفصل القادة الأشخاص عن القضية المجاوزة احياتهم عند 
التدريب على الولاء. فيتم تحويل القضية إلى مثل أعلى بالفعل. وفى نفس الوقت يظل 
للقادة وقارهم ومهابتهم بسبب الهيبة التى تخلعها القضية عليهم فإذا ما انفصل أى 
منهم عن قضيته» لبدى مجرد أحد أبواق الدعايةء الذين يسعون للتربح والشهرة وسوء 
السمعة فى النهاية, كذلك القضايا التى يبذل الجهود والحماس من أجلهاء لا قيام لها 
فإذا ثم يقم القائد بالحديث عن القضية ويمدها بحماسه الذاتى» يصعب على أى فرد 
تصور القضيةء بوصفها مثلاً أعلى. لذاك تحتاج القضية التجسد فى شخصيات القادة, 
وفى نفس الوقت يحصل القادة على تأثيرهم وقيمتهم الذاتية من واقع ظهورهم, 
بوصفهم مجسدين للقضيةء أو تعبيراً عنها . 


-ه8- 
ولكن بالرغم من أن تحويل القضية إلى مثل أعلىء لا يتم إلا بمساعدة 
الأشخاص والقادة, إلا أنه هناك عوامل أخرى غير مسالة التأثير المباشر للقادة. 
وعندما ندرس التاريخ العام للولاء بين الناس» سريعاً ما يجذب انتباهناء عملية تعليمية, 
حدثت فى حالات معينة .. بعضها حالات عظيمة ورائعة .. وكانت نتيجتها تحويل 
القضايا إلى مثل أعلى ليس فقط عن طريق التأثير الشخصى للقادة؛ وإنما بسبب 
نراقم 'عاطفة عميقة مةك انا القانة نامتك ران ورف انين لوذه القملية: 
بما يسمى بتاريخ القضايا الميئوس منها. أى التى لم يكتب لها النجاح. 
أشرت من فترة وجيزة لولاء الأيرلنديين والبولنديين لقوميتهم المسلويةء ولذلك ريما 
يستمر ويحيا الولاء لقضية ميئوس منهاء ليس فقطء فى صيغة صورة خياليةء تستمد 


154 


للقضية الميئوس منها شيئاً أكبر من مجرد العادة أو الذكرى. فقد تظهر خطط جديدة: 
ومؤتمرات مستمرة» ومشروعات اجتماعية مقيدة ومؤسسات سياسية كبرى - نعم فى 
اهتمام العالم بهاء ويدت مفقودة وضائعة وميئوساً منهاء ولكنها ظلت لها حيويتها على 
مدى العصور 8 


إن التطور الدينى الذى لحق باليهودية والمسيحية» والذى لم ير العالم مثله؛ يعد 
نتيجة تاريخية للولاء القومى لقضية ميئوس منها أو خاسرة ولم يتحقق لها النجاح. 
فالوحدة السياسية لكل قبائل بنى اسرائيل التى لم تتحقق إلا فترة وجيزة » خاصة 
تحت حكم داود " وسليمان ". ثم اختفت تماماً من العالم والتاريخ» ثم اختفت تماماً من 
العالم والتاريخ» فقد عاشت يوصفها مثلاً أعلى. وفقط من خلال هذا المثل الأعلى 
الميئوس منه» أمكن تصور كيف كان تاريخ بنى اسرائيل وكيف يكون مستقبلهم» وإلهام 
أنبياء العهد القديم بالحديث عن حكمة الرب حول طريق الصواب والخير الذى يتم به 
حسب قول الأنبياء» استرجاع مجد إسرائيل وكذلك: ومن خلال نفس المثل الأعلى 
الميئوس منه» ومن هذا الاكتشاف الناتج للنظرية النبوية عن حكومة إلهية فى الأمور 
الإنسانية» كان يمكن ظهور هذه التفسيرات الدينية المتأخرةء وإلى هذه الإعادة لكتابة 
كل التاريخ القديم لبنى اسرائيلء والذى نراه اليوم مسطوراً فى العهد القديم» وأمكن 
وعلى نفس الأساس أن يصبح لفكرة المسيح معنىء ولفكرة انتصار الخير فى المستقيل 
أن تتشكل وهكذاء ومن خلال عملية تاريخية, تعتمد كل مرحلة فيها على شعور عاطفى 
بالولاء لقضية قومية ضائعة وميئوس منهاء فإننا نجد كل المثل العليا المتضمنة فى هذه 
القضيةء تم تعميمها والتركيز عليهاء حتى ظهرت كل المجتمعات المسيحية. ويالتالى 
ماتزال المسيحية حتى اليوم» عند الحديث عن آمالها فى الخلاص الإنساني؛ ووصف 
مملكة السماء القادمةء تستخدم نفس المصطلحات المالوفة لدى بنى إسرائيل مثل " جبل 
صهيون ".؛ وعرش داود» والقدس» وهی عبارة عن مصطلحات كانت تستخدم فى 
الماضى للإشنارة إلى أماكن واشتخاص: عاعيوا قى مهبر هلو مَالْصَبْراغات 
والخصومات القبلية - لذلك الولاء الراسخء والمتطور فنى"نفس الؤقت على مر العصور, 
يحول تدريجياً. المسائل التى كانت مهملةء وخاصة من قبل السياسات المحلية؛ وليس 
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لها أهمية خاصة: إلى أكثر المسائل أهميةء وقيمة فى دين عالمى واسع الانتشار. 

إذن لا يعد الولاء للقضايا الميئوس منهاء شيئاً ممكناً فحسب» وإنما واحد من أهم 
الأشياء المؤثرة فى التاريخ الإنسانى. وفى مثل هذه الحالات يتم تحويل القضية إلى 
مثل أعلى من خلال فشلها فى تحقيق مكسب مباشر أو أى انتصار ملموس ومحسوس 
ومرئى. وربما تكون الفائدة عظيمة للولاء. ولاحاجة لى بأن أذكركم بأن الكنيسة 
المسيحيةء عبارة عن درس طويل وممتدء يبين لناء كيف يمكن أن تتحول القضية إلى 
مثل أعلى من خلال هزيمة ظاهريةء وكيف نتج عن ذلك نشر الولاء بين أجيال وأجيال 
من الناس وظهور نماذج وصور جديدة منه» وربما انتقل إلى ناس وشعوب, لم تكن 
لهم أى صلة على الإطلاق بالقضية المذكورة. إن هذا التاريخ يبين لناء كيف أن تعلم 
فكرة ماء وتتابع تطورهاء يمكن أن يتعزز ويتأكدء بما قد يبدو فى النهاية غير مشجع 
على الولاء لهاء أى الفشل فى تحقيقهاء واليأس والحزن والمعاناة وهزيمتها فى الواقع 
المحسوس والمرتى. 

إن الولاء لقضية ميئوس منها أو خاسرةء مهما كانت قيمتهاء يعتمد فى جانب منه 
على الدوافع: التى قد تعتمد عليها صور الولاء المباشرة والبسيطة؛ ولكن عندما يتم 
الفشل فى تحقيق القضية فى العالم المرئى» وعندما تحيا القضية فى قلوب المؤمنين 
بهاء يستطيع أن يدرك المرء بوضوح» ويصورة لم يسبق لها مثيل» كيف لم تعد القضية 
تعتمد على أى فعل من الأفعال الحاضرةء وأى فعل يكون فى مقدوره القيام به لخدمة 
القضيةء لا يكون كافياً على الإطلاق. أو مهما قام بأقعال فى خدمتهاء لن يكفيها حق 
قدرها. وينتج عن ذلك أن القضية باتت تطالب المؤمنين بهاء بالعمل والتخطيط من 
أجل المستقبل, ولكل العصور حتى نهاية الدهرء ويجب عليهم تمهيد الطريق» لحضور 
"السيد" القضيةء وتهيأت كل السبل. ويذلك يصبح النشاط أكثر بؤساً وشقاءء لأن المرء 
لا يستطيع أن يرى نتائجه»ء وآثار أفعاله. إن محنة الإنسان فرصة مناسية للولاء. حيث 
يسدق الحاضر مظلماء:وما كال هذاك شاحة وين من الأعفال الكمرى والشناقة: 
وا لتقل الع يجب الأغدان له: 


ودائماً ما يتأثر هذا التفاتى الكبير والعميق: الذئ يمارسه أصضحاب الولاء تجاه 
قضيتهم الميئوس منها أو الضائعةء تأثراً عاطفياً شديداً. فالحزن على ما فقد يدمى 
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قلوب المخلصين. وكلما زاد تأثرهم زادت درجة التفانى والإخلاص. وفى نفس الوقت 
يؤثر هذا الحزن على ذكرياتهم الماضيةء ويصبح كل ما كان مرتبطاً بالقضية الخاسرة 
منسياً. لأننا كما نعرف جميعاًء دائماً ما تسعى ذاكرة من يحزن على الخسارة إلى 
اصطناع الأساطير وينظر لهاء بوصفها الصور التى تظهر فيها الحقيقة. ففى الأيام 
العظيمة والمجيدة الماضيةء كانت مجيدة وعظيمة: ولا كانت الأسطورة دائماً أكثر 
مصداقية - وكما قال أرسطى إن الشعر يحوى ويتضمن فلسفة أكثر مما يحوى التاريخ 
- فلا ترى فى الماضى ما كان قائماً بالفعل أى ما كانت عليه القضية بالفعل فى 
الواقع؛ وإنما ماكانت تقصده وتسعى إليهء فإن كان جسدها قد مات» فروحها قد تبعث 
من جديد. إن الخيال الحزين والمصحوب بحاجة ورغبة شديدة لا يعدل أو يعيد صياغة 
الماضى وإنما يبنى رؤية لما كان ينبغى أن يكون عليه. 

وبالرغم من أن الولاء للقضية الخاسرة أو الميئوس منها يكون مصحوياً بالحزن 
والخيال إلا أنه يكون دائماً قعالاً ونشيطاًء قلا يخبو يسيب هذه الانفعالات الشديدة, 
ولا يتشتت ويرتبك من كثرة الأفكار والرؤى» وإنما يكرس نفسه للتفكير على ما سوف 
يحدث وما ينبغى أن يكون. ولذلك يتحول الحزن إلى إحساس شديد بالحاجة أو ياعث, 
فإن كنا قد فقدنا وفشلناء فعلينا أن نثبت وننجح. وكذلك ولئن كان الولاء يوجه أفعاله 
حسب الرؤى التى يصورها له الخيال» فإنه فى نفس الوقت يطلب من الخيال بدورهء أن 
يمده بالصور والرؤىء التى يمكن ترجمتها إلى أفعال» وعندما يسمع من الخيال قصة 
النصر القادم, لا يقبلها قبولاً مسلماً به» وإنما يحذر نفسه قائَلاً : فأنت لا تعرف اليوم 
أو الساعة التى يحقق فيها النصر للقضية . 

"إن كان الماضى قد رحل حزيناً 

فهناك مستقبل لم يات بعد 


عليك أن تستعد له" 
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إن هذه اليقظة و النهضة النشطة والرائعة من غياهب الحزنء والعزم على استمرار 
التمسك بالقضية الميئوس منها أو الخاسرةء وتحرر الخيال من الحزن على الوجود 
المفقود والضائع القضيةء وهذا التحكم الكامل فى عاطفة وانقعال الحزن والخيال على 
تحويل كل شىء وتوجيه الأعمالء تجاه خدمة القضية كل ذلك يعد امتيازاً خاصاًء 
يتمتع به كل من كان على ولاء لقضية ميئوس منهاء واعتبرها العالم من القضايا 
الخاسرةء ويختص به أيضاً كل من يرى قضيته قد انتقلت إلى عالم أعلىء ويكون 
متيقناً فى نفس الوقت من بعثها مرة أخرى فى أبهى وأعظم صورها. لذلك يعد الحزن 
عوناً وداعماً للولاء. وريما يمكن أن أضيف أيضاً» بأن من الحقائق الواضحة للطبيعة 
الإنسانيةء ارتباط الولاء بالحزنء ولا يمكن بلوغ الولاء أعلى مستوياته إلا من خلال 
الحزن الشديد. لأن الخبرة التى يكتسبها الانسان من الحزن على القضية الميئوس منها 
أى الخاسرة؛ هى بالضبط الخبرة التى تشكل الرابطة الحقيقية بين الولاء بوصفه سلوكاً 
أخلاقياً؛ وما له قيمة أبدية فى الدينء فعندما يخدم الفرد قضية ميئوساً منها أو 
خاسرة» فإنه يبدأ فى اكتشاف أنه يجب عليه. التفاني؛ وتكريس الولاء الأعلىء» لتلك 
القضايا التى تبلغ من الخيرية» ما يستحيل تحققها أو رؤيتها رؤية كاملةء فى هذا 
العالم المرئى» أو فى أى لحظة من لحظاته سريعة الزوالء هذا العالم الذى لا نرى فيه 
ولا نلمس إلا الأشياء وما لدينا مجرد إحساسات» ومشاعر وانفعالات لحظية. إن الولاء 
يريد وحدة القضية كاملة؛ لذلك يسعى دائماً لشىء مجاوز للمستوى الإنسانى وهكذا 
كما ترون» يرتبط الولاء بالدين» إن أعلى درجة يصل إليها الولاءء هى اللحظة التى 
يخدم فيها قضبةء تبدو ميئوساً منها الآن - ويكمن سبب هذا اليأس فى تحقيقها فى 
قصر الحاضر وعدم كفايتهء لتحقيق الوحدة المثالية للحياة» التى تتطلبها كل صورة 
مكتملة من صور الولاء. إن قضية الولاء للولاء التى قد أكدت عليها فى المحاضرة 
السابقةء وتعد بالفعل من القضايا الميئوس من تحقيقهاء لدى العديد من الناس. ولكن 
هذا اليس لا يكمن فى القضسة ذاتها يقفر ها تكن فى الثاس: فذعذا تسعد لخدهتنا 
قضية من القضايا التى لم يعرف العالم قيمتها بعد. 

ولا نستفيد من معرفة تاريخ القضايا الحاسمة أو الميئوس منهاء فى معرفتنا لجانب 
جديد لقيمة الولاء. وبالأخصء ما قد أطلقت عليه الآنء اسم الرابطة بين الولاء والدين, 
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وإنما أيضاً فى معرفتنا للطريقةء التى استطاع بهاء الحزن والخيال وتأثر طبيعتنا 
الإنسانية بالهزيمة والخسارة واليأس» أن يخدموا فى الماضى التدريب على الولاء. إن 
مدرسة الشقاء أو درس من النكبة دائماً من الدروس الشاقة, ولكن الولاء الذى تم 
التدريب عليه فى هذه المدرسةء والذى تعلم من خلال هذا الدرس» قد مد البشرية 
بأغلى الكنوز الروحية. ولذلك من خلال وجود القادة الشخصيينء ومن خلال المعاناة 
يتعلم الولاء تحويل قضيته إلى مثل أعلى. 


ا 


ولكن ما الفائدة التى قد تعود علينا من هذا الدرس السايقء عندما تسأل أنفسناء 
عن كيف نتدرب على الولاء؟ 


من الواضح أن أول شىء يتمثل فى أنه مهما كانت قضيتناء فإننا نحتاج للقيادة 
الشخصية, أو لقادة لناء ولكن كيف تجد مثل هؤلاء القادة الشخصيين؟ هل نجدهم بين 
من يشاركوننا نفس القضية التى نكون قد اخترناها بالفعل؟ وهل نتخذ من بعضهم 
قادة لنا؟ من الممكن أن نفعل ذلكء ولكنه لا يعد كاقياً. لأن سوء الفهم والألفة الزائدة, 
دائماً ما تفسد توجيه أقراننا لنا. فنحن نحتاج لنظرة أوسع. فلئن كانت الصداقة 
الحميمة من أهم القوى المعززة والمدعمة للولاءء إلا أن الناس» عندما يتخذون من 
أصدقائهم قادة لهم وقدوة لهم فى الولاء ذاثعا تاتون نضيق أفق+ويسدون قضدية 
الولاء الكلى» وعلى ذلك يعتمد جزء كبير من التدريب على الولاء» وعلى فن الولاءء على 
صلة لها بقضيتكء وحياتهم بسيطة ومتواضعةء كذلك من المفيد أيضاً عندما نواجه 
وملمس نصله * إن الجرح عميقء ولكن من جرحنىء عدو يحيا حياة الولاء " .إن التفكير 
بمثل هذه الصورة» وعلى هذا النحوء قد يضفى نوراً على كآبة وظلام الصراع مع ما 
قد يبدو أحياناً. أغلى من مجرد نصر لحظىء لأن فى اللحظات التى نحترم فيها ولاء 
عدو خطير نتعلم أن كل من يحيا حياة الولاء» مهما كانت درجة ذكائهء يخدم قضية 
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الولاء الكلى نفسها. ومن المؤكد أن الناس» إذا ما وعوا هذا الدرس وعياً كاملاًء سوف 
يتوقفون عن الصراع ولكن حتى يتحقق ذلك: إن لم تستطع محبة عدوكء عليك أن 
تحترم ولاءه 5 

ولكن لا يعنى ذلكء أن يتقاتل الناس» حتى يرى كل منهم ولاء الآخرء أو ليستعرض 
كل منهم ولاءه» وعليك أن تنتيه لولاء المسالمين وصناع السلام» مما تنبهت لولاء 
المقاتلينء عليك أن تنتبه لولاء جارك البسيط المتواضعء وللغرياء الذين تصادفهم. إن 
كان هؤلاء نماذج حية للولاء. فاجعل منهم قادة لك. انظر لكل من يحيا حياة الولاء 
بوصفه قائداً لك» فى خدمة قضية الولاء الكلى. 
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هناك درس آخر نتعلمه من مراجعة تاريخ الولاءء فنحن لا نحتاج فقط للقادة. وإنما 
نحتاج أيضاً إلى تحويل القضايا إلى مثل عليا. أى نرى فيهم أهم ما يربطهم بقضية 
الولاء الكلى. والواقع أن الإجراء الذى نستطيع به تعقيل القضاياء يتضمن مجالاً 
واسعاً من التجارب والخبرات الممكنة والأنشطة التى يصعب حصرها فى محاضرة 
واحدةء فهناك كل العلاقات العملية والمفيدة بين الولاء والفنء ويين الولاء والدينء التى 
يوضحها لنا تاريخ الإنسانية؛ والتى نستطيع أيضاً الإفادة منها فى التدريب على 
الولاء. فيؤيد الفن الولاءء ويربط قضيتنا بموضوعات جميلة ويضع أمامناء 
رموزألقضيتناء فى صور معبرة واضحة: إن الفن يبين لناء فى كل صورة من هذه 
الصور الجميلة؛ نمط التعلم ونوع الوحدة التى لا يتوقف الولاء عن إمداد الحياة 
الانسانية بهاء ولذلك قد ينظر للفن بوصفه معلماً للولاء. ولا يعنى هذا القول. الحكم 
مسبقاً بالنسبة للسؤال المشهور عن الغاية الرئيسية للفن وعلاقة هذه الغاية بالحياة 
الخلقيةء فلا نسعى هنا لوضع نظرية فى الفن ولكن ما نود قوله فى هذا المجال الذى 
قدت عنه الآن» إن جرع كبيراً هن تدويينا على الولاء. تتتحقق من خلال حب الحمال: 
والمعرقة الجمالية التى لدينا. إن الآثار التى تخلفها القضية؛ إن كان لها آثار» يجب أن 
تربط حبنا لهذه القضية بحبنا للجمالء فإن كانت القضايا التى نهتم بهاء قضايا جديرة 
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وجيدة وخيرة فإتها تخباع إلى زور ا تخر نا يها عن قيمتها وجدارتهاء فكل شئ 
يظهر لنا جميلاًء يظهر مجسداً لمجموعة من العلاقات المتناسقة ومظاهر الانسجام 
والبحث العلمى عن الانسجام والتناسق فى الحياةء يشكل الولاء ويبينهء ولذلك التدريب 
على الولاء» يتضمن المعرفة بالجمال. 

ولئن ما يزال الدين يعد الأكثر فاعلية وكفاءة, فى مسالة تحويل القضايا الشخصية 
والخاصة إلى مثل عليا. فإن مسالة مدى قيمة الخبرة الدينية التى قد نكتسبها من 
الولاءء أو أثر الولاءء ومدى قيمته بوصفه شاهداً على أى حقيقة دينية حقيقية» سوف 
ندرسها فيما بعد. فتتناول المحاضرة الختامية مسالة تأثير الولاء على الدين, ولكن لا 
نستطيع هنا وفى عجالةء دراسة العلاقة العكسية ويالأخص تأثير الدين على الولاء. 
علينا أن نتبين قيمة الدور الذى يقوم به الدين فى الأمور الإنسانية و فى تكوين الولاء 
وكيف يساعد على تحويل ولائنا إلى مثل عليا تربط قضاياناء مهما كانت قيمتهاء بعالم 
راا او خو لكا داقن غالا محاورا الحباتكا السات 
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عموماً لا يعتبر الدين والفن المصدرين الوحيدين اللذين نتعلم منهما التدريب على 
رؤية قضايانا الشخصيةء مرتبطة بالاهتمامات الإنسانية الكليةء ويعالم مجاور لعالمنا 
وغير مرئى. فالحزن والهزيمة وخيبة الأملء والفشلء وكل ما نشعر به أثناء خدمة 
القضيةء يمكن الاستفادة منها كلها لتعلم نفس الدرسء الذى نتعلمه من الفن والدين, 
ولقد بين تاريخ القضاياء التى بدت يائسةء وخاسرةء كيف تحولت بسبب هذه الخسارة 
أو الشعور باليأس من تحقيقها إلى مثل عليا وإلى قضاياهم الإنسانية ككل. عموماً إن 
درس تاريخ القضايا الفاشلةء والتى بدت يائسةء يعد درساً هاماً. لتدريب الفرد على 
الولاء. ولا كنا دائماً لا نعى هذا الدرس وعياً صحيحاًء فإتنا نتصور دائماً» أن الحفاظ 
على ولائفا ابت ومستمراء أثناء الهزيمة أو خسارة القضية: يعد شيئاً زائداً على الولاء 
ذاته أى التغلب على عائق مؤلم أمام الولاءء يعد شيئاً زائداً على الولاء ذاته. ولا يجب 
علينا تحقيق رؤية المسألة على هذه الصورة. فالهزيمة والحزن» عندما يصاب المرء بهماء 


161 


أثناء خدمته للقضية:؛ يعدان من الأمور المفيدة للولاء والمعاونة له. وإذا ما صححنا 
نظرتناء سوف تبرهن هذه المشاعر والانفعالات على مدى إيجابيتها ومساعدتها على 
تحقيق الولاء. لأنها سوف تمكننا بالفعل» من معرفةء ما إذا كنا قد أخلصنا فى خدمة 
القضية وضحينا من أجلها تضحية حقيقيةء أو أن ولاعنا كان مجرد لحظة عاطفية أو 
نزوة عابرة» فعندما يهز الحزن على فشلنا فى خدمة قضية؛ كل كيانناء فإنه يكشف عن 
مدى صدق ولائنا. فدعنا ننتبه إلى قيمة هذا الكشف» حتى فى أدق لحظات حزنتاء 
وحينئذ سوف ندرك السبب الذى كنا نحيا من أجله. وكل من أحس فى لحظة الهزيمة, 
بنفور من القضية سبب الحزن وا معاناة التى شعر بهاء لا يكون فعلاً قد تعلم معنى 
الولاء. كذلكإذا نظرتا القضبية وسط مشتاعر الحزن على خسارتتا وفقدان قيمتينا فى 
عالمنا الأرضىء فإننا نميل فى الحال إلى تحويلها إلى مثل أعلى - تماماً مثلما تحول 
عرش داود الضائع إلى مثل أعلى لدى شعب إسرائيل» وتحولت قضية رجيل المعلم: 
إلى مثل أعلى لدى الكنيسة الأولى . 


يقول التلاميذ فى القصة المشهورة لعابر السبيل الذى يسألهم, عن معلمهم الغائب, 
أثناء سيرهم فى الطريقة إلى " امماويس " لقد كنا على ثقة بأنه الشخص الذى يصلح 
إسرائيل. ولكن بمجرد رؤيته ومعرفته» اختفى من أمامهم " وتعتبر هذه القصة من أهم 
القصمن الى عبرت تدرا كاملا عن روح اللا الذي رمتسن من خلال الورضطة: 
ويتحقق من خلال اختفائه من العالم المرئى واستطاع الانتصار فى العالم. 

إن الدرس المستفاد من هذه الخبرات التى يسجلها التاريخ, لا يقتصر فقط على 
الأحداث العظيمة ويخص الإنسانية عامةء وإنما يعد درساً شخصياً» يهم كل فرد منا 
وأعيد عليكم ما سبق أن صرحت به مرة أخرى : إذا نظرت إلى حزنك نقسه» لن تجد 
إلا واقعة مظلمة وميئوس منهاء أما إذا نظرت إلى قضيتك على ضوء هذا الحزن» تغير 
مظهرها وتجلت» وياتت أكثر وضوحاً. لأنك تعلم حينئذ أنه ليس هذا النمط أو ذاك 
النجاح» أو حتى تلك الحياة الإنسانيةء هى ما تشكل قضيتكء, فلقد كان هناك شىء منذ 
البداية» يبدو من وجهة نظر الإنسانء مجاوزاً لحياتهء وينتمى للسماء والارض فى وقت 
واحد. وذكرى ما قد فقدته القضية دأبت أن تظهر للوعى» هذا العنصر اللاشخصى. 
ولقد سيق أن وضحت الجوانب السيكولوجية لهذه العمليةء التى تحدث فى مثل هذه 
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الحالات. فالجاذبية وا اللذان تضفيهما الذاكرة على الماضىء ونشاط التخيل 
والخيال عند اخحفاء كن ما من القجود: والنشتاظ المضاحي للكون: عتسا تخاول 
التفكير فى القضية ورؤيتها فى ضوء هذا الحزن و التفكير فيها ذاتها والتحول الذى 
يطراً على أفكارنا تجاه القضية إذ طالما غيرت الخسارة الحياةء فلا يمكن الاستمرار 
فى خدمة القضية بنفس الأساليب القديمةء ولابد من بذل محاولات جديدة: ويالتالى 
صور جديدة للتفانى .. إن كل هذه الأمورء وکل هذه الدواقع الرئيسية لتحويل القضية 
إلى مثل أعلى: تكون حاضرة بمجرد حدوث الخسارة أو الشعور بالفشل فى تحقيق 
القضية وأود التأكيد مرة أخرى .. بآن الولاء الإتسانی لا يمكن أن يكون كاملاً بدون 
الحزن. لذلك عليك أن تنظر للهزيمة والفجيعةء على أنها فرصة للولاء. وقم باستخدامها 
كوسائل لتحويل قضيتك إلى مثل أعلى؛ ويذلك تجعل قضيتك الخاصة:؛ على صلة وثيقة 
بقضية الولاء الكلى. 

يعد الموت من أهم الأسباب والأمور المتعارف عليهاء التى تؤدى إلى خسارة 
القضيةء أو فشلنا فى تحقيقهاء وخاصة عندما يصيب من ارتبطت يه قضيتناء أو 
شاركنا إياها زمناً طويلاً وهل هناك داقع فى حياتنا الإنسانيةء يدفع بنا إلى تحويل 
القضية إلى مثل أعلىء غير الموت؟ إن الموت إذا تم النظر إليهء بوصفه مجرد واقعة من 
وقائع الخبرة الإنسانية, ومجرد دافع سيكولوجى فقط لكان واحداً من أعظم الذين 
حاولوا تحويل الحياة الإنسانيةء يدفع بنا إلى تحويل الحياة الإنسانية إلى مثل أعلى, 
فذكرى الميت تحول كل ما كان يتشارك فيه مع الأحياء قبل وفاته. وتقديس الموتى يعنى 
احترام أى جهد يسعى لإنجاز ما قد بدأوا من أعمال قبل وفاتهم» أو ما كانوا يرغبون 
فى عمله أو القيام به من أعمال . ولئّن تركزت نسبة كبيرة من الولاء منذ بداية التصور 
الدينى لدى الإنسان حول واقعة الموت. فما يزال تفشى الوضع قائماً حتى اليوم. لدى 
كل أصحاب الولاء» مهما كانت درجة إيمانهم. 

«عليك أن تجعل من قضيتك مثلاً أعلى». تلك أولى قواعد التدريب على الولاء تدريباً 
ذاتياً. ولقد وضحت فقط مجرد لمحات لكيفية تحقيق مثل هذه القائمة. وكل ما أستطيع 
قوله الآن هى كيف للعلم أن يلحق بالفن والدين. وكيف تتعاون لحظات السعادة مع 
لحظات الشقاء والتعاسة أوخبراتتًا السحيدة والتعيسة على تدرمينا على كيفية تجويل 
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قضايانا المشتركة إلى مثل عليا. بذلك فإن لدينا وسيلتين يمكن بهما التدريب على الولاء 
الفردىء» الانتباه المتعمد من جانبنا إلى أفعال أصحاب الولاء والاستخدام المتعمد 
والواعى لكل إمكانات الطبيعة الإنسانية التى تميل إلى تحويل قضايانا إلى مثل عليا - 
تلك هى طرق التدريب على الولاء. 

ومع ذلك فمازال هناك طريق ثالث, ويعد الأكثر شيوعاًء ولكنه الأصعب من بين 
الطرق الثلاث فالولاء يعنى» تضحية الذات من أجل القضية. ولا يتم تعلم فن العطاء إلا 
بمنارشة الغطاء ذاتة:فالتوتر والعاناة والتشنضية: والجهذ.: والحماس للعمل ىدل مزية 
من الجهد» فى اللحظات التى تشعر فيها بالهزيمة والحزن تسحق قدراتنا وقوانا 
وعندما لا ينقذنا من اليأس إلا هذا الحماس .. كل هذه الأمور تعلمنا معنى الولاء 
الحقيقى. ولا أود الإطالة هنا فى شرح وتفصيل درس قديم نعرفه جميعاً. يمجد أنصار 
الحرب دائماًء الحروب» بوصفها تدفع الإنسانية نحو الأخلاقء أو تؤدى إلى تهذيب 
الإنسانيةء لأن النكبات والتوتر والأخطار العظيمة. تستطيع تعليم الناس الولاء 
الحقيقى. ولا أعتقد أن هناك حاجة للحرب لتعلم مثل هذه الدروس. إن ولاء لحظات 
السلم» يمكننا جميعاً من معرفة؛ معنى العطاء. ومهما كانت قدراتنا على العطاء» من 
أجل القضية: ثم يمكننا أيضاً من رؤية قضيتنا وهى تحتل مكانهاء ويالأخص وجهة 
نظرناء بين القضايا الخاسرة والتى فشلنا فى تحقيقهاء وعندما تأتى مثل هذه 
اللحظات أو نواجه مثل هذه الخبراتء علينا مواجهتها بدون ترددء لأن هذه الأشياء 
كلها .. أصدقاؤنا الذين يرشدوننا لخدمة قضاياناء مجتمع الولاء الذى لا نعرف عنه 
الكثير» ويمثل الكنيسة اللامرئية لمن يحبون روح الولاء الأحزان التى نتعلم منها تمجيد 
الأشياء التى اختفت من مجال رؤيتنا الإنسانية: الخيال الذى يكسب الحياة الإنسانية 
قدرتها على التحول إلى مثل علياء العمل الذى يرهق قواناء الهزائم التى تختبر ولاءعنا - 
كل هذه الأمور تعد الوسائل الوحيدة؛ التى نستطيع أن نتعلم بها الدخول إلى عالم 
الحقيقة الروحية . 
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المحاضرة السابيعة 
الولاء والحقيقة والواقع 


قلت فى ختام المحاضرة السابقةء إن كل ما يعلمنا فنون الولاء» يمكننا من الدخول 
فى عالم الحقيقة الروحيةء ولقد قصدت بهذه الكلمات» توضيح أن لحياة الولاء جانياً 
آخر غير هذا الجانب الذى تم التركيز عليه فى هذه المحاضرات. فلقد كان تفسيرنا 
منصياً. بصورة متعمدة على جانب واحد. إذ كنا نناقش الحياة الأخلاقية. كما لو كان 
فى مقدور الفردء أن يضع خطة للسلوك بدون الوقوف كثيراً أمام مكانة الإنسان فى 
العالم الواقعىء واتجاهه لتصور هذه المكانة على غير ما صورناها فى هذه 
المحاضرات. لذلك مازال الموضوع معرضًا للمزيد من الاعتراضات. 

ولئن كنا فى حديثنا عن خيرية الولاء. قد اعتمدنا على الخبرة الإنسانيةء لمعرفة أين 
تكمن هذه الخيريةء إلا أن ذلك قد يبين لنا أيضاً أن الولاء يعد خيزاً للإنسان, لأنه 
يعتقد أساساً فى خيرية قضيته ذاتهاء بغض النظر عن خدمته لهاء ويؤمن فى نفس 
الوقت أن قضيته وخيرها من الوقائع التى تتجاوز وتتعالى فوق حياته وتجريته 
الشخصية. وهنا قد يحق للمرء الشك فى مدى صحة هذا الاعتقاد» ويتساعل آلا يمكن 
أن يكون هذا الخير مجرد خير وهمى؛ يختفى من حياة الفرد» بمجرد توعيته وتنويره. 
طالما أن أى نموذج من نماذج الولاء» يكون معرضا لمثل هذا التساؤل فإن الشك يمكن 
أن يصلء لما قد أطلقنا عليه القضية الأعلى أو قضية الولاء للولاءء ويشك فى قيمتهاء 
وفيما كانت قضية خيريةء ولأن الولاء أو كل الولاءات: قد تكون قائمة على الوهم» فإنه 
قد يكون من الوهم أيضاً محاولة نشر الولاء. 


وأفضل وسيلة لعرض هذه الاعتراضات هى نقلها مباشرة عن هؤلاء الذين وجهت . 
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هذه الاعتراضات من نفسه ودون طلب منى» بأن يقوم بتلخيصها. وأستطيع الآن أن 
أعرض عليكم جزءاً منهاء قد أرسله صديقى فى خطاب بعد سماعه الجزء الأول من 
التفسير الذئ سنق أن عرطتته: عن كيرية الولاه.. 

كتب الصديق قائلاً " إن الولاءء ليس الغاية النهائية. أليس الولاء لكل الموضوعات 
المستحقة للولاءء هو الواجب الأعلى الذى علينا أن نسعى له؟ ألا يعد الموضوع وليس 
العلاقة .. العالم والتفانى لهء وأليس التفانى وحده» هو موضوع ولائنا النهائى 1 
أليس الجهد المصاحب لهذا الهدف هو الذى يضفى قيمة على أى بحث مخلص .. من 
جانبنا أو من جانب الآخرين؟ أليس يسبب هذه " الغاية " نشجع كل مسعى لها 7 
إن إيماننا بالغاية, أو بغاية كل الولاءات المختلفة تجعلنا نسعد بكل الولاءات التى تجعل 
تحقيقها ممكتاً. فالميناء يعطى قيمة لكل المسارات التى تتجه إليه .... فبدون المعرفة 
لقيمة غاياتهم بالنسبة لكل حياة سعت لتحقيق هذه الغايةء ألا نكون فى حاجة دائماً 
لسؤال كل من يسعى إليهاء عن غايته من هذا السعى؟ .... الولاء علاقة ... أنستطيع 
أن نكون على ولاء كامل لأى شىء غير هذا العالم؛ الذى يعد موضوعاً لكل ما نعرف 
ولكل من نحب؟ 

لعلكم لاحظتم فى المحاضرتين السابقتين» مدى اتفاقى مع هذا الاعتراض الذى 
قدمه صديقىء على التعريف الذى قدمته للولاء فى هذه المحاضرات السابقة, فتعريف 
الولاء» وعلاقته بالخير الأقصىء الذى يسعى له أصحاب الولاء» مازال تعريفا ناقصا 
وغير كاف. ولكن كما سبق أن وضحت فى المحاضرة الأولىء أنى بدأت: متعمداً: 
بتعريف ناقص لطبيعة الولاء. فلقد كنا مجبرين على ذلك. ولقد عبرت عن هذاالمعنى فى 
المحاضرة الأولى. أما سبب هذا الإلزام» أو سبب التزامنا بتطوير وتوضيح نتائج هذا 
التعريف الناقص للولاء» أتمنى أن توضحه المحاضرات الختامية. كذلك يمكن 
الاعتراض» بصورة شبيه لهذا الاعتراض الذى قدمه الصديقء بنقد يوجه دائماً للمذهب 
الأخلاقى: أى نقد للنظرية الأخلاقية البحتة وللحياة الأخلاقية. فالفرد يحتاج لمذهب فى 
العالم الواقعى؛ أو لنظرية دينية» لكى يقيم عليهاء أو تساعد نظريته الأخلاقية. لأنه وكما 
قد أجبت على رسالة الصديقء إذا تم النظر إلى الأخلاقية فى حد ذاتهاء لن تكون إلا 
صفة أو. خلقاًء يقوم باقتراحه مثل الموهويينء فالحياة الأخلاقية إذا تم النظر إليها 
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بوصفها حياة أخلاقية فقطء تكون مجرد خدمة يقوم بها مجموعة من المؤمنين بمعلم 
معين, ء ويعتقدون فى رحيله إلى بك بعيد. . فيؤمن المريدون به ولكن خدمتهم لقضيتهء 
يشويها دائماً من الناحية الخلقية. سر معين, ويحيط بها نوع من الغموض. حقيقة قد 
يكونون على يقين» ويدون أى حل لمثل هذا السرء بأن خيرهم الشخصى الأقصىء يكمن 
فى خدمة سيدهم وإلا لن يشعروا بالأمان أو بالسلام النسبى الذى يكمن فى أى خدمة 
للواجب. ولكن من يقومون بالخدمةء لا ينجون جميعاً من الشعور بالتشاؤم. خاصة 
بالنسبة لنتيجة الجهد والعمل الإنسانى. لأنه إذا كان الولاء» يمثل بالفعل خيرتاء 
وأفضل ما لدينا أفلا يكون هذا الأفضل هو الفشل بعينه؟ 

أو بمعنى آخرء وبصورة مشابهة لمثل الموهويين» فقد يكون خيرنا الأقصى بالفعلء 
كامناً فى خدمة المعلم الذى رحل منذ زمن طويل إلى بلد بعيد» ولكتنا لا نريد أن تقتصر 
المسالة على مجرد خدمته فقطء إثنا نريد مثل أيوب أن نقابله وجهاً لوجه. لنفرض أثنا 
اكتشفنا أن المعلم لا يستحق ق هذا التقدير» أو دجال» أو أنه مجرد شبح أو وهم؛ ولا 
وجود له» أتظل خدمة قضيتهء ممثلة لخيرنا الأقصى؟ أو ذات قيمة ثابتة؟ ألن يأتى اليوم 
الذى نقول فيه لقد كانت خدمته. أفضل فرص حياتناء ولكن هل كانت للخدمة قيمتها 
ولم تذهب عبثاً. على أية حال يتضمن ولاؤنا الإيمان بوجود المعلم والتأكيد بأن الحياة 
جددرة ولها قيمتهاء واذاك 2 تحتوى فلسفتنا عن الولاء على محاولة لرؤية معلم الحياة 
تفسه»ء ومعرفة ما إذا كان موجوداً بالفعل كما يتطلبه ولاؤناء ويتصوره, أى السيد 
والمعلم الجدير بالخدمة والمستحق لها. 

خلاصة القول: إذا كنا قد عرقنا الحياة الأخلاقية بالولاء. ويينا السبب الذى يجعل 
هذه الحياة الخلقيةء أفضل حياة لنا. فإننا نريد الآن معرفة الحقيقة التى تكمن وراء 
وتحت هذه الحياة الخلقية. نريد أن نرى وكما أراد صديقى فى خطابه؛ علاقة الولاء 
بالعالم الواقعى 


ات 


ما فی الال إذا كان الولاء نفسة هديرا حقيقياً, » ولیس مجرد وهم من 
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إذا كان الولاء حقاً عبارة عن خدمة للقضايا. والقضيةء حسب تعريفناء تربط حياة 
مجموعة من الأفراد فى وحدة حياة واحدة. فإن الولاء إذا كان حقيقياً بالفعلء لابد أن 
يربط بين النفوس الإنسانية فى نوع من الوحدة الروحية الحقيقية. فهل هذه الوحدة 
كائنة بالفعلء لابد أن يربط بين النفوس الإنسانية فى نوع من الوحدة الروحية 
الحقيقية. فهل هذه الوحدة كائنة بالفعل وحقيقيةء أم أن الإنسان مهما كانت درجة 
ولائه» عندما يكتشف أن قضيته مجرد حلمء والناس ما تزال تحيا حياة الفرقة» وليس 
هناك أى رابطة روحية حقيقية كائنة بينهم» أيمكن أن يظل على ولائه؟ ريما يكمن خيره 
الأقصى بالفعل فى إيمانه بوجود مثل هذه الوحدة أو الروابط الروحيةء ولكن أيظل يأمل 
فى الحصول على الخير من ولائهء إذا اكتشف أن هذا الاعتقاد مجرد وهم,ء ولا وجود 
لمثل هذه الوحدة؟ 


'وكذلك بالنسية للخير الشخصى, الذى يمكن الحصول عليه من الولاء. فلقد لاحظنا 
أن هذا الخين: دائماً ما نظهن متناقضا'فى ذفن القرد الذى يحبا حياة الولاة: 
فيحصل الفرد على الخيرء ولكن طالما أنه يحصل عليه؛ من الاعتقاد بأن قضيته لها نوع 
من الوجود الخارجى المستقل خارج الذات وأنها خير قى ذاتهاء فإنه لا يحصل على 
الإعجاب بالولاءء بوصفه محققاً لسعادته الشخصية, وإنما بوصفه تحقيقاً لذاته من 
خلال الاستسلام لخير كائن ومستقل عنه فى الخارج .. من خلال نوع من التخلى 
الإرادى عن سعادته الخاصة. ولذا يكون خيره» عبارة عن توقع نوع من الخير الكامن 
فى القضية وليس فى ذاته؛ أو نابعاً منه, ولكن القضية ذاتها ليست قضية فرد واحد» أو 
مجرد مجموعة من الأفراد لا رابط بينهم. إنها عبارة عن أسرة, بلدء كنيسة؛ أو نوع من 
الوحدة العقليةء التى تربط مجموعة من العقول والإرادات» أى وحدة فكرية بين الأفراد: 
تشبه تلك الوحدة التى نتصورها عند الحديث عن علم من العلوم أى فن من الفنون. الآن 
هل يمكن أن تحوى هذه القضاياء أى شئ خيرء أو نوع من أنواع الخير و لا يكون 
مجرد مجموعة من الخبرات الإنسانية المنفصلة, المتعلقة بالسعادة والرضا والإشباع؟ 
لذا واقعية وخيرية القضيةء لابد أن تكون من الموضوعات التى يعتقد فيها حتى يستطيع 
الحصول على خبرة الولاء. وإذا كان ولاؤه قائماً على أساس يقينى بالفعل. فلايد من 
وجود وحدات للحياة الروحية فى العالم وليس مجرد وقائع فى شعور أى فرد من 
الأفزاد. ولايد أن يكون لهذة الوحدات العلا من الخياة: درجة وتمط مخ الخيرية - ذات 
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قيمة حقيقية لم تكن لدى أى فرد واحد أو مجموعة من الأفراد فى أى وقت من الأوقات, 
وخيرية لم يحظ بها فرد واحد أى مجموعة من الأفراد على الإطلاق؛ أو كانت جزءًآ من 
خبراتهم . 

كيف يكون العالم الواقعىء عالماً متتاقضاًء إذا كان إيمان من يحيا حياة الولاء ذا 
أساس يقينى؟ إن أى وحدة روحية للحياةء تجاوز الخبرة الفردية لأى قردء لايد أن 
تكون حقيقية ولها وجود واقعى. لأن الولاء كما قد لاحظناء عبارة عن خدمة لقضاياء 
تبدو من وجهة نظر الإنسان» قضايا مجاوزة للشخص,» يؤكد الولاء خيرية هذه الوحدات 
الروحية. فإذا كان الولاء حقاً وعلى صواب» فإن هذا الخير لمثل هذه القضاياء لايمكن 
أن يظهر واضحاً لأى فردء أو لأى مجموعة أو جمع من الناسء إن هذا الخير إن كان 
مكتملاً بالفعل. لابد أن يظهر فى خبرة وعى أعلى» أى على مستوى أرقى من المستويات 
التى يمكن أن يصل إليها الوعى الإنسانى. كذلك إذا كان الولاء صحيحاء فالقضايا 
الاجتماعية والمنظمات الاجتماعيةء والصداقات» والأسر والدول؛ والإنسانيةء كلها كما 
ترى: أن يكون لها وحدة من الوعىء يشارك فيها كل فرد,ء ولابد أن تكون كائنة فى 
مستؤى أغلى هن نتنتوى الفزن الإنساتئ العادىئ : 

علينا أن نتبنى مثل هذه النظرةء وتأكيد هذه الفكرة» إذا نظرنا للولاء فى النهاية, 
على أنه ليس مجرد وهم مقنع. فالولاء له جانبه الميتافيزيقى. لأنه محاولة لإدراك حياتنا 
الإنسانية» من وجهة نظر أعلى مجاوزة لحياتنا. نرى من خلالهاء منظماتنا الاجتماعية, 
عبارة عن وحدات شخصية وفعلية للوعى» وحدات يوجد بها خبرة فعلية بالخيريةء التى 
يمكن أن نشارك فيهاء فى لحظات الولاء التى نحياها فإذا كان لولاء المحبين» وجود 
حقيقى فى الواقع فإن وجودهم بوصفهم أفراداً مستقلين لا يشكل كل الحقيقة. 

فإذا كان الولاء ذا أساس حقيقى ويقينىء وكانت هناك قضية واقعية نتفانى فى 
خدمتهاء فإن وحدة واعيةء تنتمى لمستوى فوق إنسانىء أى مستوى أعلى من الوعى 
الإنسانىء» لابد أن توجد وجوداً واقعياًء ولكنها تنتمى فى نفس الوقت» وتتصل صلة 
وثيقة» بشخصياتنا الذاتية المنفصلة ظاهرياً. وبمجرد التسليم بصحة هذا الافتراضء لا 
يصبح الولاء مجرد خدمة انفعالية لشىء أسطورى. ولا يصبح الخير الذى تتصف به 
القضاياء مجرد خير وهمىء وإنما واقعة فى خبرة وعى؛ أعلى من مستوى الوعى 
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الإنسانى. ويصيح الاتحاد بين التضحية بالذات» وتأكيد الذات, الذى يعبر عنه الولاء 
اتحاداً واعياً؛ بوعى اجتماعى أعلى من وجودناء ونحيا فيه فى نفس الوقت, لأنه طبقاً 
لوجهة النظر هذهء نكسب قيمتنا بسبب علاقتنا بوعى من نمط أعلى أو يفوق الوعى 
الإنسانىء» وفى نفس الوقت يعتبر الخير الناتج عن ولائناء خيراً حقيقياً وملموساً, 
وحاضراً فى هذه الخبرة العلياء التى ترى حقيقية قضيتناء بوصفها وحدة حقيقية 
للحياة. ويسبب هذه الحقيقيةء نستطيع القول على الفور : إننا لانحيا الولاءء بسبب 
القت الذئ :قن يححقق ا شخصنا :هن هذا الزلاه وإتفا مق أجل الكين الى يتحقى 
للقضية - هذه الوحدة العليا من الخبرة - من هذا الولاء. ومع ذلك يحقق لنا ولاؤنا فى 
نفس الوقت» خيرنا الأقصىء لأنه يحدد لنا وضعنا الحقيقى, فى عالم الإرادة 
الاجتماعية التى نحيا ونتحرك فيهاء ونحقق وجودنا. 

ولا أشك أن مثل هذه النظرة للحياة الإنسانية والقول بأن الإرادة الاجتماعية كيان 
موجود وواقعى مثل وجودناء ولها وجود أعلى من وجودنا .. سوف تبدى نظرة خرافية 
تماماًء ومع ذلك هذه النظرة لوحدة الحياة الإنسانيةء أو رؤية الحياة الإنسانية حياة 
واحدة؛ اتجاه عام لدى كل من يحيا حياة الولاء. ولقد وضحت هذه الحقيقة فى كل 
محاضرة من هذه المحاضرات. وكون أن هذه النظرة ليست نظرة خرافية وأن إدراك 
الحقيقة والواقع, لا يمكن أن يتم إدراكهماء إلا على هذه الصورةء وفى ضوء هذا 
التصور» وإن فلسفتنا عن الولاءء تعد جزءاً من فلسفة؛ يجب أن ترى العالم كله بوصفه 
وحدة من الوعى» يتألف من عدد لا يحصى من الوحدات أقل .. فهذا هو المذهب 
الفلسفى العام الذى سوف أعرضه لكم الآن باختصار. 


3 3 


ولقد رأيت أيها المستمع الكريم أن يشمل هذا العرض على بيان أن الإيمان 
الراسخ لدى أصحاب الولاء .. أى إيمانهم بقضاياهمء ويوجود خير حقيقى فى هذه 
القضايا .. إيمان حقيقى» وطالما أنى فى جميع الأحوال» سوف أتحدث عن الحقيقة, 
أود أن أبين لك باختصار شديدء كيف أن كل من يتناول أى نوع من أنواع الحقيقة, 
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سواء كانت حقيقة أخلاقية أو علميةء حقيقة من حقائق الفهم العام أو فلسفية يتضمن 
حتماًء فى كل أحكامه بالحقيقةء وما يقوله عنهاء أن عالم الحقيقة الذى يتحدث عنه, 
عالم له وحدة عقلية وروحيةء عالم من الوعى بالخبرةء يكون نمط وعيه أعلى فى المستوى 
من نمط وعى عقولنا الإنسانيةء ولكن حياتهء تعد مثل حياتناء جزءاً من كيان حى. 
وأود التأكيد هناء أن عالم الحقيقة هذاء هو العالم الذى يجب أن تحددهء إذا حكمت 
بصدق قضية ماء من القضاياء ووصفها بأنها حقيقية؛ ثم حاولت بعد ذلك أن توضح 
يطريقة منطقية, ماذا تقصد يصحة هذه القضيةء أو مصداقيتها. 

لذلك فعالم الحقيقة عالم يؤمن كل من يحيا حياة الولاء بواقعيته» عندما يؤمن بوجود 
وواقعية قضيته. ويؤمن أيضاً بأنه عالم خير و مثل الخير الذى ينسبه لقضيته. لذلك 
القناة الت ماهفا اهاب الزلاة والداحكون عر الحققة اة وائخدة: مو لها هف 
جانبين مختلفين. فمن جهة كل من يقوم بخدمةء يكون مقتنعاً بحقيقة ما يخدمه, أى 
قضيته. ومن جهة أخرى؛ يفشل كل ياحث عن الحقيقة فى تحقيق غايته» إذ يبحث عن 
مجرد شىء مجردء لا حياة فيه. فإذا كان الباحث عن الحقيقةء يعرف طريقه جيداً» فإنه 
يكون حينئذء وحسب تعريفناء خادماً لقضيةء توحد حياتنا الإنسانية على مستوى من 
الوجود الروحىء» أعلى من مستوى وجودنا الإنسانىء ولذلك يعد من أصحاب الولاء, 
فإن كان البحث عن الحقيقة نشاطاً أخلاقياً. فمن جهة أخرى» لا يمكن أن تكتمل 
الأخلاق, إلا إذا سطعت الحقيقة وكستها بنورها . 


ولئن كان البعض قد وصف نظرتى للحقيقة, بأنها نظرة صوفية, واعتبرها البعض 
مجرد نوع من الخيالء إلا أنها ليست كذلك. ونظرة واضحة للحس البسيط. وأعترف 
أيضاً بأن الكثير من رفاقى الفلاسفةء قد نظروا إليها باستخفاف وأحياناً بدون روية, 
ولقد هاجم البراجماتيون نظرتى لعالم الحقيقة. والبراجماتيون مجموعة من الفلاسفة قد 
دأبوا فى الآونة الأخيرةء على حماية الحقيقة, كما لو كانت فى خطرء من بعض الذين 
يهتمون بهاء وينظرون لها نظرة جديدة وعقلية . 

من الواضح طبعاًء أن مجرد إشارتى للبراجماتية, قد أثارت فى أذهانكم الاسم 
الذى نحترمه جميعاً والفيلسوف الذى عرض فى العام الماضى أمام حضراتكم وفى 
هذا المعهد» نظرة البراجماتى للمنهج الفلسفى, ولطبيعة الحق. ولئن كان ليس من العدل 
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فى شئ» وفى حدود إمكانى» أن أعرض التفسير الذى قدمه الأستاذ " وليم جيمس " 
لنظريته فى الحق. إلا أن التعارض بين آرائه وتلك الآراء التى أود عرضها عليكم الآن, 
قد يساعد فى حد ذاته على توضيح وجهة نظرى» فاسمحوا لى أن أستخدم بعض 
عباراته وأحكامه عن طبيعة الحقيقة التى قد توضح التعارض معهاء كيف قد وجدت 
نفسى مضطرا لتناول وتفسير نفس المشكلة أو الموضوع. ولا كان التناقضء قد يحمل 
فى طياته» أو يصحبه نوع من الاتفاق العميق أحيانا فإنى آمل أن أعرض الذى أقوم به 
للاختلافات الفلسفية حول طبيعة الحقء لا يبدو لكم مجرد عرض ممل لمجموعة من 
الآراء المختلفة . 

عند مناقشة الأستاذ وليم جيمس طبيعة الحقيقة:؛ فى كتابه الحديث عن 
«البراجماتية» "بدأ كما يعرف معظمكم» بقبول التعريف الكلاسيكى الحقيقة؛ بوصفها 
مطابقة الفكر مع الواقع. فمن يعرف حقيقة معينةء يكون لديه فى عقله» فكرةء أو 
حكمءأو مركب من مثل هذه الأفكار والأحكام فى عقله. فإن كانت هذه الآراء حقيقية 
وصادقة, طابقت هذه الأفكار وتلك الأحكام ما يسمى بالواقع؛ أو شيئاً يسمى بالواقع. 
فمثلاً من كان على ولاء لقضية معينةء كولائه للصداقة أو لوطنه أو للنادى الذى ينتمى 
إليه, ويعتقد ويؤمن به» وكان اعتقاده صادقاً, فإن ولاءه يكون مطابقاً للعالم الواقعى. 
فمن الواضح طبعاً أنكم تقبلون جميعاً هذا التعريف الحقيقة. 

ثم يستمر الأستاذ "جيمس" فى توضيح آرائه» حتى يصل إلى نقطةء يقرر فيها أن 
فى بعض الحالات, تتفق آراؤنا مع ما نسميه أشياء واقعية, بمحاكاتها لهذه الأشياء, 
فإذا ما فكرت فى الساعة المعلقة على الجدار الذى أمامك» وأنت مغلق العينين. فإن 
الصورة التى فى ذهنك؛ عن الساعةء تكون عبارة عن نسخة مصورة لواجهتها . ولكن 
يصرح وليم جيمس بأن قدرتنا تؤمن على الأقلء بأن لديك بعض الأفكار الصحيحة؛ عن 
موضوعات كثيرة؛ ولكن يصعب عليك تصويرهاء بسبب غموضها الشديد أو تعقدها. 
كذلك قدرتك على التيقن من أن أفكارك؛ تصور بالفعل شيئاً موجوداً فى الخارج؛ تعد 
قدرة محدودة جداً, لأنك لا تستطيع أن تخرج خارج خبرتك الشخصية:؛ لترى بالفعل 
الأشياء على حقيقتها فى الخارجء لذلكء ويصورة عامة. نستطيع القول؛ بأن مطابقة 
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أفكارنا مع الواقع, الذى بش كر مصداأة قيتها أوص حح 4 اء يتطلب بالفعل بان تكون 
أفكارناء نسحاء أو صوراً لأننا نؤمن بأن لدينا أفكاراً صادقة وصحيحة, بالرغم من 
عدم إيماننا بأنها مجرد صور . 


كذلك (وهنا نقترب من نقطة هامة فى نظرية جيمس) لا تمثل الحقيقة مجرد تصوير 
الوقائعء وإنما أيضاء لا يمكن تعريفهاء فى صورة محددة أو ثابتة بين الأفكار 
والوقائع؛ والطريقة الوحيدة التى يمكن يها إدراك الاتفاق بين الأفكار والواقع بوصفه 
يشكل الحقيقة هى التفكير فى النتائج العملية التى تترتب على معرفة الأفكار الصادقة. 
يقول وليم جيمس «إن الافكار الصادقةء تقودنا بالتحديد من خلال الأقعالء والأفكار 
الأخرى التى تحث عليهاء تجاه أجزاء أخرى من الخبرةء نشعر أثناء القيام بها بأنها 
متسقةء وعلى اتفاق مع الأفكار الأصلية. فتأتى لنا الانتقالات والارتباطات بين نقطة 
وأخرى, متسقة ومنسجمةء ومتطورة ومنطقيةء ويمثل هذا التوجيه؛ ما نعيه بتحقق 
الفكرة. ويستمر 'وليم جيمس " فى تفسير وجهة نظره بذكر مجموعة من الأمتلة, 
لطريقة اختبار مصداقية الأفكار» فى كل من عالم الفهم العام وعالم العلم: بمقدار 
النفع والنجاح» الذى ينتج من ربط الأفكار الصحيحة بنتائجها العملية. فمن ضل 
الطريق فى الغابةء تصبح أفكاره صادقة و صحيحة عن مكانه وما حولهء عندما يحصل 
على الخبرات والأفكارء التى تجعله يتبع الطريق السليم؛ الذى يؤدى إلى بيته. وفى 
العلمء يتم اختبار الفروضء ومدى صحتهاء بإدراك الخبرات» التى تؤدى بنا إلى 
توقعهاء ثم رؤية مدى إمكان تحقيق هذه التوقعات. يقول الأستاذ جيمس " إن الصدق 
هو اسم لعملية التحقق التى تبدأها الفكرة. فمثلاء الفرض العلمى القايل التحققء إذا 
أدى إلى نتائج ناجحة فى الخبرة» يعد فرضاً صادقاً وصحيحا. وينفس الصورةء تعد 
فكرة اتباع طريق معينء من طرق الغابةء للوصول الى المنزل» تعد فكرة صادقة إذا 
سرت فى الطريق ووصلت إلى منزلك . 

ويترتب على ذلك أن الفكرة الصادقة, هى الفكرة النافعةء والتى تمكنك من توقع 
نوع الخبرة التى تريدهاء وكل فكرة نافعة» يوصفها مرشداً فى الحياة تعد صادقة. 
ولذلك تعد الاختبارات الشخصية للصدق وللنفع» لكل فرد مناء اختبارات خاصة 
وتجريبية. ويالطبع تعد اختباراتى المباشرة للصدق» محدودة بنطاق خبرتى. فأعتبر 
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أفكارى» أفكاراً صادقةء طالما أنها ترشدنىء للخبرة التى أرغبها. ولكن من الواضح 
طبعاًء كما يؤكد 'وليم جيمس" أننا نتفق باستمرار ويوصفنا كائنات اجتماعية فى 
التحققات التى يقوم بها كل فرد منا. ولذلك قد يفترض الكثيرون مناء صدق العديد من 
الأفكار» التى لم يتحققوا منها شخصياً فى خبراتهم» أو لمسوا نتائجها. إن جزءاً كبيراً 
من الأفكار التى نعتمد عليها فى حياتناء " نؤمن بصوابها بدون التحقق منها ". ويقول 
الأستاذ "جيمس" لأننا لم نجد ما يتعارض مع هذا الاعتقاد» فكان أن تعودنا على ذلك". 
أى قد نعتبر هذه الأفكارء التى تقتنع بها شخصياً. ونجدها ناجحة ونافعة وقايلة 
للتحقق, أفكاراً صادقةء حتى وإن لم نختبرهاء أو نتحقق منها شخصياً. بمعنى آخر إن 
ضمان صحة هذه الحقائق غير المحققةء هو الفائدة التجريبية؛ التى قد يستفاد منها فى 
الحياةء إذا تم افتراض قبولها. يقول الأستاذ "جيمس ' تحيا الحقيقة معظم جوانبهاء 
على نظام للثقة ..... ولكنه نظام يقبل كل جزء من أجزائه التحقق فى مكان ما ويدون 
هذا التحقق المباشر لكل لبنة من لبناتهء تنهار بنية الحقيقة كلهاء مثلها مثل النظام 
المالى» الذى لا يعتمد على أساس نقدى. فتقبل تحققى من شىء ماء وأقبل تحققك من 
شئ آخر. فنحن نتاجر فى الحقائق» أى نتبادل الحقائق. ولكن قيام فرد ما بالتحقق من 
المعتقدات يعد الأساس., والأعمدة الرئيسية للبناء كله .. إن الأفكار القابلة للتحقق 
بصورة غير مباشرة أى الأفكار التى تحقق منها فرد آخرء أو حتى الأقكار التى لم 
يتحقق منها أحد بعد ولكنها تتسق تماماًء مع الأفكار التى تم التحقق منهاء دائماً ما 
نقبلهاء لأن من المفيد لنا قبولها. فأن تقول إن الفكرة» تعد صادقة بسبب منفعتهاء أو 
تقول إنها نافعة بسبب صدقهاء فأنت تقصد معنى واحداً؛ وشيئاً واحداً . 

إذن المطابقة مع الواقع» تصبخ عند " وليم جيمس " مسألة توجيه وقيادة أى خطة 
ناقعة, لأنها ترشدنا نحو أى موضوعات هامة . وانتهى تفسير الحق» عنده إلى أن " 
الصدق هو النفع والاستفادة ". أى النفعية فى التفكير. تماماً مثلما يكون فعل الصواب 
هو الغاية من سلوكنا. وتسعى البراجماتية إلى المستقبل وتتطلع إليه. أى أن الفكرة, 
تعد فكرة صادقة, حسب النتائج النافعة. " فقيمة الفكرة؛ أو مصداقيتهاء حسب ما 
يدقع فيها من ثمن. والتزامنا بالبحث عن الحقء جزء من التزامنا العام» بأن نفعل ما 
يعود علينا بفائدة. إن المكافأة التى نحصل عليها من الأفكار الصادقة, هى السبب 
الوحيدء الذى يجعل من الواجب علينا اتباعها . 
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وكما ترى أن ملخص وجوهر هذه النظريةء يكمن فى أن صدق أى فكرة من 
الأقكار» يتحدد فى مدى نجاحها فى تحقيق أو إنتاج ما يسميه رفيلى " القيم الفورية 
للخبرة ". والتى تظهر بوصفها نتائج للتمسك بالفكرة. وقد تأخذ هذه القيم صور 
تحققات مباشرة فى الوقائع المحسوسةء مثلما يجد المرء طريقه فى الغابةء ويصل إلى 
منزلهء أو تأخذ صورة معتقدات نافعة»ء ولها دلالات علميةء لا تتعارض مع الخبرة 
الحسية؛ كلما زادت بقيول من يتمسك بها. وكلما كان فى مقدور المرء. تحقيق هذا 
الارتباطء وتحويل هذه المعتقدات إلى قيم فوريةء فإنه يكون حراً فى التمسك بهاء ولكن 
مع الاقتناع» بأن النقع هو الصدقء والصدق هو النفع. 

وهكذا كما ترون أن الحقيقة ليست ثابتة. وتتغير تبعاً لنتائجها النافعة فى خبرتك 
ولذلك هاجم وليم جيمس كل من يدرك عالم الحقيقة على أنه عالم أبوى. وكل فيلسوف 
يصف عالم الحقيقة بالثبات. 
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بعد هذا العرض الموثق للمذهب البراجماتى. عليكم أن تدركوا سواء كان هذا 
المذهب مذهباً فلسفياً حقاً أو إنه مجرد مذهب تفعى خاص ببعض الناس» أن هذا 
المذهب يهم فلسفتنا عن الولاءء خاصة: وقد وصلنا إلى مرحلةء باتت فيها علاقة الولاء 
بالحقيقة, علاقة هامة وحساسة. ولذلك يحق لناء أن نخاطر ونسالء أيعبر هذا المذهب 
البراجماتى؛ تعبيراً صحيحياً» عن ما نقصده بالحقيقة أو بالصدق ؟ 

لإجابة السؤال؛ دعونى أوضح بدايةء الذى أتفق فيه مع الزميل العزيزء ومع نظرته 
للصدق. أفق تماماً معه. على أنه أينما يصدر الإنسان حكماً بالصدقء فإنه يعد فعلاً .. 
سلوكاً عملياًء واعترافًا إيجابيًا بواقعة ما. وأتفق معه تماماًء بأن أى محاولة من جانبناء 
للتحقق من هذا التعرف» فى خبرتنا الشخصية: ورؤية الحقيقةء والصدق فى التطايق 
العملى بين أحكامناء والنتائج التجريبية التى نحصل عليهاء بأتها محاولة تصاحب 
حتماً فى حياتنا الفردية, كل مسعى لقضية البحث عن الحقيقة. ولا تعد البراجماتية 
الحديثةء كما تدعىء أنها أول من عرضت لهذه الوجهات من النظرء ومثل هذه الآراء. 
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فتاريخ المثالية الحديثةء ملىء بمثل هذه الآراء والأحكام. ولقد كنت أثناء التدريس, 
وكمدرس فلسفةء أرى الحقيقة بهذه الصورة العملية. ويجب أن أعترفء يأنى قد تعلمت 
النظر لطبيعة الحقء بهذه الصورة؛ عندما كنت أدرس الفلسفةء وعندما تعلمتها على يد 
أساتذة عظام. مثل كانطء ونتشه»ء وهيجلء والأستاذ “جيمس " نفسه الذى استمعت 
لمحاضراته أثناء دراستى فى جامعة جون هويكنزء ومحادثاته وخطاباته فى السنوات 
الأخيرةء والتى تعلمت منهاء ما شحذ بصيرتى» وساعدنى ريماعلى غير ما قد نصحنى 
به الأستانء على قراءة المثاليين قراءة صحيحة: وعلى البحث عن الحقيقة الأزلية 
والأبدية وراء كل هذه المذاهب البراجماتية. لأن من الواضح أن المذهب البراجماتى 
للأستاذ 'وليم جميس ' بالرغم من رفضه للأبدى» وكثرة التعبيرات التى تتم على الرعب 
من هذا الأبدى» يعبر بالفعل عن أحد جوانب هذه الحقيقة الأبدية. فمن الواضح تماما 
وثابت بصورة مطلقةء أن كل بحث عن الحقيقة يعد نشاطاً عملياً وذا غاية أخلاقية وأى 
حقيقة نظرية بحتة ٠‏ لا تؤدى إلى عمليات نشطة وذات دلالة عمليةء تعد لغواًء وليس لها 
قيمة عقلية ولئن كان هذا ما قضى ' نتشه ' حياته يطالب به ويعلمه. فلقد تعلمت من 
الأستاذ جيمس نفس الدرس. وأدين أيضاً بالشكر لكل أساتذتى على هذا الدرس. 
وحاولت من ذلك الوقت» أن أحيا بهء فيدأت بدراسة طبيعة الحقيقة . 

لذلك فأنا فيلسوف براجماتى. وأوافق تماماً. على أن أى حقيقة نحصل عليهاء تعنى 
نجاحاً عملياً نشيطأ وحياًء فى أفعالنا وفى الأشياء التى نحاول أن نثبتهاء ونتحقق فيها 
من أحكامنا ولاشك إطلاقاً فى أن قولنا "هذا حق” يكافئ القول بأن الأفكار التى أعبر 
بها عن هذه الحقيقة والأفكار الناجحة والعملية, والتى إذا اتبعتهاء أشبع بالفعل كل 
حاجاتى العميقة. ولا أعترف بذلك فقطء وإنما أصر أيضاً على أن الحقيقة مفهوم 
أخلاقى؛ وأشكر من أعماق قلبى الفيلسوف البراجماتى العظيم» الذى حظى بإعجاب 
مستمعيه العام الماضىء فى هذه القاعة(') أشكره؛ لأنه قد علمهم» ما قد علمنى فى 
شبابى» وبالأخصء أن معرفة الحقيقة تعنى تحقيق النجاح الذى تحتاجه؛ والذى تسعى 
له دائماً كل طبيعتنا العملية المشتركة وتتحمل كل الصعاب للحصول عليه. 
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نسعى بالفعل للأفكار الناجحة. ولكن ما الذى بحق السماء يشكل النجاح؟ حقيقة إن 
البحث عن الحقيقةء مسعى عملىء» ولكنء ويحق كل المخلصين, ما هى غاية السعى 
الإنسانى؟ أو أى محاولة يقوم يها الإنسان؟ إن الحقيقة كائن حى. ونحن نريد القيادة 
والتوجيه. ' القيادة وإضاءة الطريق " هكذا نطلب من الحقيقة. فلقد ضللنا فى غياهب 
الزمان. ونريد معرفة الطريقء والحقيقةء والحياةء ولئن كانت كل علومنا ومعارفتاء 
تحاول تحقيق ذلكء إلا أننا لا نعرف كيف نحيا حياة حقيقية ؟ ولا نعرف لماذا نحيا؟ أو 
لأى شىء نحيا ؟ 
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ونستطيع الاستفادة من المرحلة التى وصلنا إليها فى فلسفتنا عن الولاء ٠‏ فى 
محاولة إجابة هذا السؤالء فلقد سبق أن وضحناء أن أصحاب الولاءء هم أقدر الناس 
جميعاً. على التطلع إلى أمل تحقيق نجاح حقيقى. فإن فشلوا فشل الجميع. ولئن كانوا 
يعتمدون بصفة أساسية على خبرتهم الشخصيةء إلا أنهم لا يهملون خيرات الآخرين 
أيضاً. ويشعرون. بسحر وفتنة قضيتهم. ويتأثرون بها فى وجدانهم, ويحقق لهم ولاؤهم, 
على الأقل فى نطاق حياتهم الشخصية: ما يسميه الأستاذ "جيمس" قيمة فورية. وطنعاً 
يحبون مشاركة أصدقائهم فى مثل هذه القيم الفورية. ومع ذلك أود الإجاية منكم على 
السؤال التالى: "هل يسعى أصحاب الولاء» لمجرد الحصول على مجموعة من الخبرات 
الشخصية والخاصةء عن مشاعرهم الذاتية بالإعجاب بفتنة القضية ؟ إذا سمعت 
أحدهم يقول ' إننا نحيا حياة الولاء. ونمارس هذا العمل, من أجل تحقيق مكاسب 
شخصية لنا أو لأصدقائنا؟ "هل تقبل هذا الأسلوب فى الحديث. تعبيراً حقيقياً عن روح 
ولائهم» أو الروح الحقيقية للولاء؟ عندما واجه " أرنولد فنكلرايد " السهام النمساوية, 
هل قال " انظروا أيها الأصدقاءء أحاول وأسعى للحصول على القيمة الفورية لولائى» 
بطريقة عملية فانظؤوا كيف مضي هد القكمة الفؤزية ؟ ريه يعتركن لى يانه 
طبقاً للأسطورةء فإن البطل قال قبل وفاته. " عليك أن تشق طريقاً للحرية ": لذلك من 
الواضح أنه يريد الحريةء للحصول على هذه القيم الفورية نعم ولكن الحرية ليست فرداً 
إنسانياً واحداً. وليست مجرد جمع من الأفراد. إن الحرية كانت قضية وحدة معينة 
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للحياة المثالية لمجتمع حر. فإن كان من المقيد بالفعل» أن يموت أحد الأفراد من أجل 
الناس. ولكن الناس أيضاً» عبارة عن وحدة صوفيةء للكثرة فى واحد. فلقد مات البطل 
من أجل هذه القضية, ؛ ولم يشعر أى فرد فى حياته الفردية الخاصةء بكل القيمة الفورية 
الحقة لهذه الوحدة العليا. ولم يحقق المواطنون السويسريونء فى الماضى أو الحاضر أو 
المستقبل» بوصفهم مجرد مجموعة من المخلوقات التى تحيا يومهاء أى قيمة فورية, 
كالتى تتحدث عنهاء فإذا كانت القضية موجودةء فالكنز موجود؛ وتكون بالفعل قيمة 
فوريةء فى مستوى أعلى من مستواناء ومستوى الحياة الإنسانية الحاضرة. ولكن الولاء 
لا يحيا يبيع بضاعته» من أجل الحصول على قيمة فورية توضع فى محراب قضاياه 
»إنه يحرم على مثل هذه البراجماتية دخول ال معبد. ويخدم القضية ويعبدهاء ويقول لها * 
أنت المجد كله " 


اذن يسعى الولاء للنجاح, ويثير من لحظة إلى أخرىء؛ فرحة ونشوة لدى أصحابه 
أثناء قيامهم بخدمة القضية. ولكن هذه الفرصةء تستند على اعتقاد فى نمط مميز 
لوحدة الحياة ولذلك لا تستطيع بالفعلء أن تعبر عن ولائك؛ أو قيمة ولائكء بأن تشير 
لمجموعة من مشاعر الفرحةء التى قد يشعر يها كل أصحاب الولاء . إن خدمة الولاء 
عبارة عن الحياة الحقة كلهاء وقيمة مجموعة من الخبرات الغنية جداً التى لا يمكن أن 
تعير عنهاء لحظة أو مجموعة من اللحظات الزمنية العايرة. 

الآن أليس ذلك نفس الشىءء بالنسبة لحبنا لأى نوع من أنواع الحقيقة ؟ بالطبع 
دائماً ما نسعى نحن الفنانين لتحقيق أى نجاح: قد نحصل عليه من اختبار وتحقق 
حقائقنا. ولكن هل تستطيع التعبير عن تعريفنا الإنسانى للحقيقة» فى صورة أى 
مجموعة من خبراتنا الإنسانية المتعلقة بالمنفعة الشخصية ؟ 

دعونا نعرض لحالة اختبارية: أى حالة تساعدنا على فهم ماذا نقصد بالحقيقة. أو 
مفهوم الحقيقة. ولتفرض أن ظهر شاهد من الشهود على منصة الشهادةء واعترض 
على قول قسم الشهادة, أى قسم قول الصدق المعتادء لمشاعر خاصةء ولأنه يراجماتى 
حديث المهد؛ ولديه تعريف رائع جديد للحق» > ولن يقسم إلا طبقاً لهذا التعريف. 
قرش انفضا أنه منع الحرية الكاملة, فى التعبير عن قسمه. بالطريقة الى يرقضيها 
ودعه يقول. مستخدماً تعريف زميلى للصدق : ' أتعهد بان أقول كل ما هو نافع, 
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ولاشىء إلا ما هو نافع, ولتساعدنى الخبرة المستقبلية " والآن دعنى أسالك " هل تعتقد 
أن الشاهدء قد عير تعبيراً كافياً» عن طبيعة الحقيقةء التى نتمنى أن يقولها الشاهد ؟ 
طبعاً إذا كنت براجماتيا تقليديا قد تسعد بالفعل» لسماع شهادته على منصة الشهادة, 
أى فى أى مكان آخر. ولكن هل تقيل نظريته ؟ وتعريفه للحقيقة ؟ 

ولكن دعونا نكون أكثر تحديداً. خاصة بالنسبة للشهادة: والموضوع الممكن لها. 
وسوف أستخدم الحالة المشهورة التى عرضها كانط. فلنفرض أن شخصاً ماتء وقد 
ترك بالفعل مع الشاهد مبلغاً من امال يصفة وديعة سريةء يمكن استردادها فى أى 
وقت» ولم يتم تسجيل أى عقد بين الطرفين, بالوديعة أو بشروطهاء ولا يوجد أى 
مستندء يمكن به مواجهة إنكار الشاهد للوديعةء واحتفاظه بالمال. والأسئلة التى يتم 
توجيهها للشاهد جاءت متعلقة بريه فى المتوفى»ء وكان من بينها بعض الأسئلة التى 
تدور حول ممتلكاتة: وما بغرفة الشاهد عتياء والآن إذا هد قعلاًء أن يخترنا: عن 
موضوع الوديعة. هل تتبع فقط منهج النظرة المستقبلية, الذى قال به زميلى 
البراجماتى؟ يقصد فقطء أن يتنباً» بنفعية نتائج معينةء يتوقعها لنفسه» أو لمن لهم حق 
الإرث فى الوديعة ؟ بالطبع» سيكون لشهادته نتائج. ولكن أهى فعلاً. التى يحاول 
التنيوء بها؟ أتشكل هذه النتائج موضوعه الحقيقى ؟ أو أن صدق شهادته» يحقق نفس 
النفع. إما لنفسه أو للورثةء بالنسبة لأى نتائج» قد تنتج أو تترتب على شهادته؟ هل 
تعنى حقيقة أو صدق شهادته بالنسبة للوديعة» مجرد الواقعة التجريدية الحاضرة, التى 
يعتقد فيها وفى صحتها أو التى يجدها متطابقة مع النتائج التجريبية لذكرياته 
الحاضرة ؟ كلاء لأن الشاهدء لا يحاول فقط مجرد كشف ما يشعر بهء إنما يحاول أن 
يخبرنا عن الوديعة» أو يقول الصدق عنها. واعتقاد الشاهدء ليس هو حقيقة أو 
مصداقية اعتقاده» وحتى ما يجول فى ذاكرته» ليس هو الحقيقة التى يقصد أن يشهد 
بها. ولا تكون النتائج المستقبلية المترتبة على صدق شهادته؛ ترتبط أو تتصل مباشرة 
بالشاهد» طالما أن القانون والورثةء هم المسئولون عن تحديدها. إن المقصود هنا أن 
نعرف حقيقة محددة وكاملة من صدق شهادة هذا الشاهد؛ وهذه الحقيقةء لا يمكن 
التعبير عنها بالمنهج الذى يطبقه زميلى. إن الحقيقة هناء مجرد حقيقة بسيطةء عن 
الخبرة الشخصية الماضية والخاصة للشاهد. 
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والواقع أن هذه الحالة. تعد واحدة من عدد لا يحصى من الحالات, التى نحاول فيها 
قول الحقيقة عن شىء ننظر له جميعاًء > على أنه فى حد ذاته» موضوع خيرة حسية 
حقيقيةء ولا تعنى أبداً ' أنه من المفيد أو النافع لى الآن أن أفكر فيه " ولا " أتنياً 
بكذا ويكذا من النتائج التى تحدث خبرتى الشخصية أو فى خبرة مستقبلية لأى فرد 
آخرء وأن هذه النتائج المتنبا بها تشكل مصداقية أو حقيقة أى حكم حاضر ". أقول إن 
هناك حالات لا تحصىء» تكون الحقيقة التى نقصدهاء حقيقة تجريبية بالفعل, ولكنها 
تتجاوز وتتعالى عن كل المنافع والنتائج الشخصية. ونفس الحكم, بأن " الخبرة 
الإنسانية, بوصفها كل مجموع الوقاحع؛ خيرة موجودة ". وكلنا نعتقد فى هذا الحكم 
وإن يكن هذا الحكم حكما صحيحاً. فإن كل العلم الطبيعىء المؤسس على الخبرة 
المشتركة لمجموعة من الملاحظينء يتبخر فى الهواء؛ ويتلاشى حسنا المشتركء والمجتمع 
والأعمال كلها أوهام» والولاء للقضايا لا معنى له. ولكن إذا كنا نعتبر القول بان " 
الخبرة الإنسانية؛ أى مجموع أو جملة خبرات الكثيرين من الناس» خبرة موجودة ", 
تل قولاً صتحيحا إلا أنه لم يتيسر لأى فرد منا »> التحقق من صحتهء > فى الماضى أو فى 
الحاضرء أو حتى فى المستقبل. لأنه ليس هناك أى فرد يستطيع أن يحيا تجرية أى 
فرد آخر. ومع ذلك ننظر كلنا لهذا الحكم على أنه صحيح. 

قد يقول زميلى: كعادته دائماً: إن حكمه. أو قولهء يعد واحداً من الحالات العديدة 
لعملية التعامل بالآجل, التى يستشهد بها دائماً. فلايجب التحقق من حكمه وإنما نقبله 
بوصفه قابلاً التحقق فى الآجل البعيد . ولكن التشييه بالتعامل بالآجل هناء يعد تشبيهاً 
يا ٠‏ طالما أدرك المرء أن التحقق الذى يقوم بالدفع الفورى» يكون دفعا فى صنيعة 
خبرة إنسانية» تتعلق بك أو خبرتك وخبرتى. لأن الحكم أو القول " وجود خبرة لكثير من 
الناس ". حكم لا يقبل التحقق أساساً فى خبرة أى فرد واحد . فإذا كانت القيمة 
الفوريةء تعنى إمكانية تحققهاء من قبل أى فرد واحد» فإن عملية الآجلء لا يمكن أن 
تكون صحيحة أى لا يمكن تحويلها إلى قيمة فوريةء بأى عملية مقنعةء أو قابلة للإدراك: 
فى حياتنا الفرديةء وذلك طالما أن فكرة الوجود الحقيقى لخبرة كثير من الناس» تستيعد 
من خلال تعريفها ذاته» الوجود المباشر لهذه الخبرة لكثير من الناس» فى خبرة أى فرد 
واحد منهم. إن القيمة الآجلة هناء تكون مجرد قيمة صوريةء طالما أن القيم الفورية. هى 
القيم التى تظهر فى خبرات الأفراد من الناس» وسوف تعنى مصداقية حكمنا فى هذه 
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الحالة, أننا قد وجدنا من النافعء أن نعامل ما لانستطيع التحقق منه. على أنه قابل 
التحقق. ويذلك نتعامل هنا طبعاً بنظام من العملةء التى ليس لها أى قيمة فورية. إن 
من يستطيع التحقق من وجود واقعة وجود خبرة كثير من الناس " لابد أن يكون كائناً 
أشمل فكراً من الإنسانء اتحادا لحياة عدة أفراد. أو أناس فى خبرة واحدة مركبة. 
وإذا كانت القيمة المؤجلة للحكم بوجود العديد من الناسء قايلة للدفع الفورىء» فإن هذا 
المقابل النقدى لهاء ان يكون فى خبراتنا الإنسائية الخاصةء المتغيرة من لحظة لأخرى. 
وإنما فى عالم» تكون فيه خبراتنا الماضية والحاضرة والمستقبلية. حاضرة وموضوعاً 
لفكر شاملء ثابت» وأبدى. ولقد استفادت العلوم الطبيعية الآنء من الاقتناع بوجود 
خبرة العديد من الناس» أو ما يسمى بمجمل الخبرةء وليست المسالة مجرد فكرة من 
اختراع الفلاسفة : 

قد يجيب الزميل بأنه» قد بات واضحاً الآنء أنناء أنت وأناء نعتقد فى وجود العديد 
من الناس» ويوجود الخبرة الإنسانية المجملةء لأنناء قد وجدنا من طول الخيرة وعلى 
المدى الطويلء تطابق هذا الاعتقاد بالفعلء مع خبرتنا الشخصية الخاصة والمباشرة, 
ولذلك يعد فكرة نافعة لنا. ولكن أجيب مؤكداً بأن الفهم العام قد يشعر بالفعل, من آن 
لآخرء بأن هذا الاعتقاد نافع حقاًء ولكنه يميز دائماً بوضوح بين النفع والحقيقة التى 
ينسبها لهذا الاعتقاد. وهذا التمييز هو نفس التمييز الذى أوحى به المثال المفترض عن 
شهادة البراجماتى على منصة الشهادة قد أوافق أو لا أوافق أو قد أشكء فيما قلته أو 
فى الرأى الذى تعرضه»ء ولكن فى جميع الأحوال» آخذه على محمل الجد لأنه قول بالغ 
الخطورة والأهمية. أما إذا قلت " لقد اكتشفت أن هذا الاعتقادء يبدو ملائماً لى " فأنت 
قد وضحت لىء مجرد لمحة عن حياتك الخاصة الماضية: ولم تخبرنى عن أى حقيقة 
أخرى» غير حقيقة حالتك الشعورية الحاضرة. فإذا ما أكدت تعبير زميلى بأن الحقيقة 
ترتبط بالنفع؛ لأنها أثبتت أنها تكون نافعة ' على المدى الطويل؛ أو البعيد ". أسالك مرة 
أخرى " متى يستطيع الإنسان أن يعرف كل الوقائع الحقيقية لهذا " المدى الطويل " 
للخبرة ؟ هل فى بداية هذا المدى البعيد حيث لم ينته بعدء أم فى نهايته. حيث ننسى 
دائماً. مما يحدث لكبار السنء ما كان مفيداً ونافعاً فى شياينا ؟ ماحقيقة هذه 
الخبرة الطويلة ؟ أهى لحظات النشوة التى يظهر فيها كل شي أحبه؛ على أنه حقيقى 
وصحيح» أم لحظات خيبة الأمل واليأسء التى أعلن فيهاء بأنى دائماً سيئ الحظ ؟ إن 
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الاعتمان غلل "كيزة حقيقنة ياتى اليد معت الاستتاد على تظرة شاملة مكالية معينة 
لكل حياتى الخاصة .. نظرة شاملةء لن أستطيع الحصول عليهاء فى خيرتى الإنسانية 
الخاصة. إن أى كائن يكون لديه نظرة شاملة لكل حياتى» يرى فيهاء على المدى البعيد. 
ما يكون نافعاً بالنسبة لى .. أقولء إن أى كائن يحصل على هذه النظرة الشاملةء إن 
كان هذا الكائن موجوداً بالفعل .. يكون كائناً وعيه أعلى من الوعى الإنسانى؛ أو 
مجاوز لوجود الانسان. لأنه يرى كل أفكارى وتحققاتها ويالأخص المعنى الحقيقى 
لکا 


إذن من العبث, أن يكتفى المرء بتعريف كل ما نقصده بالحقيقة» شعورنا ومشاعرنا 
الإنسانية بالمنفعةء أو شعورنا بالفرصة ومتعة النجاح» أو تعريفها بأى نوع من أنواع 
التحقق» الذى ينهار بمجرد انتهاء الحكم أو اللحظة. أو بمجموعة من التحققات التى 
تفنى وينتهى تأثيرهاء بمجرد استخدامها. فأى موضوع منهاء مجرد جزء ونحن نريد 
الكل. إن الحقيقة قضية فى حد ذاتهاء ولابد أن نعترف بأنها قضية كبيرة» وفوق طاقتنا 
الانسانية, وحياتنا المحدودة: وقد اعتبرناها فى المحاضرة السابقةء قضية ميئوسًا منها 
فكيف يستطيع هؤلاء البراجماتيؤن» تصور شىء لا قيمة له» ويضعونه بأنه حقيقى: 
بيثما هو مجرد منفعة سريعة الزوال ؟ إن بحثنا عن الحقيقةء يعد عملاً وسلوكاً عملياً 
من هذا النجاح. ولكن النجاح الذى نطلبهء نجاحاً أخلاقياًء ويالتحديد من النمط الذى 
يسعى إليه أصحاب الولاء عندما يسعدون بالتضحية بكل شىء من أجل قضيتهم. 


کا 


ريما تتشوقون الآنء لتعرفوا كيف نستطيع الحصول على أى ضمانء للقولء يأننا 
نعرف أى حقيقة معينةء أياً كانت. إننا لا نسعى عن بحثنا عن الحقيقة لتحقيق مجرد 
نجاحات زائلة فى لحظات حياتناء إننا نسعى, لمدنية تنأى عن الأنظار. والنجاح الذى 
نحظى به فى خبراتنا العايرة. نقدره ويمثل قيمة عقلية بالنسبة لنا فقطء بسبب اعتقادنا 
بأنه جزء من نجاح شامل ودائم؛ يكون متحققاً فى صورة خبرة أعلى من خبراتنا - 
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نظرة شاملة تتجد مها خبراتنا الإساننة وتكون مشاركة فييا ولكن :ما الضمان'الذئ 
لديناء لصحة هذا الاعتقان ؟ 


وأود أن أوضح لكم, كيف أفهم هذه الحالة. نحن نحتاج وحدة الحياة. وتتمثل 
البراجماتية التى أومن بها فى التعرف على هذه الحاجة. ولكن, لا نجد أبداً هذه 
الوحدة حاضرة فى خبراتنا الإنسانية إلا فى صورة جزئيةء ونحصل على لمحات عن 
وحدة أعلى. ولكن لما كانت الوحدة الجزئيةء يمكن أن تتحقق فى أى لحظة من لحظات 
حياتنا. فإننا نستطيع تشكيل أفكار .. أفكار قد تكون خاطئة .. عن وحدة معينة 
للخبرةء وتشبه فكرتنا عن أى علمء أو أى فنء أو أى جماعة: أو أى مجتمع محدود؛ أو 
عن أى قضية أخرىء» أو أى اتحاد آخر لمجموعة من الخبرات لمجموعة من الناس. الآن. 
إذا كانت أفكارنا فى أى حالة من الحالات صادقةء فإن مثل هذه الوحدةء تكون واقعة 
معاشة بنجاح فى مستوى أعلى من مستواناء وخبرة حية فى حياة» أى نظرة شاملة 
للحياةء يتحقق فيها ما نحتاجه. وتوافق على ولائناء وتشبع إرادتنا العاقلة» وتحوى فى 
مجموعها أو كليتها كل ما نحتاجه؛ وكل ما نسعى إليه. وحينئذ نحيا نحن أنفسناء وكل 
أفكارناء ومساعيناء و أعمالنا فى هذه الحياة» فى نفس الوقت نستمد حياتنا منها. 
ولكن لنفرض أن أفكارنا عن هذا البناء لهذه الوحدة العلياء كانت أفكاراً زائفةء أو 
خاطئة كلها أو فى بعض من تفاصيلها. ولنفرضء أيضاً» أننا قد نظرنا نظرة خاطئة, 
لأى قضية من القضايا التى نؤمن بهاء فإنه ما يزال هناك وجود حقيقى لمجموعة من 
الوقائع» التى نعرفها الآنء وندرك من خلال ملاحظتهاء زيف وخطأ أفكارنا الخاصة 
بهاء إذن لا نستطيع معرفة زيف أى فكرة من أفكارناء إلا إذا كانت هناك خبرة معينة, 
ووعى بنسق معين من الوقائع. ولذلك فى هذه الحالة الواقعية للوقائم» وهذا التكوين 
للعالم الحقيقى» مهما كانت بنيته» يجب أن يكون موجوداً وجوداً واقعياً» مثلما يكون فى 
نفس الوقت جملة شاملة من وقائع الخبرةء وفكر شامل يحويها كلها. 

لذلك يكون لدينا بالقعلء على الأقل فكرة واحدة صحيحة وصادقةء وبالتحديد عندما 
نقول : "إذا كانت وقائع العالم كائنة وموجودة على ما هى عليه؛ فإن العالم الحقيقى 
يكشف أخطاا ويجعل للأخطاء وجوداً واقعياً ". وعندما نقول هذاء فإننا نعتمد مرة 
أخرى» على نظرة شاملة أو مجمل للخبرة» يحتوى خبراتنا من ضمن محتوياته. 
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لأنى لا أكون مخطئاًء إلا إذا كانت أفكارى الحاضرة: عن الوقائع الصحيحة لكل 
عالم الخبرةء لا تتطابق مع المعانى, التى أحاولء أنا نفسىء نسبها لهذه الأفكارء فلا 
تكون أفكارى خاطئةء إلا إذا كانت الخبرة التى أقصد الإشارة لهاء والاعتماد عليهاء 
تحوى ضمن محتوياتها الشاملة التى أدركتها الآن إدراكاً خاطئاً. إذن فى جميع 
الحالاتء تكون الحقيقة مملوكة بالتحديد لهذا الكل من الخبرةء الذى لن أستطيع 
الحصول عليه أبداً» والذى يعتمد عليه حتماًء زميلى» عندما يتحدث عن " المدى البعيد 
الطويل " أو عن الخبرات الإنسانية عامة. 

إذن مهما كانت صحة أو كذب أى معتقد من معتقداتى الخاصة عن هذه أو تلك 
الواقعة فإن العالم الواقعىء الذى يفند أفكارى الحاضرة الزائفةء طالما أنها تتعارض 
مع مجموعه وكليته»ء والذى يؤكد صحتهاء إذا نجحت فى تكوين علاقات واضحة مع 
وحدته» أقول؛ إن هذا العالم الواقعى: يكون المجمل أو النظرة الشاملة لكل الخبرة, أو 
للخبرة كلها. وهذا الكل للخبرةء يكون على صلة وثيقة بحياتى العمليةء وبالتحديد طال ما 
كان هدف حياتى: الدخول فى وحدة مع العالم كله وبالتحديد طالما كان العالم نقسه, 
هو فقط هذه النظرة الشاملة لكل الخبرة: أو مجمل الخبرة: التى نسعى جميعاً 
لمعرفتهاء وتحقيقها عندما نسلك أو عندما نتحدث. 

ولكن هذا الكل الحقيقى لمجمل الخبرةء والنظرة الحقيقية لمجموع الحياةء والتعبير 
الحقيقى عن إرداة الحياة فى هذا الكل ولأجلهء التى يعبر عنها كل حكم بالصدقء وكل 
فعل مخلص .. لابد أن يكون محملاًء وكلأء لكل الوقائعء كما هى موجودة بالفعل» فى 
الماضى أو الحاضر أو فى المستقبل. وأعتبر هذا الكل للخبرة حقيقة أبدية. ولا أقصد 
بهاء وكما يتصور زميلى» أن هذا الأبدى كان موجوداً فى البداية وأن حياتنا فى الزمان 
تأتى محاكية لهذا النظام الأبدىء» وإتما أعنى ببساطة. شمول هذا الكل للخبرة لكل 
الأحداث الزمنيةء ويحتوى فى داخله على كل التغيرات» وأنه طالما هو الكل الواحد. 
الذى نريده كلنا ونحتاجه؛ ينجح فى إكمال كل المحاولات الناقصة؛ والفاشلةء ويقبل كل 
محاولاتنا. حتى العشوائية فيهاء ويحقق مسعانا ويحظى بطلبنا ونسعى إليه. ولذا يكون 
اكتسابه والظفر به» مكسباً خيراً» وذا قيمة عملية. 


ولكن إذا ما سأل سائلء كيف عرفت كل ذلك؟ أجيب قائلاً : لقد عرفت ببساطةء أن 
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محاولة إنكار وجود وواقعية الكل الحقيقةء يعنى بيساطة إعادة إثباته مرة أخرى. فقد 
تكون أى فكرة من أفكارى خاطئة. وقد يكون أى فعل مخلص فاشلاً؛ أو أى قضية قد 
تصبح من وجهة نظر إنسانيةء قضية ميئوسًا منها وفاشلة. ولكن أن ننكر وجود 
الحقيقة أو وجود العالم الواقعى» يعنى ببساطةء أنك كما لو كنت تقول إن الحقيقة 
الكلية» هى أنه ليس هناك حقيقة كليةء وأن الواقعة الحقيقية هى أنه ليس هناك أى 
واقعة حقيقية على الإطلاق. فمن الواضح أن مثل هذه الأحكام متناقضة. ومن جهة 
أخرىء إننا نعنى بمصطلح العالم الواقعى الذى حددته لنا حاجتنا الفكريةء كل الخيرة 
التى نحيا فيها والتى ننجح فى الوحدة معها . 

إذن للولاء ميتافيزيقاه. ويتم التعبير عن هذه الميتافيزيقا فى رؤية الأشياء يتم 
خلالهاء إدراك خبرتناء بوصفها مرتبطة بوحدة حقيقية بكل خبرة .. وهى وحدة خيرة. 
تحقق فيها أفكارناء معناها الحقيقى ونجاحها. وتعد هذه النظرة» نظرة صحيحة: لأنه 
إذا أنكرت حقيقتها فإنك تعيد إثيات نفس الحقيقة, فى صورة جديدة . 

وفى نفس الوقت تعنى الحقيقةء كما تقول البراجماتيةء إشباعاً لحاجة معينة. ولكننا 
نحتاج جميعاً لوجود أعلى من وجودناء للمدنية التى لا تدركها الأنظارء للوحدة مع كل 
الحياة .. أى للأبدى» وهذه الحاجةء ليست من اخترا ع الفلاسفةء إنها الحاجة: التى 
يحسها كل أصحاب الولاءء سواء كانوا على وعى بها أم لاء وسواء كانوا براجماتيين 
أم لا. إن تعريف هذه الحاجةء كما فعل أنصار البراجماتية المحدثينء ورد الحقيقة أو 
الحق إلى المنفعةء يعنى الصراخ بحثاً عن القيمة الفورية فى عالمء لا توجد فيه قيم 
فورية من النوع الذى يحتاجه أصحاب الولاء » أو الذى يفترضه كل بحث علمى 
افتراضاً مسبقاًء أو الذى لا تقدمه إلا وحدة خبرات جميع الأفراد فى وحدة واحدة. 

وإذا كان لنا إدراك البراجماتية الحديثة فى صورة مؤسسة تجارية - وهى تشبيه 
دائماً ما يستخدمه زميلى - فإنى أكون ملزماً بتلخيص موقفها كما يلى : أولاً, 
بصراحة واضحةء إنها تعبر وتعترف بالإفلاس» طالما أن المسالةء تحتاج دائماً للدفع 
الفورى للحقيقة الواضحة. ثانياً إنها تتجه إلى التغير باستمرار طالما لا تميل إلى أى 
شئ» يبدو مطلقاً. ثالثاً إنها تقترح بيساطة: ويلغة واضحةء الاستمرار فى ممارسة 
أعمالناء طبقاً لمذهب الحقيقة القديم» أو التظرية القديمةء فنقول " ومع كل ذلكء ألسنا 
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جميعاًء وكل واحد مناء مولع بالقيم الآجلة؟ " 


ولكن فى الواقع» لا أستطيع أن أتصور أن يكون موقف أصحاب الولاء » موقفاً 
مرتبكاً ويائساً كهذا الموقف. والواقع آن البراجماتيين المحدثين أنفسهم» يعدون من 
الناحية العملية» من أشد المحبين المخلصين للحقيقة العميقة. ولكن التعبير الصحيح» قد 
خانهم - فحقيقة نحن لا نعلم إلا القليل. ولكن أعتقد أن من يحيا حياة الولاء » سواء 
كان من أنصار البراجماتية الحديثة أم لاء يحق له أن يقول : إن طبيعة قضيتى من 
طبيعة الحقيقة الوحيدة والواقع الموجود. إن حياتى» عبارة عن محاولة لتوضيح» وإظهار 
هذه الحقيقة الأبديةء بقدر الإمكان» فى سلسلة من الأفعال الزمنية. قد لا أخدم قضيتى 
خدمة صحيحة. وقد أخطاً فى إدراكها وقد أفقدهاء وسط خيرات الحياة وعالم الخيرات 
المتغيرة. قد لا يحقق فعلى الإنسانى غايته أو يخطؤها. وقد تبدى حياتى سلسلة من 
الأخطاء. ولكنى أعلم أن قضيتى تحياء وحياتى الحقة, تحجبها القضية وتنتمى للأبدى . 
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المحاضرة الثامنة 
الولاء والدين 


إذا كنا قد بدأنا هذه المحاضراتء بوضع تعريف ناقص للولاء» وفى المحاضرة 
السابقة قد وضعنا الأساس لتعريق جديد للولاء. فإننا فى هذه المحاضرةء نحاول 
تطوير هذا التعريف» واستنتاج النتائج المترتبة على علاقة الولاء بالدين. وقد يتطلب كلا 
النملين, توا ن التطوير لتظزيتا فى المعرقة > 
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لقد سبق أن قلنا بصورة عامة بأن الولاء هو التفانى الإرادى والمستمر من قرد ماء 
تجاه قضية معينة. وعرفنا القضية بأنها شىء يوحد كثيراً من الحيوات الانسانية فى 
حياة واحدة. وكان مرادنا من وضع هذه التعريفات: هدفاً عملياً أساساً. فلقد قصدت 
فلسفتنا عن الولاء أن تكون فلسفة عمليةء واستخدمنا تعريقًاء لمساعدتنا على كشف 
غاية الحياةء والخير الأعلى الذى تستطيع الكائنات الإنسانية تحقيقه لنفسها. ولقد 
وجدناء بالفعل» أن هذا الخيرء يبدو متناقضياً. فلقد كان خيراًء يتم من خلاله التضحية. 
ثم طورنا المفهوم؛ إلى الولاء للولاءء وعرفنا أن بمثل هذا التعريف» ويتحديد القضية, 
التى تستحق كل ولاءات الناس: نستطيع توحيد وتيسيط القانون الأخلاقى التقليدى, 
وتحقيق كل المطالب العادلة لأخلاق فردية عاقلة, ونترك لكل إنسان حقه وواجبه. قضية 
خاصة بحياته الشخصية وفى نفس الوقت» نستطيع» وضع المثل الأعلى لانسجام كل 
القضايا الإنسانية فى قضية واحدة تشمل الكل. ويناء على هذا الأساسء نستطيع 
أيضاًء وضع نظرية فى الضمير.. نظرية ترى الضمير بوصفه سلطة عقلية وعامة وكلية, 
وفى نفس الوقت بوصفه» فردياً فى التعبير عن حياة كل إنسان: وهكذا يظل ضمير كل 
فرد؛ خاصاً به» وسره الخاص وإن كان لا يعرف مكنونهء وقي ,نفس الوقت» تكون غاية 
ضمير كل فرد» وعمله الأساسىء بلا شك» توجيه هذا الفردء لكى يجد مكانه المتفرد فى 
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النظام الأخلاقى الكلى العاقل. 


ويعد هذا مباشرة وضحنا نظريتنا عن الولاءء بتطبيقها على دراسة ليعض 
مشكلاتنا الوطنية, ثم بلغ التطبيق العملى للولاء ذروته» فى وضعنا لنظرية تتعلق, 
بطبيعة التدريب على الولاءء هنا ظهر لنا التناقض الحاد مرة أخرى. فلا يتحقق الولاء 
بالتضحية فقطء إنما بالعمل الشاق المؤلم, ومن مرارة الهزيمة. فلقد أثبتت القضايا 
التى بدت خاسرة وميئوساً منها فى التاريخء أنها أكثر القضايا خصوية وحياة. 
وياختصارء يتم التدريب على الولاء بوجود القادة الشخصيين ويتحويل قضايانا إلى 
مثل علياء هذه القضايا التى تتغذى على النكبة والبؤسء وتتوهج بالموت والتى تجعلها 
الهزائم» أكثر وضوحاً» والمثل الأعلى المرغوب. 

وتبين كل هذه النتائج» أن الولاء من إحدى خصائصه»ء أن يخدمنا من تفسير الخير 
الحقيقى لهء فى حدود خبراتنا الإنسانية. فقط يكشف الإنسان بالفعل» وفى حدود 
خدمته الشخصية الخاصة: إن الولاء يشكل قدره الأخلاقى ويدونه لن ينعم بالسلام . 
ويمجرد امتلاك الولاء لقدراته الفعالة» قد يشعر بأنه قد حل لنفسه» مشكلته الشخصية 
المتعلقة بوجوده ويالغاية من حياته. ولكن بالرغم من هذاء يظهر الولاء فى الحياة 
الفرديةء فى صورة غامضة إلى حد كبير. إنه يقول للإنسان " إن خيرك الحقيقى, لا 
يمكن أن تحصل عليه؛ أو يتحقق» فى ظل خبرتك الإنسانية الحاضرة, تحققاً كاملاً. 
وأفضل ما يمكن أن تحصل عليه. يكمن فى الاستسلام الذاتى» وفى يقينك الذاتي: بأن 
القضية التى سلمت لها نفسك» قضية خيرة بالفعل. ولكن إذا كانت قضيتك بالفعل, 
قضية موجودة وواقعيةء وخيرها لا يستطيع فرد واحدء أو حتى مجموعة من الأفراد 
تحقيقه. فإن هذا الخير الخاص بالقضية؛ يعد أساسا خيراً روحانياً. حتى وإن كان 
إنسانى التجسد. وذلك لأنه ينتمى لوحدة بين مجموعة من الأفراد» ولكل الحياة 
الإنسانية» التى تتعالى فوق كل حياة قردية وتسمى فوقهاء والتى لا يمكن أن توجد 
بوصفها شيئاً ينتمى لأى مجموعة من الناس لذلك إن خيرك الأعلىء يكمن فى النظر 
إلى القضيةء على أنها موجودة وواقعية وخيرةء وإذا ما اختفت القضية من عالمنا 
الإنسانى؛ عليك أن تتمسك بهاء لأنها مازالت تحيا فى عالمها الخاص .. وإن كان 
بالفعل ليس عالماً منفصلاً عن الحياة الإنسانيةء إلا أنه يشكلء أو يأخذ صورة تحقيق 
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العديد من الحيوات الإنسانية قى حياة وأحدة ” 


ومن الواضح أن هذا الحديث الفامض عن الولاءء لا يتضمن فكراً أخلاقياً فقط, 
وإنما يتضمن جانباً ميتافيزيقياً أيضاً. والواقع أن الاعتبارات العملية البحتة والدراسة 
لحاجتنا الإنسانية» والبحث عن الحياة العملية ا مثاليةء كلها تؤدى بنا حتماًء إلى مجال 
ليس بالقطع قاصراً على عالم الأنشطة الأخلاقية. وهذا المجال إما أن يكون مجرد وهم 
من الأوهام أو الكيانات الروحية الكائنة فى مستوى أعلى من مستوى خبرتنا الانسانية 
الفردية الحاضرة . 

ولقد بدأنا فى المحاضرة السابقةء فى دراسة هذا العالم الأكبر من الوحدات 
الروحية, التى لابد أن تكون واقعية, إن كان ولاؤنا لا يقوم على الوهم. وحاولنا وضع 
نظرية عامة فى الحقيقةء توضح لنا أن وجود هذه الوحدات الروحية وجود واقعى» ويتم 
افتراض وجودها بصورة مسبقة قبل كل محاولة نقوم بها لتعريف وتحديد الحقيقة. 
لذلك تحولت نظريتنا الأخلاقية إلى مذهب فلسفى عامء وظهر لنا الولاءء» ليس بوصقه 
مجرد مرشد فى الحياة: وإنما بوصفه كشفاً عن علاقتنا بالعالم, وجدنا أنفسنا 
ملزمين» بتعريفه بأنه عالم أبدى ووحدة شاملة لكل حياة روحية. 

ولقد أطلقنا على عالم هذه الحياة الحقةء والخبرة المتحدة والأصيلة, هذا العالم 
الذى: إذا صح تفسيرنا فى المحاضرة السابقة. وجاء منطقياً يشمل حياتناء ويضمها 
للكل؛ الذى يكوّن العالم الواقعى أقول إن هذا العالم, عالم أبدى لأنه ببساطة وطبقاً 
لنظريتناء يحوى كل الحوادث الزمنية والمساعى فى نظرة عامة لدى وعى واحدء ويحقق 
كل غاياتنا وأهدافنا العقلية جميعهاء ويشكل الصورة التى نرغبها جميعهاء أو الوجود 
الذى نسعى جميعاً إليه. لأن كما قد وضحنا من قبل هذا العالم الواقعى يكون واعياًء 
ومتحداً؛ ومعتداً بذاته. وكاملاً من خلال كثرة التضحيات المثاليةء وأفعال الولاء المتباينة, 
التى توحدت جميعاً, لكى تحقق وجوده الكامل» وتشكل كيانه. والآنء وفى ضوء هذه 
الفلسفة التى قد تشكلتء أقترح تعريفاً جديداً للولاءء وأستطيع القول بأنه قد نتج من 
دراساتنا السابقة كلهاء إن الولاء هو الإرادة» أو الرغبة فى إظهار الأبدى» قدر 
الإمكان» أى الوحدة الواعية الشاملة والمطلقة للحياةء فى صورة أفعالء يقوم بها 
إنسان: أو ذات فردية. أو, إذا فضلت أن تنظر للموضوع من وجهة ذات إنسانية فردية 
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وكنت مصراً. على النظر للعالم» كما نعرفه ونجده فى خبراتنا الفردية العاديةء واعتبرت 
المذهب الميتافيزيقى: الذى عرضته. مجرد نظرية مثالية للحياة» وليست فلسفة عقلية 
قابلة للبرهان, فإنى لازلت قادراً» على التمسك بتعريفى للولاء. باستعارة عبارة 
مشهورة: من عبارات الصديق والزميل العزيزء الذى عارضته واختلفت معه فى 
المحاضرة السابقة. وأستطيع إعادة عرض تعريفى الجديد للولاءء بعبارات بسيطة 
ومباشرة: فالولاء هو إرادة الاعتقاد فى شىء أبدى والتعبير عن هذا الاعتقاد فى الحياة 
العملية لكائن إنسانى. 

أقولء إن هذا تعريفى الجديد للولاء فى صورته الميتافيزيقيةء فدعونى أزيده 
إيضاحاً وأبين ينوع من التفصيلء كيف جاء نتيجة مباشرة لبحثنا. 
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ويالرغم من متابعتكم واهتمامكم» يما قد عرضته فى المحاضرة السابقةء إلا أنى 
متأكد من أن الشكوك قد ساورت البعض منكم» حول نظرية الحقيقة والواقعء والتى 
تتعارض مع نظريتى السائدة للبراجماتية الحديثة, والتى جعلتها أساساً لتعريفى 
الأخير للولاء. ولئن قد بدأت نظريتى من خلال الجدل: مع وجهات نظر زميلى وآرائه 
الحديثة بالنسبة لطبيعة الحقيقةء إلا أن الجدل دائماً ما يخفى تقديرنا لبعض جوانب 
المسالة التى نتجادل حولهاء جتى وإن كان يساعدنا على التأكيد على أهمية جوانب 
أخرى ولذا دعنى أوضح الآن؛ وبعيدا عن الدخول فى جدل مع النظريات الأخرىء التى 
تناولت الحقيقةء الدافع الرئيسىء» الذى دفعنى للنظر العالم الواقعى» تميل هذه النظرة 
التى قد عرضتهاء ولماذا أفترض أن هذه النظرة للعالم» تساعدنا على فهم أفضل لعمل 
وقيمة الولاء . 

إن الذين يؤمنون بهذه الصورة أو تلك لهذا الوجود الروحى المجاوز لوجودناء 
والذى له هذه الدلالة الهامة؛ دائماً ما يسألون عن كيف يصبح إيمانهمء إيمانا واضحا 
ويكون أقرب للبصيرة الواضحة. أيبحثون عن الأدلة على صحة هذه أو تلك القصة 
الخارقة للطبيعة؟ أم يبحثون بأنفسهم عن هذا الخارق للطبيعة فى خبراتهم الشخصية؟ 
وهل يمكن أن يوضح البحث "السيكولوجى" أسرار هذا الوجود؟ أو ربما عن طريق 
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يفقل انوا ع القدرينالفتوقى القناض, يكن الف عن )لهه الال ما هى 
الطريق: الذى يقودنا تجاه العالم الروحى؟ ولذلك يحاول الذين يشكون فى وجود مثل 
هذه الوقائع والحقائق العلياء أن يتخلصوا من هذه الشكوك إما باللجوء إلى الفنون 
السخرية لحدماء أ وللقئرات ال حميرة ع الفاتية؛ أو من خلال التحولات السؤوفية 
فى حياتهم الخاضة والشخصية. 

والآن ويغض النظر عما يقال عن المعجزات» والكشوف الصوفيةء فمن الطبيعى أن 
تهتم فلسفتنا عن الولاء. بتوضيح الطريق للعالم الروحىء إذا ما كان هناك بالفعل مثل 
هذا الطريق - أى» طريق» يكون له صلة واضحة بحياتنا الأخلاقية اليوميةء ويبدى لىء 
أن هناك بالفعل عالماً روحياً حقيقياً وأن هناك وسيلة للبحث؛ يمكن أن تقودنا من مثل 
هذا الإيمان العملى قى العالم الأعلى؛ الذى يجسده الولاء فى أفعاله, إلى حدس عقلى 
بالتكوين العام لهذا العالم الأعلى. ولا أقول إن آرائى حول هذا الموضوع: يجب التسليم 
بها دون مناقشة» ولا أدعى قدرتى على رؤية» ما لا يستطيع رفاقى رؤيته؛ أو أحظى 
بصلة خاضة بعالم علوي :امتنه متة الإلهام والأسران: ولك انالك يوصتفكم: اشا 
مثقفين أن تبحثوا فى حياتكم العاديةء ويوصفكم كائنات عاقلة» عن الأساس والحقيقة, 
التى:تتطلي:هذه الحياة وُجودها: 

ان ما عرضته فى ختام محاضرتي السايقةء كان عبارة عن رؤية للأشياءء التى قد 
تتضمنها حسب وجهة نظرىء أى محاولة للتعبيرء بطريقة عاقلة. عن أين نكون فى 
عالمنا . 

وأعتقد أن علينا أن نعترفء بأن حداتنا اليومية تعتمد على الاعتقاد يموجودات: 
ووقائع؛ نؤمن يصحتهاء بالرغم من وجودها خارج مجال خبراتنا الفردية العاديةء مها 
مثل أى عالم روحى فنعيش بالاعتقاد فى وجود عقولنا وعقول الآخرين» ونعتبرها وقائع 
حقيقية. ونقبل تقارير ووثائق وأدلة أخرى عن الحوادث والوقائع الماضية والحاضرة 
وتفغل كل ذلك ونحن على يقين ياتهاً كلها ل يمكن البوهتة عليهاء والتمقق متها فى 
خبرة أى إنسان. والتفسير التقليدى؛ لمثل كل هذه المعتقدات هو أنها قد فرضت عليناء 
من واقع ماء يكون - كما يقول الناس - مستقلاً تماما عن معرفتناء ويوجد مستقلاً 
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بذاته عن خبرتناء ولذلك ريما تكون طبيعته مختلفة تماماء عن أى أفكار إنسانية أو أى 
اهتمامات وانفعالات نشعر بها . 

ولكن الفلسفة الحديثة - الفلسفة التى تعد البراجماتية مجرد حدث عابر فى تاريخها 
قو هتد تخل اسان معرفها ودر اة الفائة التى تقض محتقداتنا الانسائية 
والأفكار تحقيقها وعلمتنا استحالة التعامل مع وجود أو واقع, يكون مستقلاً تاماً. 
وأعتقد أن البراجماتية الحديثة, وكما أقهمهاء تتفق معى فى الرأىء اتفاقاً تاماً. فلا 
نستطيع التعامل مع عالم» لا يتصل مبارشة بخبرتنا. وإنما المسالة على العكس » فلقد 
عرقنا بوجود العالم الواقعى من خبرتناء وتم تعريفه وتحديده بأفكارناء ويعد موضوع 
كل أفعالنا العملية. فى نقس الوقت, الإعلان عن وجود أى شىء واقعىء يعنى الحكم 
بأن له مكانه فى عالم الخيرة» سواء كانت خيرة إنسانية أو أشمل من خبرة الإنسان. 
إن الحكم بوجود أى شىء كواقعة أو بواقعية وجودهء يعنى الحكم بأن عبارة ماء تقولها 
أنت أو أناء أو أى كائن, فى مجموعة من الأفكار المعقولة. تعد عبادة صادقة وصحيحة. 
ولا تعد مصداقية العبارات أو حقيقتهاء حقيقة ميتةء ولا يوجد شىء مستقل تماماً عن 
الأقكار والخيرة» وإنما هو يبساطة:, الإشباع الناجح لمطلب معين - مطلب تستطيع 
التعبير عنه فى صورة عبارة ما أو حكم معين والذى يتحقق فقطء عندما يكون هناك 
جزء من خبرة معاشة؛ يحوى ما يقابل هذا المطلب. وفى نفس الوقت» كل قضيةء أو 
عبارةء أو حكم» يستطيع الفرد إصداره» يعد فعلاًء وكل فعل عقلى يتضمن فى الحقيقة 
حكماً بواقعة معينة. فإذا قال الابن " سوف أنهضء وأذهب إلى والدى "» فإنه نتيجة 
لذلك. يؤكد صحة شي ماء عن نفسه. ووالده» وييت أبيه» وإذا قال رائد فضاء أو 
كميائى: أو عالم إحصاء. أو رجل أعمال " بأن هذه أو هذه واقعة " فإنه كنتيجة لذلك 
يقوم بفعل ما - فعل له معنى فى الذهنء ويجسد هدفاً حياً ثم يعلن بعد ذلك» بأن 
محتوى الخبرة؛ يمكن أن يجعل هذا الفعل, معقولاًء وناجحا . وجديراً بأن يقبله أى إنسان. 

لذلك. لا يعتبر العالم الواقعى» شيئاً مستقلاً عنا. إنه عالم مادته - محتوياته - من 
طبيعة الخبرةء وينائه يناسب» ويصحح ويحقق الضمان لتحقق أفعالنا الايجابية» وتكون كل 
طبيعته كما لو كانت قابلة للتعبير عنها وتفسيرهاء بالأفكار» والقضاياء والمعانى العقلية, 
بينما فى المقابلء يعطى لأفكارنا الجزئيةء ولحياتنا الواعيةء المعانى المترابطة والوحدة 
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الفكرية. وأينما كان لدى أهداف ثم فشلت فى تحقيقها فذلك بسبب عدم معرفتى الطريق 
الصحيح: للتعبير عن علاقتى بالواقع. من جهة أخرى وبالتحديد كلما أدركت جانباً من 
الواقع, أكون قد أنجزت هدفاً من أهدافى» وحققت غاية من الغايات التى أسعى إليها. 

إذن لا توجد حقيقة نظرية فقطء ولا يوجد واقع خارجى: غريب فى طبيعته عن 
الخبرة وكل من يحيا بالفعل: كل الحياة الواعية كما ينبغى أن تكون الحياةء ويغاية 
عاقلة محددة؛ قمن الواضح أن مثل هذا الكائن يكون كائناً يفوق الإنسان من حيث 
درجة الوعى؛ ولا يعرف العالم الواقعى فقطء وإنما يكون هو العالم الواقعى. فكل من 
يكون واعياً. بكل محتوى الخبرة»ء يمتلك كل الواقع ويعد كل بحث عن الواقع ببيساطة, 
عبارة عن محاولة لاكتشاف البنية الكلية للخبرة» التى تكون خبرتنا الانسانيةء جزءاً 
منها واكتشاف نسق الحقيقة الذى تحتل حقائقنا الجزئية مكانها فيهاء واكتشاف 
الحياة الواضحة المثالية التى يتحقق فيها كل فعل من أفعالنا وعندما نحاول معرفة أو 
اكتشاف الوجود الواقعى فإننا نحاول بيساطةء اكتشاف معنى حياتنا الفردية الذاتية. 
ولا نستطيع معرفة معنى حياتناء إلا إذا كان هناك حياة واعية, تشمل وتضم حياتناء 
وفيها تحقق أفكارنا معناها الكامل وأهدافها. وكل ما نفشل فى تحقيقه تحققاً كاملا 
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بمعنى آخر عندما أفكر فى كل عالم الوقائع - العالم الواقعى - فأنا أفكر حتماً 
فى شىء» هو عالمى الخاصء وبالتحديد طالما أن هذا العالم» يكون موضوعاًء لأى فكرة 
معقولة من أفكارى. ولكن عند تشكيل فكرة ماء عن عالمى من الوقائع؛ لا يعنى, وكنتيجة 
لذلك؛ أن أعطى لنفسى الحق» فى هذه اللحظةء فى أن أستخرج من الوعى الداخلىء 
أى أفكار حاضرة وكافيةء عن تفاصيل محتويات عالمى الواقعى. فعند التفكير فى العالم 
الواقعى: أفكر بالفعل» وأكون مفكراً فى كل نسق الخبرة الذى ترتبط به خبرتى والذى 
أحتل فيه » أنا بوصفى فرداً. مكانى المحدود والضيق. ولكن الآن» وفى هذه اللحظة, لا 
طك أن اغراف هذا الكل إذايهب أخ أعفل ادل الحدية للحخصول عليه ريض أن 
أنتظره» وأكون مخلصاً » وجاهلاً به. لذلك, باعتبارى مخلوقاً حياًء أحيا الزمان لحظة 
بلحظة» يجب أن أنتظرء بالفعل: الخيرة القادمة. ويجب أن أعتمد قدر إمكاتى: على 
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ذاكرتى المعرضة الخطأً عند محاولة اكتشاف خبرتى الماضية. ولا توجد وسيلة لدى» 
أستطيع أن أتحقق بها من خبرتك. إلا باستخدام الاختبارات التى تعد أيضاً معرضة 
لقدر أكبر من الأخطاء التى نستخدمها جميعاً فى حياتنا الاجتماعية. أحتاج لمناهج 
علوم الخبرةء لدراسة أى وقائع» قد تقع فى مجالها وأستخدم هذه النجاحات اللحظية 
العملية التى تؤكد عليها البراجماتيةء كلما أحاول الحصول على» تحقق محسوس واقعى 
لآرائى. وهكذا يكون موقفى هو موقف صائبء مثل موقف أى إنسان» أو أى طالب علم. 
أو أى إنسان جاهل أو متعلم. فأنا إنسان فان ومعرض للخطاء أحاول أن أجد طريقى. 
قدر إمكانى» وسط أحراش وأدغال الخبرة . 

ومع ذلك» كل حياتى اليومية. ومحاولاتى المتواضعة للتذكر والتنبؤ واستفساراتى 
الجزئية فى هذا أو ذاك الموضوع العلمى والعملى فى الحياةء واعترافى العملى 
بوجودكم» بوصفكم وقائع موجودة فى العالم الواقعى للخبرة. وتعريفى الخاص 
للقضاياء التى أكرس لها نفسىء كل هذه المحاولات التى قد نهملها أو نهتم بهاء 
نرفضها أو نقبلهاء تكون ببساطة أجزاء معقولة ومنطقية لمشروع واحد شامل وجامع 
للكلء ويشكل هذا المشروع المحاولة الإيجابية؛ التى أحاول أن أكشف بها مكانى 
الصحيح فى العالم الواقعى. أى المشروع الذى أحاول به اكتشاف مكانى الحقيقى فى 
العالم ولكن لا أستطيع تحديد وتعريف عالمى الواقعىء إلا بإدراكه فى حدود الخبرة 
وبلغتها. فلا أستطيع أن أجد مكانى فى العالم: إلا باكتشاف أين خبرتى من كل نسبة 
خيرة وأين أقف فى هذا النسق. لأن ما أعنيه بوجود واقعة ماء شىء يجده فرد ما. أو 
يلاحظه فرد معين» وحتى ما أعتبره واقعة ممكنة ليس إلا شىء؛ يمكن أن يجده فرد ما 
بالفعل» أى لا تكون شيئاًء إلا اذا كان من الممكن أن يكتشفها فرد ما. والمعنى الذى 
تكون به» واقعة فعلية يستطيع فرد ماء أن يكتشفها أو يجدها فى خبرته واقعة محددة, 
هو المعنى الذى يمكن أن يتم تعريفه بدوره فى صيغة خبرة حسية حية وليس مجرد 
خبرة ممكنة. وفى صيغة إرادة: أو هدف معبر عنه فى حياة واعية. كذلك الوقائع 
الممكنة, لا تكون ممكنة بالفعل إلا اذا كان هناك بالفعل شىء يمكن ملاحظته واختياره أو 
يمكن أن يجده فرد ما. إن كل ما هو واقعىء بعيد أو قريب ماض أو حاضر» موجود 
فى عقلك أو فى عقلى» واقعة طبيعية أو أخلاقية واقعة لخبرة إنسانية ممكنةء أو واقعة 
لخبرة أشمل من خبرة الإنسان» غرضء أو رغبة» موضوع طبيعى أو موضوع فكرى, 
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نظام آلیء أو نسق قیمیء أقول .. كل ما يكون واقعياًء يكون واقعياً بوصفه محتوى 
حاضرلدى كائن واع. لذلك عندما أسأل عن العالم الواقعى؛ أكون مستفسراً؛ ببساطة, 
عن ما هو محتوى الخبرة الإنسانى والأشمل من الإنسانيء الذى يمكن أن يجده بالفعل 
فرد ماء ولذلك بحثى عن الوقائع مهما كانت هذه الوقائم» يكون حتماً. عبارة عن 
محاولة. لاكتشاف مضمون خبرة العالم. إذن فى كل إدراكاتى الحسيةء وفى كل العلوم, 
وكل حياة اجتماعيةء أحاول كشف الحياة الواعية الكليةء التى تضم محتويات العالم, 
بوصفها محتوياتهاء وتنظر إليها بوصفها خاصة بها . 

ولكن ذلك ليس كل قصة مكانى ووصفى فى العالم الواقعى. لأنى لا أاستطيع 
الاستفسار عن الوقائع بدون تشكيل أفكارى الخاصة بهذه الوقائع. وطالما كانت 
أفكارى صحيحة فإن أفكارى الخاصة: تكون عبارة عن عمليات إيجابيةء تتفق مع 
الحياة الواعية للعالم. وإذا كانت أفكارى صحيحة فانها تنجح فى الاتفاق مع نفس وعى 
العالم, الذى تحدده. ولكن هذا الاتفاق وهذا النجاح» إذا كان فى حد ذاته» عبارة عن 
واقعة على الإطلاق؛ فإنه يكون بدوره أو مرة آخرى» واقعة لخبرة ما ولكن ليس بالطبع» 
واقعة لخبرتى الخاصة طالما أنى لا أجد أبداً. فى ظل حدود ومجال خبرتى الفرديةء 
النجاح الذى يتطلبه كل بحث عن الحقيقة. إذن إذا حصلت على الحقيقة فى أى لحظة 
من لحظات حياتى فإن نجاحى لا يكون تجاحاً واقعياً وحقيقياً إلا إذا كان هناك حياة 
واعية معينةء تشمل حياتى ومجهوداتى» وتشمل أيضاً وقائع العالم» التى أفكر فيهاء 
وتلاحظ بالفعل نجاحىء فى صورة نظرة شاملة ومجملة لوقائع العالمء ولجهودى 
ومحاولاتى لكشفها وتعريفها وتحديدها. 

إذن ومجرد كشفى حقيقة العالم» أصبح آنا نفسىء» ويوصفى حياة جزئية واعية 
ضمن محتوى المجمل الواعى لخبرة العالم» وفى وحدة ذاتية واعية مع هذا الوعى 
العالمى: وأحقق النجاح وأكشف الحقيقة من خلال هذه الوحدة . 

ولكن من الممكن طبعاًء أن تكون» أى فكرة جزئية من أفكارى عن العالم؛ أو عن 
واقعة من وقائعه. فكرة خاطئة. ولكن الخطاًء يعد فى حد ذاته. موقفا من مواقفى, 
وبالتالى يتضمن بالضرورة ويصورة أساسية:ء نفس العلاقةء التى تكون بين العالم 
وييني» فى حالة صواب أفكارى؛ لأنى لا أستطيع: أن أكون مخطئاً بالنسبة لموضوع 


195 


ماء إلا إذا كنت أقصد بالفعل: ويصورة حقيقيةء الاتفاق مع هذا الموضوع.؛ ويالطريقة 
التى تحددها غايتى من هذا الاتفاق . 

فلا يمكن أن أفشل أو أخطىء فى أحكامى, إلا بسبب غايتى الخاصة: وما أقصده 
من هذه الأحكام. ولا أستطيع أن أعبر عن نفسىء» فى أحكام قابلة للخطاء وفى أحكام 
جزئية إلا بسبب ولائى لعالم الحقيقة كله. ولا يمكن أن أتيقن من نجاحى اللحظى: إلا 
إذا كان من الممكن اقتناعى؛ بأنى قد أكون مخطئاً فى أحد هذه الأحكام» أو قد أفشل 
فى الاتفاق مع هذا الوعى العالمى» الذى أحاول دائماً تفسيره بطريقتى الخاصة. ولكن 
عندما أفشل. فإنى أفشل فى تفسير مكانى» فى نفس العالم أو وعى العالمء الذى 
أحاول تعريف حياته ويالتالى يكون فشلى» أينما ومتى يحدث, واقعة بالنسبة لوعى 
العالم. فإن أخطات. وكنت مخلصاً, وإذا اعتقدت صواب حكمى» وكنت مخطئاً. فإن 
الخطاء يكون واقعه فى وعى ماء يشمل كل محاولاتى الخاطئة فى ولائى للحقيقة» ويرى 
فى تفس الوقت كيف يفقدون الآن. صلتهم بالقضية الحقيقية. ولكنه يدرك فى نفس 
الوقت أيضاً هزيمتى المؤقتة ومحاولاتى الجزئية فى الوصول إلى الحقيقةء مكتملة 
تماماًء ولهم مكانهم الحقيقى فى الوحدة المفردة لوعى العالم. إذن فشلى؛ مثل كل فشل 
مخلصء يمثل نوعاً من النجاح. فهو محاولة لتحديد مكانى فى وحدة وعى العالم لكل 
الحيوات الواعية. فلا أستطيع الحياة بدونهاء ولا الهروب من وجودهاء ولا أخطى» إلا 
لأن كل أصحاب الولاء» يهبون حياتهم لقضاياهم. إذن: سواء حصلت على الحقيقة, أو 
أخطات فى التفاصيلء فإن ولائى للبحث عن الحقيقةء يؤكد حقيقة وحدتى الحقيقية مع 
الحياة الواعية للعالم . 

ولهذه الأسباب, الدعوة بأن العالم "كل" واحد» و "كل" للحياة الواعيةء لا يمكن 
اعتبارها أو الحكم عليها بأنها خاطئةء إلا بإعادة التعبير عنها بصيغة جديدةء وتأكيدها 
مرة أخرى. لأن أى خطاً من جانبى بالنسبة للعالم لا يكون ممكناً إلا إذا كنت أقصد 
تأكيد حقيقة ماء حول العالم» وهذا القصد الحقيقى من جانبى» لا يمكن أن يوجد إلا 
بوصفه واقعة, فى "مجمل للوعى": يكون العالم الحقيقى كله موجوداً لديه. 

هذه باختصار نظريتى فى الحقيقة. وهذه الأسباب التى تثبت» أن النظرية ليست 
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مجرد نوع من التخمين الخيالى لمعنى الحق» أو لما يجب أن يكون صحيحاًء وإنما نتيجة 
حتمية منطقية عن كيف يحدد كل فرد منا عاقلا أو جاهلاء علاقته بالحقيقة؛ وسواء كان 
يعرف ذلك الوضع أو تلك النتيجة أو لا يعرفها. ولقد عرضت نظريتى فى المحاضرة 
السابقة من خلال الجدل مع البراجماتيين المحدثينء ولكن من الواضح أن وجهة 
نظرهم» فى معنى الحقيقى والعميقء لا تتعارض مع وجهة نظرىء مثلما كانت وجهة 
نظر الشاب الروسىء فى محاضرتى الثانيةء لا تتعارض مع وجهة نظرى للولاء لأن كما 
تذكرون أن الشاب الروسى؛ قد نفر من مفهوم الولاء. لأنه كان بالفعل على ولاء شديدء 
وعلى درجة عالية من الإخلاص. هكذا يكون الحال مع أصدقائى من البراجماتيين 
المحدثينء يعيدون تأكيد وإثبات صحة نظريتى فى الحقيقة؛ حتى عندما يحاولون 
إنكارها. لأن من بين ما يؤكدونء قولهم بأن نظريتهم للحق» نظرية صحيحة بالفعل, 
وهذا الحكم يتضمنء مثل هذه النظرة الشاملة لكل الحقائقء ومجمل لكل الحقائق. 


E 


لقد تعرفنا على هذه النظرية الخاصة بالحقيقةء فى بداية مناقشتناء لغاية عملية 
بحتة. وربما ظهرت النظرية بالغة التجريد وجافةء بهذه الصورة التى عرفناها بهاء 
سيب حاجتنا لمعرفة معنى الحقيقةء ولأننا نريد أن نعرفء ما إذا كان أصحاب الولاء 
محقين فى افتراضهمء بأن قضاياهم الشخصية: وقضية القضاياء وبالأخص قضية 
الولاء الكلى» لهم أساس حقيقى. فلقد وجدنا أن الولاءء عبارة عن خدمة عملية 
لموضوعات مجاوزة لحياتنا. لأن قضايانا تتعالى على الظهور فى حياة الأقراد الجزئية. 
وإن كانت القضيةء قضية حية؛ فإن كل حياة أخلاقية واعية, حتى حياتنا الإنسانية 
المتواضعة.. تتحد مع الحياة الواعية المجاوزة لحياتناء التى نحن فى الحقيقة جزء منهاء 
وفى هذه الوحدة طالما كنا نخدم قضيتنا بإخلاص» نكسب ونحقق النجاح هذا النجاح 
الذى لا تستطيع أى خبرة من خبراتنا الإنسانيةء أو فرح لحظى نشعر به» أو حزن 
لخسارة أو هزيمة شخصية: إلا أن يوضحه أو يلقى الضوء عليه إلى حد ماء أو تحويله 


إلى مثل أعلى. 
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لقد تساطناء أيعد الإيمان الذى يكنه أصحاب الولاء لقضاياهم» مجرد نوع من 
خلع للصفات البشرية على الطبيعة؟ لقد أعطت لنا نظريتنا فى الحقيقةء إجابة عامة 
لهذا السؤال العملى الملح والهام. يحاول أصحاب الولاء الحياة فى الروح. ولكن, إذا ما 
انتبهوا فقط لطبيعة الحقيقة المعقولة أو العقلية, يكتشفون: أن لا حياة لهم ولا 
يستطيعون الحياة إلا فى الروح» وأنهم يحيون فى هذه الحقيقة كمجرد لحظات جزئية 
عابرة لحياة واعية» كمجرد سلسلة من الحالات العقلية العشوائيةء وحتى إن لم يكونوا 
من أصحاب الولاء. لآن كل حياةء مهما كانت جزئية وجاهلة تكون إما عبارة عنء سعى 
دون وعى لوحدة عاقلة, مع الحياة الكليةء التى تكون جزءًا منهاء أو أنها تكون مثل حياة 
أصحاب الولاء» محاولة متعمدة وإراديةء للتعبير عن هذا السعى فى شكل خدمة لقضية 
مجاوزة لحياتنا. وكل الولاءات الناقصة وكل خدمة اقضية ناقصة أو شريرة: ما هى إلا 
صور جزئية لخدمة قضية الولاء الكلى. ولكن خدمة الولاء الكلى: يعنى رؤية كل مصالح 
واهتمامات كل الحيوات الواعية كما لو كانت واحدة, ولكى يتحقق ذلك يتم النظر لكل 
هذه الحيوات» مكونة لوحدة واحدةء كتلك التى تتطلبها نظريتنا فى الحقيقةء وفى نفس 
الوقت, طالما أن السعى للحقيقة يعد» فى حد ذاته نشاطاً عملياً» فإن ما قد عرضناه, 
فى نظريتنا عن الحقيقةء ما هو إلا جانب من جوانب الحياة التى يمارسها أصحاب 
الولاء. فكل من يسعى للحقيقة يكون على ولاء. لأنه يحدد حياته؛ تبعاً لحياة أخرى 
تتعالى على حياته وتتجاوزها. ويكون على ولاء للولاء. لأن أى حقيقة تحاول كشفهاء 
وكانت حقيقة صحيحة. فإنها صحيحة لكل فرد» ولذلك تستحق الاعتراف بها من كل 
من يحيا حياة الولاء. إذن» يعتبر كل أصحاب الولاء من الباحثين عن الحقيقةء وكل 
الباحثين عن الحقيقةء من أصحاب الولاء» وكلهم يسعون إلى وحدة الحياة. وتشمل هذه 
الوحدة كل الناس» ولكنها وحدة روحية شاملة 

لذلك تقابل نظرتنا للحقيقةء حاجة أخلاقية ومنطقية. فالعالم الواقعى» يعد 
بالتحديد العالم الذى يشعر فيه أصحاب الولاء بالألفة. ولا يعتبر ولاؤهم مجرد خلع 
لصفات بشرية على الطبيعة. وقضاياهم وقائع حقيقة فى العالم. ويمتلك العالم ككلء 
هذه الوحدة التى يسعى إليها الولاء للولاء للتعبير عن خدمته الحياة كلها. 

ولكن يبقى سؤال أخيرء أليس هذا العالم الواقعى» الذى يعترف كل أصحاب 
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الولاء بوحدته الحقيقية» فى كل أفعالهم؛ وتفترض كل عملية بحث عن الحقيقة وحدته, 
بصورة مسبقةء هو العالم الذى يعترف به الدين أيضاً؟ وإن كان الأمر هكذاء فما هى 
علاقة الولاء بالدين . 

إن المادة الضرورية لإجابة هذا السؤالء باتت فى متناولناء ولقد كنا نعدها بغية 
تحقيق هذا الغرضء وحتى تكون الإجابة بسيطة وواضحةء عندما نحتاج إليها . 


-8- 


لقد عرفنا الولاءء بأنه إرادة أو رغبة فى إظهار الأبدى فى أفعال النفوس الفردية 
ومن خلالهاء وعرفنا الدين .. فى أعلى صوره التاريخية ( والتى تهمنا هنا فقط) .. بأنه 
التعبير عن كل من الأبدى؛ وروح الولاء من خلال العاطفةء ونشاط مناسب للخيال . 

كان الدين دائماًء وفى أى صورة له» عبارة عن محاولة لتفسير عالم مجاوز لعالمنا 
الإنسانى ومحاولة للاستفادة منه. ولا يهمنا هنا عرض تاريخ الصورة البدائية 
والبسيطة للدينء وعلاقة الأخلاق بالدين فى الحياة البدائية للانسانية ويكفى القول بأن 
فى التاريخ كان هناك دائماً نوع من التوتر بين اهتمامات الدين واهتمامات الأخلاق. 
لأن القوى العلياء قد بدت للإنسان دائماً إما لا أخلاقية أو فاسدة. ومازال هذا التوتر 
قائماً لدى العديد من الناس فى يومنا. والواقع أن أعظم وأصعب إنجازات العقل 
الإنسانى لا يكمن فى قدرته على التوفيق بين الدين والعلم. وإنما فى التوفيق بين الدين 
والأخلاق وكل من لديه فكرة بسيطة عن تاريخ البشرية يستطيع أن يدرك الصعويات 
التى أشير إليها. فكان إدراك العالم المجاوز لحياتناء يتم دائماً بصورةء تخالف الصورة 
التى يتطلبها الولاء. إن كل من يقرأ الكلمات المسجلةء لكاتب بات اليوم منسياً ويعيد 
قراءة الوصية العظيمة والمخلصة للنبى "عاموس" يستطيع أن يكتشف بنفسه. كيف 
تمت المواجهة الشجاعة؛ لإشكالية إدراك العالم العلوى» بوصفه خيراً وإنه الأصوب» من 
قبل واحد من أوائل الذين نظروا للعلاقة بين الدين والأخلاق وينظرة لا تقل أهميةء عن 
تلك التى قد تعلمناها من أفضل المدرسين, ويستطيع أن يدرك القارئ أيضاً كيف كانت 
صعوية مهمة النبى؛ وعندما نتذكر أيضاً مدى عظمة فكر مؤسس البوذيةء ويالرغم من 
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المحاولات الفكرية العميقة لأصحاب الفكر الهندوسى لم يكن هناك حل أو طريقة للتوفيق 
بين الدين والأخلاق» إلا بجذيهما نحو شواطئ محيط الزمان الغامض واللانهائىء ثم 
إغراقهما فى أعماقه (وهو عمل يعتبره بوذا محققاً لخلاص العالم ) فإننا نحصل على 
نظرة أخرى لطبيعة المشكلة. وعندما نتذكر القديس بولس» ويعد صراعه وعزلته الروحية 
الطويلةء قد حاول فى تعاليمه التوفيق بين الأخلاق والدين» بوضع تأويل للمسيحية» أدى 
إلى وجود نوع من الجدل اللاهوتى: جعل العالم الملسيحى يدخل فى الكثير من 
الصراعات. فإننا نشعر مرة أخرى: خطورة المسالة. ولكن من الواضح طبعاً أن خبرة 
الإنسان المتتحضرء قد ساعدته بصورة تدريجيةء على التوفيق بين الحياة الأخلاقية 
والحياة الدينية. وطالما أن هذا التوفيقء تدعمه نظريتنا عن تكوين العالم الواقعىء فإننا 
انون الان العمل مرآ حا مخت ة الوق كله 

دائماً ما يقول الناس» إن الأخلاق شىء منفصل عن الدين. وأحياناً يقول الناس 
ذلك من أجل حماية الدين» فيرون أن الأخلاقء يمكن أن تجعل منك؛ فى أفضل 
الأحوال, كائناً أو مواطناً مقبولاً بينما الدين, هكذا يقول هؤلاء الناس» هى وحده 
الوحيد القادر» على تحقيق التوافق بينك ويين العالم المجاوز لعالمنا الإنسانىء الذى يعد 
وجودة وكسده عتصيراً رورا للحياة الإنسانية: ولكن أحتاناً تحدك نفس الشىء من 
أجل حماية الأخلاق وتتم المطالبة بضرورة فصلها عن الدين. فيقول البعض من الناسء 
طالماء أن الدين عبارة عن مجموعة من المعتقدات المشكوك فيهاء والخرافات» وعواطف 
سامية؛ فمن الأفضل الأخلاق أن تظل منعزلة عن الدين. فالبائس والمحتاج يحتاج 
مساعدتك ويحتاج أصدقاؤك السعادة التى تستطيع توفيرها لهم» والأخلاق التقليدية, 
فى مجموعها شىء جيد وخير. لذلك» يقولون, تعلم فعل الخير والصوابء واترك الدين 
للعقول الخيالية: التى تحب الاعتقادات. معلناً التمسك بما هو إنسانى» ودع كل ما هو 
مجاوز لحياتنا الإنسانية. 

ولأن فلسفتنا عن الولاء» تهدف إلى شىء أكبر وأكثر ثراء من مجرد تحقيق 
السعادة الإنسانية لبعض الأفرادء فإنها علمتنا أنه لا وجود لمثل هذا الخط الفاصل 
بين الإنسانى وما يبدو مجاوزاً مثلما كانت تدعى هذه المحاولات, للفصل بين مجالات 
الدين ومجالات الأخلاق. فأصحاب الولاء يخدمون شيئاً أكثر من الحياة الفردية. وحتى 
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"نيتشه" بالرغم من أنه من أنصار الفردية والأخلاق الطبيعية» يوضح وجهة نظرنا. فلقد 
بدأ الجزء الأخير من تعاليمهء مؤكداً على القول 'يأن الله قد مات", ( وإن كان من 
الممكن النظر لذلك على أنه هجوم على التوحيد» ويالتالى يعتبر نيتشه من الوثنيين ومن 
أنصار التعدد). ثم أضاف ملاحظته المشهورة بن فى حالة وجود أى آلهة؛ فإنه استنت 
أنه لا يتحملء ألا يكون هو نفسه واحداً منهاء ويذلك انتهى إلى "عدم وجود الآلهة ". 
ولئن بدا ذلك أنه يترك الإنسان يفعل ما يشاءء إلا أن "نيتشه' لم يترك الأمر هكذاء 
ووضع فى الحالء نظاماً دينياً. يتعلق بعبادة الكائن المستقبلى المثالىء المسمى 
بالإنسان الخارق أو " السوبر مان " والذى يعد إلهاً مثل آلهة الأولب أو الآلهة التى 
تسكن السماء. وإذا كان مبداً التكرار الأبدی الذى قال به نيتشه ميدأ صحيح فإن 
"السوير مان" لا ينتمى المستقبل المثالى فقطء وإنما كان موجوداً منذ آلاف 
السنين من قبل . 

وإذا كانت فلسفتنا عن الولاء فلسفة صحيحة»ء فإن نيتشه لم يكن مخطئاً فى 
قوله " بالسوير مان ". فالسوير مان موجود بالفعل بيننا. وليس للحياة معنى بدونه. 
ولكن لا يحتاج وجوده للسحرء وليس موضوعاً للخرافة. وإذا كنا نرغب التوفيق بين 
الدين والأخلاق» فإن من الأفضل أن نبداًء كما قد بدأ " عاموس " بتعريف وإدراك لمعنى 
"الخيرية " بطريقة معقولةء بعيدة عن الخرافات» مع اعتراف بوجود عالم مجاوز لعالمنا. 
أو ما يفوق البشرية. ويعد ذلك, فتستطيع تعريف وتقدير وإدراك معنى الدينء الذى 
تكمن جذوره فى طبيعتنا الإنسانيةء وبوصفه متمماً لأخلاقيتنا. 


2 


الولاء عبارة عن خدمة لقضية. ولكنء كما لاحظت. أننا لا نستطيع الانتظار حتى 
يوضح لنا الناس أو فرد ماء خيرية القضيةء ومدى الخير فيها وصلاحيتها قبل قيامنا 
بخدمتها. فمن الناحية العلمية, دائماً ما نعرف خيرية القضيةء من خلال فعل الخدمة 
ذاته وأثناء خدمتها. ولذلك يبدا الولاء لدينا جميعاً. فى صورة أولية. ففى البداية 
تحظى قضية معينة بإعجابناء ولكن لا نعرف سبب هذا الإعجاب معرفة واضحة. ثم 
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نهب حياتنا لها طواعية .. وهنا نبداً حياتنا الحقيقية. قد تكون القضية فاسدة بالفعل. 
ولكن فى أسوء الحالات» تمثل بداية الطريق نحو القضية الحقيقية. إذا تركنا ولاغا 
يتطور ويتحول لخدمة القضية الكلية. لذلك أود البدء فى مناقشة الأساس الذى يمكن 
أن تقوم عليه نظريتى فى الولاء والذى تعمدت تأجيل مناقشة هذا الأساس الميتافيزيقى 
إلى نهاية المحاضرات. فالواقع أن نظرة الشباب للعالم الواقعى» وتصوراتهم عنه»ء قبل 
الشروع فى الولاء لقضية ماء تعد نظرة ناقصة. فأصحاب الولاء» يجسدون الأبدى فى 
أفعالهم» ولا يدركون فى الحقيقة أنهم يفعلون ذاك. ولا يعلمونء إلا أنهم قد كرسوا 
حياتهم» واستسلموا لقضيتهم. إذن أولى فوائد الولاء تكمن فى المسالة التى أكدنا 
عليها فى محاضراتنا الأولى. فإن شعرت بالولاء فى أعماقك توحدت حياتك» وحصلت 
على شئ, لا يمكن الحصول عليه بأى وسيلة أخرى .. أى ذاتك بوصفها تحيا حياة 
ترتبط بخطة معينة» وضميرك بعد أن حدده مثلك الأعلى» وقضيتك بوصقها هدفك 
الشخصى فى الحياة. 

إذن يستطيع المرء» أن يحيا حياة الولاء. بدون أن يكون متديئاء بصورة واضحة 
وعن وعى. فعندما يقصد الفرد الولاء لقضية معينةء تبدو له إنسانية ومحسوسة 
وعملية. ولكنها تكون فى الحقيقة كائناً فى عالم مجاوز لعالمناء وتعنى فى الحقيقة خدمة 
الأبدى. ولكن ذلك لا يبدو واضحاً للفرد العادى؛ وغالباً ما تكون هذه الأشياء غير 
ظاهرة؛ وكامنة. خاصة لدى من يحيون الحياة العمليةء ويحققون منها النجاحات لأنهم 
لا يميلون إلى سبر أغوار الخيال ثم يبدأ المرء ويصورة تدريجية فى تحويل قضيته إلى 
مثل أعلى كلما طالت خدمته فى حياته» بالرغم من ميل البعض - كما سبق أن رأينا - 
إلى تقديس القضية وعبادتها . 

وفى الوقت نفسه»ء قد يقبل الرجل فى مراحل ولائه الأولىء وطبقاً للتقاليد؛ ديناً 
معيناً وقد يعرف من هذا الدين» وجود عالم مجاوز لعالمنا. ولكنه لا يكون مدركاً لأهمية 
هذا الحو أو لا مكبر ة عاملاً اساسا فى ولاك العملن: قد يكون: من الممنين 
بالخرافات, أو متديناً تديناً صورياً» أو ريما يقبل عقيدته أو كنيسته؛ بسبب المكانة 
الاجتماعية أو الفائدة التى قد تعود عليهء وأخيراً ريما تكون لديه خبرة دينية حقيقية, 
ولكنها تظل خبرة صوفية غامضةء أكثر منها أخلاقية واضحة؛ أو قد تجعله محبأ 
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وعاشقاً للجمال بصورة عامة؛ أكثر من كونه محباً لقضيتهء ومخلصاً لها. 

وربما فى مثل هذه الحالات السابقة يظل الولاء منفصلاً عن الدين. ولكنه إذا كان 
الولاء مخلصاً وصادقاً» فإنه يتضمن على الأقلء اعتقاداً خفياً وكامناً فى انتماء 
القضية لعالم مجاوز لعالمنا أو أعلى منهء وأنه يعنى على الأقلء نوعاً من التفانى 
اللاوعى للقضية الوحيدة والأبديةء ولكن هذا الاعتقاد يظل معيراً أيضاً عن وحدة خفية 
وكامنة بين الدين والأخلاق. ومثل هذه الخدمة عبارة عن طاعة لاوعية. وريما يأتى 
الوقت» الذى تحتاج فيه الأخلاقء للاتحاد بصورة واعية مع العقيدة الدينية, لدى المرء 
الذى نحاول وصف نمو ولائه» ورسم صورة لتطوره 

وهذا الاتحاد كما سبق أن عرضناء يبدأ فى الوضوح» عندما تصل العملية التى 
أطلقنا عليها فى المحاضرة السابقة اسم عملية تحويل القضية إلى مثل أعلى وإلى أعلى 
مستوياتها. ولقد رأيناء أن هذه المستويات العلياء يتم الوصول إليها فى حالة وجود 
قضية, التى تبدى من المنظور الإنسانىء قضية خاسرة وميئوسًا منها. فإن آمنا 
واعتقدنا فى القضية الميئوس منهاء فإننا نعى مباشرة بأننا نبحث عن المدينة البعيدة 
عن الأنظار. وإن كانت القضية واقعيةء فإنها تنتمى لعالم فوق إنسانى. والآنء وكما 
سبق أن قلناء كل قضية؛ نتفانى فى خدمتها طوال حياتناء وتكون قادرة على توحيد 
خططنا الحياتية تبين لناء عاجلاً أو آجلاًء أنها قضية لا نستطيع التعبير عنهاء فى أى 
مجموعة من الخبرات الإنسانية السعيدة واللحظية وفى النجاحات الجزئية سريعة 
الزوال. فالحياة الإنسانيةء إذا نظرنا إليها بوصفها مجرد تدفق واحظات تأتى وتمضى, 
تبدو حياة لا قيمة لهاء نهر من الخبرةء ينبع من جبال الشباب ويجف فى صحارى 
العمرء ولا تكتسب قيمتها وأهميتهاء إلا من خلال علاقاتها بالهواء» والمحيط والأعماق 
البعيدة للخبرة الإنسانية. إن هذه التعبيرات التصويرية البسيطةء من الممكن اعتبارها 
رمزاً للعلاقة الفكرية الحقيقية بين خبرتنا الشخصية والخبرة الكلية العاقلة .. تلك 
العلاقة التى خصصت لها المحاضرتين السابقتين. 

فكل فرد يجب عليه خدمة القضية الكلية بطريقته الفردية الخاصة. لأن ذلك. وكما 
سيق أن رأيناء ما يتطليه الولاء. وما يعنيه حقاًء خاصة عندما يدرك الولاء حقيقته. 
ولكن كل من يخدم القضيةء حتماً يشعر باليأس من تحقيقهاء فى عالم خبرتنا الحسية 
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المتواضع لأن قضيته تحمل من الخيرية ما يفوق قدرة عالمنا الزمنى عن التعبير عنها. 
وربما هذا ما كان يقصده اللاهوت التقليدى» عندماء أطلق عليك وعلى» ونحن فى حالتنا 
الطبيعية التى نحياهاء اسم الكائنات الضائعة. إن ولاعنا العميق يكمن فى تكريس 
أنفسنا اقضاياء تبدى ميئوسسًا منها من وجهة نظرنا الإنسانية المتواضعة. من الممكن 
طبعاً أن يعبر المرء» عن هذاء بالقول بأن القضايا الحقةء تكون كائنة بالفعل فى عالم 
أعلى» وطبيعتنا الانسانية هى التى فقدت طريقها. والحقيقة أن كلتا الوجهتين من النظر 
لهذه الحالةء تعبران عن الحقيقة؛ فالولاء يعنى تحول طبيعتنا وتطور فى حياتها . 

إذن القضايا التى يجب علينا خدمتهاء قضايا خاسرة وميئوس منهاء ولكن كما 
رأينا فى المحاضرة السادسة, أن الولاء للقضية الخاسرة. يصاحبه دائماً الحزن 
والخيالء أو التخيلء ويالتالى يعتبران, الآن. مصدر كل الصور العليا للدين الأخلاقى 
الحقيقىء وإن شككت فى هذه الحقيقة:, عليك أن تقرأ النصوص أو كتب أى دين 
الاق من الأسان الترى. واشتال سفن لزا حر هن التوراة و الراك والكسن 
الأخلاقية التقليدية, أو المصلين فى الكنيسة, إن مثل هذا الدينء يفسر لنا العالم 
المجاوز لعا منا فى صورء يخترعها لناء التشوق والبحث والحزن والتخيل» ولكن فى 
صيغة تهدف إلى تحقيق مطالب ولائنا الأعلى. لأن ولاءنا يكون لوحدة الحياة التى يتعلم 
وعينا الأخلاقى العميق الاعتقاد فيهاء والتى تمتلك كل العالم الواقعى؛ وتشكل قضيته 
كل القضايا. فعندما نخدم الولاء الكلىء نخدم وحدة الحياة. 

ولكن هذه الوحدة الحقة لحياة العالم» تكون قريبة جداً مناء وفى نفس الوقت بعيدة 
عنا جداً. قريبة جداً لأننا نحيا فيهاء ونستمد وجودها منهاء ومعه كل قيمة بدونها 
نكون مثلنا مثل النهر الذى ينساب فى الصحراء. وسريعاً ما يجف. وبالاتحاد بهاء 
نحصل على قيمتنا الفردية وأهميتها فى الكل, وللكل. ولكن نكون أيضاً بعيدين عنهاء 
لأن خبرتنا الإنسانية» تلقى لنا مجرد لمحات جزئية بسيطةء عن تفاصيل علاقتنا 
بنشاطها ولكى نشعر بعلاقتنا بهاء ويحيوية وقيمة هذه العلاقات» علينا أن نجعلها قريبة 
من مشاعرنا ومن خيالاتنا. فنشعر ونعانى عزلة حياتنا التى نحياهاء بمجرد قيامنا 
بذلك. ولكنء لما كنا لا نعرف تفاصيل عالمناء إلا من خلال العلوم التجريبية» وفى هذه 
العلوم لا تعطى لنا نظرة عامة لوحدة الحياة وإنما مجرد مادة وموضوعات لحياة عقلية, 
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فإننا نترك بالقعل خيالناء ونطلق له العنان» لكى يطفئ حزنناء ويساعد قى التدريب على 
الولاء . 

إن العلم, لا يستطيع أن يدلنا على تفاصيل نظام أو نسق الوقائع الذى ترتبط به 
حياتنا بالأبدى» فنستطيع أن نعرف أننا على صلة بالأبدى» ولكن علومناء لا توضح لنا 
هذه الصلة . 

لذلك يكون المحتوى الفعلى للأديان الخلقيةء غنياً بالأساطير والتصوير الرمزى, 
الذى يثير العاطفةء ويحاول أن يبشخص فى صورته العامةء حقيقة مطلقةء تتكون 
وتتشكل من الوقائع التالية : الأولى الوحدة الفعلية وخيرية حياة العالم والثانية اقترابها 
الحقيقى والخفى من حياتناء وإن كنا نجهل ذلك, والثالثة ثراؤها واكتمالها من حيث 
المعنى: بالرغم من عدم خبرتنا بهاء والرابعة اهتمامها بمصيرنا الشخصىء بوصفها 
كائنات أخلاقيةء والأخيرة؛ التيقن من أنناء ومن خلال ولائنا الإنسانى الفعلى» نصبح 
مثل قوى تقابل الإرادة الحقة للعالم, وجهاً لوجهء وكإنسان يتحدث مع صديقه. فإذا 
اعترفنا بهذه الوقائع بات لدينا ما يسمى بعقيدة الدين المطلق . 

طبعاً ريما نتساعل ما إذا كانت نظريتنا فى الحقيقة, وكما عرضناهاء توفر 
الضمان الكافى لصحة هذه القناعات الدينيةء وأجيبك على الفور بأنها تحقق مثل هذا 
الضمان. إن الرموز التى تعبر عن هذه الحقائق أو القناعات, والتى يعبر عنها دين أو 
آخرء تكون كلها بالفعل راجعة إلى كل أنوا ع الحوادث التاريخيةء وإلى الدور الذى تلعبه 
خيالات الناسء أو القائمون على خدمة الدين. ولكن القول بأن علاقاتنا بحياة العالم, 
علاقات يتم إدراكها من قبل كيان مجاوز للإنسان, ولكنه يمثل حياة واعية شخصية. 
ترتبط به حياتنا الشخصية ذاتهاء ولا تكون أكثر ثراء من حياتنا فقطء وإنما أكثر 
وجوداً وواقعية وأرقى وعياً من حياتنا. يبدو لى أمراً حتمياًء ونتيجة منطقية لنظريتى فى 
الحقيقة . 


¥ 


وأخيراً ولكى نوجز رأينا فى علاقة الولاء بالدين. نجد أن هناك شيئينء على 
الأقل ينتميان لحياة العالم, إذا كانت نظريتى فى الحقيقة نظرية صحيحة. الأول أنها 
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حياة ترتبط وتتحدد تبعاً لاحتياجاتنا الخاصةء والثانى أنها تحوى خبراتنا وتكملها. 
لذلك» وفى جميع الأحوال؛ تكون حياة حية وأساسية وواقعية وموجودة مثل حياتناء وكل 
ما نحتاجهء تعرفه وتشعر به. فإذا ما سألت عن سبب وصفى لهاء يأنها حياة خيرة. 
فعليك أن تعود إلى الحجج التى استخدمتها البراجماتية الحديثةء والتى سبق عرضها. 
فهذه الحجج توفر الضمان الكافى لصحة وصفى لها بالخيرية فلا يمكن أن تكون 
الحقيقة مجرد حقيقة نظرية فقط. والحق هو ما يحقق نجاح فكرة معينة. ومرة أخرى 
كل من يخفق فى تحقيق النجاح أو يواجهه شرء أو يشعر بعدم الرضا » يكون حتماً, 
ساعياً ومحدوداً لوقائع بعيدة عنه وليست فى متناوله» ويالتالى لا يكون مدركاً لها 
إدراكاً كاملاً. ولذلك العارف "لكل" الحقائق يكون بالضرورة قادراً على تحقيق كل 
الغايات العقلية. ولكن, إذا ما سات عن لماذا تسمح حياة العالم» بوجود الشرء أو 
النتقص أو المحدودية؛ أجيب على الفورء بأن المجال لا يسمح بمناقشة عامة ومستفيضة 
لمسالة الشرء وأحيلك إلى كتاباتى السابقة فيها. ولكن على العموم هذا التساؤل يعد 
تساؤلاً له قيمته. بالنسبة للطرح الذى نقول به الآن. والواقع أن نظريتنا فى الشرء 
ليست مجرد نوع من التفاؤل الساذج» ولكنها نظرة مؤسسة على أهم وأعمق خبرة 
أخلاقية مؤلة للجنس البشرى. إن أصحاب الولاءء هم وحدهم» الذين يعرقون خيرية 
المعاناةء والجهلء والشعور بالنقص والخسارة والهزيمة... وهذا هو الخير الحقيقى 
للولاءء طالما تم النظر للقضية ذاتهاء على أنها كل حى. إن تحقيق السلام الروحى: ليس 
أمراً سهلاً. ولا نستطيع الحصول عليهء إلا من خلال الشعور باليأس والمعاناة 
والخسارة والجهد والعمل. ولكن عندما نشعر بقيمة القضية التى تم تعقيلها. قد تم 
تاكيدهاء من خلال الحزن, فإننا ندرك أن الشر يكون له على الأقل مكانه فى نظام 
مثالى. فكيف يكون العالم بدون الولاء» وكيف يكون الولاء بدون محنة ومعاناة؟ وعندما 
نتذكر أن تبعاً لهذه الوجهة من النظرء تكون كل أحزاننا أحزان "وعى العالم" نفسه 
وطالما أن حياة العالم يتم التعبير عنها فى حياتناء فقد نشعر بأن حياة الولاء. بكل 
أحزانهاء ومعاناتهاء ربما تمثل الأساس الضرورى» للحصول على هذا الانتتصار 
الروحى» الذى يجب أن ندركهء بوصفه متحققاً من وجود "روح العالم'. 

ولكن ريما يتساعل أحدكم: 'إذا كانت إرادة العالم» تحقق فى كليتهاء كل ما 
نسعى إليه» فما حاجتنا للسعى لتحقيق هذا الخير؟" أجيبهء بأن فلسفتنا عن الولاء 
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تكشف فى الحال زيف ويطلان مثل هذا القول. فبالطيع» لا تحصل "حياة العالم", على 
الخير الفردىء المتضمن فى ولائى الإرادى؛ إلا إذا كنت على ولاء. فقد تحقق القضية 
الانتصار بدونى ولكن ليس بوصفها قضيتىء ولم تعتبر نظريتناء فى أى لحظة. "أن 
أحيا حياة العالم": تكون حياة مكتملة بصورة أبديةء ومنذ البدايةء ثم تطلب مثا بعد ذلك 
محاكاتهاء أى تنفيذ رغباتهاء أى تحقيق مطالبها وأوامرها. كما لو كنا عبيداً لها. 

إن نظريتناء ترى أن كل من كان على ولاء يقوم بقعل فريد فى هذا الكل من 
الحياة, والذى أطلقنا عليه تعبيراً أو اسم الأبدى لأنه ببساطة عبارة عن النظرة المجملة 
لكل مجموع مراحل الحياة الماضية والحاضرة والمستقبليةء فإن لم أنجز الفعل الذى 
يتوجب على فعله» لشعرت حياة العالم بنقص هذا الفعل. وكل إنسان مناء يحق له مثل 
هذا القول. إن الأساس الذى أقمنا عليه نظريتنا فى الحقيقةء والتى أقمناها على 
الأفعال» والأفكار, والحاجات العملية لكل فرد مناء يعطى لكل فرد مكانه الفريد فى 
نظام العالم .. والفعل الذى لا يمكن لغيره أن يقوم به والإرادة التى لا تخصء ولا تعبر 
عنه " إن إرادتنا هى القدرة على تحقيق ذاتنا ". فوحدة العالم ليست محيطاً» نشعر فيه 
بالضياع؛ وإنما حياة تحتاج لوحدة كل حياتناء وتعبيرها عن حياة واحدةء لقد حدد لذا 
الولاء هذه الوحدةء بوصفها وحدة حية ووحدة إيجابية. وحصلنا عليها من فهمنا 
الحقيقى لولائنا. ولا تتصف هذه الوحدة بالأبديةء إلا إذا شملت كل زمانء وكل تغيير 
وكل حياة وكل منا. ولذلك عندما نصل إلى مثل هذه النظرة وطالما أنها تشبعء مطالب 
الولاء» فإن ولاءنا يظل ذا قيمة» ومفيداً لنا وعملياً وخدمة حقيقية للقضيةء إن هذا الكل 
"لحياة العالم " لا يقترح علينا نوعاً من الراحة الخلقيةء إنه بالتحديد؛ عبارة عن حياة 
كلية من المساعى المثالية التى نحتل فيهاء مكاننا بوصفنا نفوساً فردية: ولا يمكن أن 
نكون نفوساً حقاً. إلا إذا سعينا لإنجاز دورنا فى هذا الكل .. وهكذاء وهكذا فقط تنظر 
فلسفتنا للولاء إلى العالم. 

ولذلك وبالتحديد طالما أن الدين» يحاول إدراك العالم بوصفه حياة شخصية واعية 
لمعنى روحى مجاوز للإنسان ويوصفه حياةء تتصل اتصالاً وثيقاً بحياتناء فإنه يكون 
صادقاً أبدياً. ولكنء وحتى الآنء ليس متاحاً لناء إلا هذه النظرة العامة للعالم, بوصفه 
نظاماً عاقلاً, قابلاً لمعرفتنا العقلية. ولذلك, لا يعطى لناء أى جانب من جوانب هذا 
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المذهب الحق يوصفنا كائنات إنسانيةء فى أن نحدد بأى درجة من درجات التعيين, 
تفاصيل حياة العالم, إلا تلك التفاصيل التى تأتى لنا فى مجالات أبحاثنا العلمية 
والاجتماعية وعندما يقدم لنا الدين أثناء خدمتنا للولاءء تفسيراً لحياة العالم» فى شكل 
صورة فرديةء فإنه لا يعطى لناء بالفعل إلا رموزاً للحقيقة الأبدية» وكون أن هذه الحقيقة 
أبدية بالفعل وأن ولاعنا يجعلنا ندخل فى علاقات شخصية مع حياة العالم الشخصية 
التى تقر كل فعل من أفعال ولائناء ونحتاج فى نفس الوقت لهذا الفعلء فكل ذلك يعد 
أمراً معقولاً وصحيحاً. وهذا بالقعل ما يوضحه الدين توضيحاً صحيحاً. ولكن الأمثال 
والرموة::والأحدات التاريفية التى يستكدمها الخيال الديتى قى تضبويراتة:. ما :هن إلا 
أحداث غامضة وزائلة, يكشف لنا فيها " الوجود الواقعى" للآلهة» وفى نفس الوقت 
يخفى عنا تفاصيل الحياة الباطنيةء ولئن كانت هذه الأحداث التى أنتجها الخيال 
الدينى» قد شكلت على مر العصورء ومن خلال مراحل التاريخ؛ إلا أنها اختلفت من 
مكان لآخر. إن كل من يدرك الحقيقة الحية لوحدة العالم الأخلاقية والواعية 
والشخصية؛ من خلال هذه الرموزء يعتبر من أصحاب الدين المطلقء مهما كانت عقيدته 
الرسمية أى كنيسته. وفى نفس الوقت كل من يبحث عن التفاصيل التجريدية لهذه 
الرموزء ويؤكد على أهميتهاء ثم يطلب منا قبول هذه التفاصيل» بوصفها صادقة صدقاً 
موضوعياً أو واقعياً فإنه يرتكب خطأ يبدو لى عكس الخطأ الذى سيق أن اتهمت 
البراجماتيين الأصدقاء. بالوقوع فيهء إن هذا الإنسان الحرفى أو الموضوعىء الذى 
يقرأ الرموزء بوصفها كشفاً عن البنية التفصيلية للحياة الإلهية يبدو لى؛ وبالتحديد, 
بأته يبحث عن الأبدى؛ من خلال عالم معطيات الحس الإنسانى, والخيال الإنسانى. 
وأعتقد أن من يفعل ذلكء يبحث عن السيد المرفوع من القبر. 

إن الانسان بوصفه مراقباً للوقائع الخاصة بالحس والخيال الإنسانىء يستطيع 
أن يقولء عن الحقيقة الحية لكل العالم الواعى إنه ليس هنا فلقد صعد. ومع ذلك, 
وينفس القدرء ومن كل السماء المحيطةء هذه الحياة الواعية بذاتها أو الحقيقةء يسمع 
كل أصحاب الولاء من يقول لهم ' انظروا فأنا معكم دائماً حتى نهاية العالم " 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى: ينطاق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالى العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل » معتمدًا المبادىء التالية: 

١‏ - الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة الغتين الإنجليزية والفرنسية. 

؟ - التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

۳ - الانحيان إلى كل مايؤسس لأفكار التقديم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

٤‏ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارىء فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالمين. 

ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 

5 - الستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 
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VOSS الولاءء الحقيقةء الواقع‎ -۷ 
117 فوم د‎ aaa الولاءوالبون‎ -4 
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اللخة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البدئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفثية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مو 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 
المىت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهی باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جیرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرسسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

چورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أتتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانیکار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

پول . ب ٠‏ ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد يلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سهد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: بوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخية 

: هذى أي سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم ا منيف 

: خليل كلفت 


تظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإقريق والحسد 

قضاتد حن 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة 5( 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مكتازات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسعلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بیتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باریر 

أوكتافيى پاٹ 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفالیس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غررسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندي بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


داريو فو 


( 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم قتص / مصود ماجد 
: أحمد محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثماتى لبود ويوسف الأنطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


6 


: محمد خير البقاعى , 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمول 


السياسى العجوز ت . س . إليوت 

نقد استجابة القارئ حِين . ب . توميكنز 
صلاح الدين والمماليك فى مصر ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
قن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 

حاك لاكان وإغواء التحليل النفسى مجموعة من الكتاب 
تاريخ التقد الأب الحديث ج ۲ رينيه ويليك 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد رويرتسون 
شعرية التأليف بوريس أوسبنسكى 
بوشكين عند «نافورة الدموع» الكسندر بوشكين 
الجماعات المتخيلة يندكت أندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دی أوتامونى 
مختارات غونشريد بن 

موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الكتاب 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى آقطای 
طول الليل حمال مير صادقى 
نون والقلم جلال آل أحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 
الطريق الثالث أنتونى جيدئز 

وسم السيف ميجل دى ترياتس 
المسرح والتجريب بين التظرية والتطبيق بارير الاسوستكا 
أساليب ومضاامين المسرح 

الإسبانوأمريكي المعاصر كارلوس ميجل 
محدثات العولمة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 
مختارات من المسرح الإسبانى أنطونيى بويرى باییخو 
ثلاث زنيقات ووردة قصص مختارة 

هوية فرنسا مج ١‏ فرنان يرودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نماذج ومقالات 
تاريخ السينما العالمية ديقيد روينسون 
مساعلة العولة بول هيرست وجراهام نوميسون 
النص الروائى (تقنيات ومناهج) ببرنار فاليط 
السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 
قير ابن عربى يليه آياء عبد الوهاب المؤدب 
أويرا ماهوجنى برتولت بريشت 
مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 

الأدب الأندلسى د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائي في الشعر الأمريكى المعاصر نخية 


: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 


ت : أحمد درويش 


: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغانمی وناصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق بركات 


ت : أحمد فتحى يوسف شتا 


: ماجدة العئانى 

: إبراهيم الادسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعی 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد يتحدق 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الغفار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 
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: د. اشرق على دعدور 
: محمد عيد الله الجعيدى 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم التامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 


الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 


نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة تاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حصنة بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو لغد 

قاطلعة مؤمتى 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لایدار 

كارلى جولدونى 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لىس النقاش 
راف روو ان 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
ومني كزين 

! أتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيوق العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

؛ عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
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موت أرتيميو كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ؟ , جا 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرائكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ ٠‏ ج7 
الإبديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


العلاقات بين امتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

التقد الأديى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

چان كوكتى على شاشة السينما 


كارلوس قوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 

إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردن مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 

قرانك بيجو 

مختارات 

ولتر ت. ستيس 

أيليس کاشمور 


: أحمد حسان 

: على عيدالرؤوف البميى 
: عبدالقفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبدالله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: می التلمسانى 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوي 
: بإشراف: محمد الجوهرى 
: تبدل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمول أبى غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شکری محمد عباد 

: شكرى محمد عباد 

: بسأم ياسين رشيد 
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: هدي حسين 
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: محمد محمد الخطابى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم النيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إعام عبد القتاج إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمل کین 

: ياسين طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 
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4 القاهرة... حالمة لا تتام 
-١ 4‏ أسفار العهد القديم 
1 معجم مصطلحات هيجل 
۷ الأرضة 

4- موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال 

رحلة إبراهيم بك جا 


19 عامل المنجم 

4- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
موك شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخيرة 

1517 الفاروق 


4 الاتصال الجماهیری 


18- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


. .ا- ضحايا التنمية 
.؟“- الجانب الدينى للفلسفة 


0-7 الشعر والشاعرية 
ا تاريخ نقد العهد القديم 


ص 4 بيس هنا 


.- الجينات والشعوب واللغات 
.- الهيولية تصتع علمًا جديدًا 


ليل إفريقى 


.- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


1 
524 
Co‏ مے جه ع صم 


.- السرد والمسرح 
۰- مثنويات حكيم سنائی 
-٣‏ فردينان دوسوسير 


- قصص الأمير مرزبان 


٣۲٣‏ - مصر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالتاصر 
4 قواعد جديدة للمتهج في علم الاجتماع 
۱٥‏ ۴- سیاحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 


1- جوانب أخرى من حياتهم 
7 مسرحيتان طليعيتان 
14" لعبة الحجلة (رايولا) 
۹4 بقايا اليوم 

.- الهيولية فى الكون 
- شعرية كفافى 


۲- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج 


هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 

زج علوي 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كوتفوشيوس 

الا وكرام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 


ت: دسوقى سعيد 

ت؛ عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 

ت :محمد علاء الدين متصور 
ت:بدر الديب 

ت:سعيد الغائمى 

ت:محسن سيد فرجانی 

ت: مصطفى حجازى السيد 
ت:محمود سلامة علاوى 
ت:محمد عبد الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصياغ 

ت: جلال السعيد الحقنارى 
ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
ت: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
ت: فخزی لبيب 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عبد المذعم مجاهد 
ت: جلال السعيد الحفناوى 
ت: أحمد محمول هويدى 

ت: أحمد مستجير 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
ت: محمد أحمد صالح 

ت: أشرف الصياغ 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عبد الغنى 
ت: يوسف عبدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على التناصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاری 

ت: أشرف الصباغ 

ت: نادية البنهاوى 

ت: على إيراهيم على منوفى 
ت: طلعت الشايب 

ت: على يوسف على 

ت: رفعت سلام 


9" قرائز كافكا 

56 العلم فى مجتمع حر 

-٤‏ دمار يوغسلاقيا 

م حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 


517 المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
8- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


۹- مأزق البطل الوحيد 

5 عن الذياب والفئران والبشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 

7 فكرة الاضمحلال 

غ9 الإسلام قى السودان 
-٥‏ ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
7- الولاية 

۷- مصر أرض الوادى 

7 العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 


.+ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


-١‏ فى انتظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من القموش 
٣‏ - تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
٤‏ الفليان 

٥۵‏ - نساء مقاتلات 


٤1‏ مختارات قصصية 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 


“EA‏ حقول عدن الخضراء 

لفة التمزق 

-٠‏ علم اجتماع العلوم 

1" موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


-١‏ رائدات الحركة النسوية المصرية 


۲- تاريخ مصر الفاطمية 


50" الفلسفة 

همه" أفلاطون 

0" -. ديكارت 

/اه”- تاريخ الفلسقة الحديتة 
4" الفجر 


0- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


روتالد جراى 

بول فیرابنر 

براتکا ماجاس 

جاہرییل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بيدال 

توم سديتر 

آرثر هومان 

ج. سبثسر تريمئجهام 
جلال الدين مولوى رومی 
ميشيل تود 

رويين قيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا ديس 

جايرييل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنبيك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف روينسون » كريس جرات 
ولیم كلى رايت 

سير انچوس فريزر 

اقلام مخنلفة 


: فسيم مجلى 

0 السيد محمد تفادى 

«متى خبدالظاقز إبراههم اتنيز 

: السيد عب دالظافر السيد 

طاهر محمل على البريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 

:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم فهمى 

طلعت الشايبي 

فؤاد محمد عکول 

إبراهيم الدسوقى شتا 

عنايات حسين طلحت 

پاسر محمد جادالله وعریی مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

ايتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالنيى 

على عبدالرؤوف البمبى 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 


: على إيراهيم على منوفى 
: محمد طارق الشرقاوى 


: عبداللطيف عبد الحليم عبدالله 
: رفعت سلام 
ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 
حسن بيومى 
إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 


: إهام عبد الفتاح إمام 


: محمول سيد أحمد 


عيادة كحيلة 
: فاروجان كازانجيان 


- موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
١‏ رحلة فى فكر زكى نجیب محمود 
07- مديتة المعجزات 

۳ الكشف عن حافة الزمن 
4-إبداعات شعرية مترجمة 

-٥‏ روايات مترجمة 

7- مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 

4- ديوان شمس تبريزى ج۲ 


8 وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١1‏ 
.ا وسط الجزير العربية وشرقها a‏ 


901 الحضارة الغربية 
¥ الأديرة الأثرية ھی مصر 


/؟- الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


06 السيدة باربار! 


-۷٥‏ ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيا مسرحيا 


الا فنون السيثما 


۷-الچينات: الصراع من أجل الحياة 


۸- البدايات 


۰- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 


4١‏ القردوس الأعلى 

7- طبيعة العلم غير الطبيعية 
47 السهل يحترق 

6ه" فرقل مجنونا 

-٥‏ رحلة الخواجة حسن نظامى 
7- رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 

4107 الثقافة والعولة والنظام العالمى 
44" الفن الروائى 

6- ديوان منجوهرى الدامغائی 
-٠‏ عام اللغة والترجمة 


٠ع المسرح الإسبانى فى القرن العشرين‎ -١ 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج۲‎ -۲ 


1 مقدمة للأدب العربى 
-٤‏ فن الشفعر 

م سلطان الأسطورة 
1 مكيث 


410 فن النحو بين اليونانية والسريانية 


جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدوارد مندوئا 

چون جريين 

هوراس/ شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم جيفور بالجريقف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
س. س والترن 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

يريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولفى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلان 

پوالو 

جوزيف كامبل 

ولیم شكسيير 


ديوتيسيوس ثراكس - يوسق الأهوانى 


باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أيو العطا عبد الرؤرف 
على يوسق على 
لويس عوض 

لويس عوضس 

عادل عبدالمنعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود مكى 

ماهر شفيق فريد 

عبد القادر التلمساني 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمين عبدالحميد 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 
على البعبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 


محمد تور الدين عبدالمنعم 


: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


نخبة من المترجمين 
رجاء ياقوت صالح 


: بدر الدين حب الله الديب 


: ماجدة محمد أنور 


4- مأساة العبيد 
4- ثورة التكتولوجيا الحيوية 


3000 أسطورة برومثيوس قي الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج١‏ 

-.١‏ أسطورة بروم تيوس فى الأدبين 
الإنجليزى والفرنسى مج” 

۲ - فتجنشتين 

٢۳‏ بوذا 

ع٠‏ ماركس 

م.” الجلد 

۳.١‏ الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 

۷-الشعور 

۳۸ علم الوراثة 

الذهن والمخ 

7٠‏ دونج 


مقال فى المنهج الفلسفى 
71 روح الشعب الأسود 

۳ أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

6 جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

117 بلا غد 


م1 الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


۹- صور دریدا 
.ل لمغة السراج فى حضرة التاج 
6١‏ تاريخ إسبانيا الإسلاميةج؟ 


17 وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


۲٣۳‏ - فن الساتورا 
7 اللعب بالثار 


96 عالم الآثار 

71 المعرقة والمصلحة 

۷ مختارات شعرية مترجمة 
۸-- يوسف وزلیخا 

۹ رسائل عيد الميلاد 

.- كل شىء عن التمثيل الصامت 
98 عندما جاء السردين 

+41- القصة القصيرة فى إسبانيا 
۲ الإسلام فى بريطانيا 


أبو بک تقاوابليوه 
جين ل. ماركس 
اويس عوض 


جون هيتون وجودى جروفز 
چين هوب وبورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بايينو 

ستيف جوتزن 


أتجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدىي 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هدوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 


7 


نبیل مطر 


2 


3 


مصطقى حجازی السيد 


: هاشم أحمد فؤاد 
تحال ای وروا جافين 


وإبزابيل كمال 


: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


إمام عبد الفتاح إمام 


محمول محمل أحمل 
ممدوح عبد المنعم أحمل 
جمال الجزيري 

محيى الدين محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 

:أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 

هويدا السباعى 


ت كاميليا صبحى 


نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 


ت: نخية من المترجمين 
ت: خالد مقلح حمزه 

ت: هانم سليمان 

ت: محمود سلامة علارى 
ت: كرستين يوسف 

ت: حسن صقر 

ت: توفيق على منصور 
ت: عبد العزيز بقوش 


û 


0 


ت 


محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
: بكر عباس 


ع لقطات من المستقيل آرٹر.س كلارك ٹ: مصطفى فهمى 
۲۵ عصر الشك ناتالى ساروت ت فتحی المشرى 


۳۷ فلسفة الولاء جوزايا روبس ت: أحمد الأنصارى 


رقم الإيداع 564١1/؟..؟‏ 


المركز المصرف الشربف ت : ۷۷۹٥۹۰۷‏ 


تبدو لفظة الولاء من الألفاظ المثيرة للجدل »والتى دائما ما يتطور معناها » فارتبطت قديما 
بالسلطة والحرب , وحديثا بالمجتمع والبيئة والقيم الأخلاقية . وبالرغم من أن الولاء قد بات 
قيمة من القيم التى يطالب الفرد بالتمسك بها . إلا أنها ترتبط بمشكلات كثيرة : منها ما يتعلق 
بطبيعة الولاء ومدى الحاجة إليه »وما إذا كان فطريا او مكتسبا ‏ ومنها ما يختص بأنواع الولاء 
وصفات القضايا التى يتجه إليها » وأخيرا منها ما ينشا بسب صراع الولاءات وتعارضها .ومع 
تطور المجتمعات وتشعب العلاقات : اكتسب مفهوم الولاء أهمية كبرى لعلاقته بتطور المجتمع 
وتماسكه . ويداً الاتجاه لدراسة أسس الحياة الخلقية . وطبيعة القانون اللأخلاقى ؛ فإنسان العصر 
يعانى من الحيرة تجاه المثل العليا وواجباته اللأخلاقية . ولما كانت الفلسفة تدرس المبادئ , 
والأسس ومهمتها نقد الحياة » جاءت فلسفة الولاء تنظر للولاء بوصفه مبدا أخلاقيا » وتدرس 
المشكلات المرتبطة به دراسة نقدية ؛ فتحدد معنى الولاء وطبيعته ؛ وانواع القضايا الجديرة 
بالولاء . فأمكن تآسيس العالم الأخلاقى على مفهوم عقلى للولاء »وتم تركيز الفضائل والواجبات 
الرئيسية حول مبدأ واحد » يساهم فى توضيح مشكلات العصر الأخلاقية »وين 


الولاءات »ويربط مفهوم الولاء بالدين والحقيقة والواقع . 


